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نابلس - »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

الإسرائيلي،  الاحتلال  قوات  اســتمرت 
أمــس الجمعة، فــي إغلاق حــوارة لليوم 
الســادس علــى التوالي، فيمــا تواصلت 
هجمات المســتوطنين فــي مناطق جنوب 
المدينــة، بالتزامــن مــع زيــارة وفد من 
الاتحاد الأوروبي   لفلسطين ومجموعة من 

الدبلوماسيين الغربيين.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، ســفين 
كون فون بورغســدورف، خلال زيارته 
حــوارة وأثنــاء اســتماعه لشــهادات 
المواطنين المروعة إن "عنف المســتوطنين 

يجب أن يتوقف".
وبيّن أن الاتحاد "سيســتمر بالمطالبة 
بشكل مباشر بمحاكمة ومحاسبة من نفذ 
الاعتداءات من المستوطنين على البلدة".

ممثلي  ضــم  الذي  الوفــد  واســتمع 
دول الاتحــاد الأوروبــي في فلســطين 
ودبلوماسيين من20  دولة، إلى تداعيات 
العدوان الذي شــنه المســتوطنون على 
البلدة، كمــا تفقد منازل ومنشــآت عدة 
إلى  واســتمعوا  المســتوطنون،  أحرقها 
الاعتداءات  حول  الفلسطينيين  شهادات 

عليهم وعلى ممتلكاتهم.
وبالتزامــن مــع زيارة وفــد الاتحاد 
الأوروبــي، اقتحــم عضــو الكنيســت 
الدينية"  "الصهيونية  حزب  عن  المتطرف 
تسيفي ســوكوت، بلدة حوارة، وحاول 
التشــويش على الحديث من خلال مكبر 
للصوت، وهو ما دفــع الوفد إلى مغادرة 

المنطقة.
أفــرج عن معظم  وكان الاحتــلال قد 
خلفيــة  علــى  المعتقلــين  المســتوطنين 
الاعتــداءات  في  بتورطهــم  الاشــتباه 
الإرهابية على المواطنين في بلدة حوارة 
وممتلكاتهم، بعد زعم محكمة إسرائيلية 
بعدم وجــود أدلة كافيــة لإدانتهم. وتم 

الإبقــاء على أمــر اعتقــال إداري بحق 
مســتوطن لمدة أربعة أشهر لكونه خطط 
ونفذ عمليات ضد الجيش الإســرائيلي. 
الاحتلال  قوات  قمعت  ذاته  السياق  وفي 

مجموعات من المتضامنين الإســرائيليين 
والأجانب الذين نفــذوا زيارة تضامنية 
التي  بالاعتــداءات  نددت  حوارة  لبلدة 
الاحتلال  وقــوات  المســتوطنون  نفذها 

بحق المواطنين.
وطالــب وزيــر الثقافة الفلســطيني 
إيهــاب بسيســو، بتحويــل  الســابق 
مخلفــات جريمة حرق حــوارة" لتكون 

جزءا مــن نصب تــذكاري يحمل عنوان 
"النكبة ما زالت مستمرة".

وفي القــدس، أدى نحو 70 ألفاً صلاة 
الجمعة رغم المعيقات الإسرائيلية. 

إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

أدّى اختيار مرشــح لمواجهة الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب 
طيب اردوغان في انتخابات 14 أيار/مايو، إلى شــق صفوف تحالف 
معارض من ســتة أحــزاب، أمس الجمعــة، إذ رفض حــزب "الخير" 
القومــي، وهو ثاني أهــم حزب فــي التحالف المعــارض، دعم كمال 
كيليتشــدار أوغلو رئيس "حزب الشــعب الجمهوري"، الذي سيُعلن 
ترشــيحه رسمياً الإثنين. واعتبرت مؤسســة ورئيسة حزب "الخير" 
ميرال أكشينار في خطاب متلفز أن اختيار كيليتشدار أوغلو ناتج عن 

"حسابات صغيرة" تتعارض مع مصلحة تركيا العامة.
وقالــت "منذ )أول( أمس، فقدت طاولة الســتة )اســم التحالف( 

القدرة على تمثيل إرادة الأمة".
وأضافت "لم يعد هذا التحالف منصة تمكننا من التشــاور بشــأن 
مرشحين محتملين، بل أصبح مكتباً يعمل للموافقة على مرشح واحد".

ودعت أكشــينار، رئيســي بلديتي إســطنبول وأنقرة، أكرم إمام 
أوغلو ومنصــور يافاش، العضوين في حزب "الشــعب الجمهوري"، 

والمتمتّعين بشعبية، إلى الترشح.
لكن يافاش أعرب عن دعمه لـ "رئيســه" كيليتشدار أوغلو، مؤكداً 
الثلاثاء أنه مســتعد لأداء "واجبه" إذا طلب منه التحالف ذلك، وعلى 

المنوال ذاته سار إمام أوغلو. 
ويعتقد أن قرار أكشــينار بالانســحاب من تحالــف الطاولة 
السداســية يمكن أن يفتح الباب أمام مزيــد من التفكك في تحالف 
المعارضة. وكل ذلك ســيصب فــي مجمله في مصلحــة التحالف 
الحاكم، وســيعزز مــن حظوظ اردوغــان بالفــوز بالانتخابات 
الرئاســية من خلال تعزيز روايته بأن المعارضة مشتتة ومنقسمة 
وغير قادرة على التوافق على مرشــح.  وعلــى الرغم من تراجع 
شــعبيته بشــكل لافت، وتعرضه لانتقادات سياسية حادة عقب 
الزلزال المدمر الذي ضــرب 10 محافظات تركية وخلف أكثر من 45 
ألف قتيل، إلا أن اســتطلاعات الرأي لا تزال تشير إلى أن اردوغان 

الأوفر حظاً على الفوز بالانتخابات المقبلة. 

دعا لوقف عنفهم ... والاحتلال قمع متضامنين أجانب

وفد أوروبي يتفقد آثار هجمات المستوطنين في حوّارة 

حزب »الخير« اعترض... والاستطلاعات لمصلحة اردوغان

تركيا: تفكك تحالف المعارضة بعد ترشيح كيليتشدار أوغلو للرئاسة  

جندي من جيش الاحتلال يعنف ناشط سلام أجنبياً في حوارة أمس

صنعاء - »القدس العربي«: 

تحدثت صحيفة "وول ســتريت جورنــال" الأمريكية، 
أمــس الجمعة، عن الخلاف بين الســعودية والإمارات، لا 

سيما في ملفي النفط واليمن.
وأشارت إلى أن الامارات "تريد الحفاظ على موطئ قدم 

لها في الساحل الجنوبي لليمن".
ونقلــت عن مســؤولين خليجيين قولهــم إن الإمارات 
سحبت معظم قواتها البرية من اليمن في عام 2019، لكنها 
ما زالت تخشى تهميشــها من المناقشات حول مستقبلها، 
حيث تواصل الســعودية محادثات مباشرة مع الحوثيين 

بشأن إنهاء الحرب. 
وبينــت أن اتفاقية أمنيــة وقعتها الحكومــة اليمنية 
المعترف بها دوليا، مع الامارات في ديسمبر/ كانون الأول، 

أزعجت السعودية.

 وأوضحت أنه "في ديســمبر/ كانــون الأول، تم توقيع 
الاتفاقية التي تسمح للقوات الإماراتية بالتدخل في البلاد 
في حالة وجود تهديد وشيك، وتدريب القوات اليمنية في 

الإمارات، وتعميق التعاون الاستخباراتي".
ووفقاً للمســؤولين الخليجيين، الإمارات تسعى لبناء 
قاعدة عسكرية ومدرج في جزيرة )ميون( في مضيق باب 

المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر. 
إلا أن المســؤولين الســعوديين "اعترضوا ســراً على 
الاتفاق الأمني والخطط الخاصة بالقاعدة"، واعتبروا أن 
"الإماراتيين يعملون ضد أهداف المملكة الرئيسية المتمثلة 
في تأمين حدودها البالغ طولهــا 800 ميل ووقف هجمات 

الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ".
وردا على ســلوك أبو ظبي "نشر الســعوديون قوات 
ســودانية من التحالف العســكري العربي فــي مناطق 
قريبة من العمليات الإماراتية، وهو ما اعتبره المسؤولون 

الإماراتيون تكتيكاً للترهيب"، حسب الصحيفة.
وأشار التقرير إلى أن السعوديين اعتبروا عدم حضور 
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، قمة الصين في الرياض، 
علامة استياء الإماراتيين من المنافسة المتزايدة في اليمن. 

وتطــرق إلى مــا اعتبرها خلافات بــين الطرفين داخل 
منظمة أوبك، إذ أن أبو ظبــي مضطرة لضخ أقل بكثير مما 
تســتطيع مما يضــر بعائداتها النفطيــة. وتحدث عن أن 

الامارات تجري مناقشة داخلية حول مغادرة أوبك. 
وحسب الصحيفة، اشتبك الإماراتيون مع السعوديين 
في أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، عندمــا قررت منظمة 
أوبك بلس خفض إنتاج النفط بشــكل كبير لدعم أســعار 

الخام.
لكن مصدرا مطلعا قال لـ"رويترز" إن التقرير الإعلامي 
بشــأن دراســة الإمارات الخــروج من أوبــك "بعيد عن 

الحقيقة".

صحيفة أمريكية كشفت عنها... وأبو ظبي نفت نية الانسحاب من أوبك 

خلافات بين السعودية والإمارات مسرحها اليمن والنفط 

تونس ـ »القدس العربي«: 

وجه اتحاد عمال إسبانيا، انتقادات للرئيس قيس سعيّد، الذي قال أمس 
الجمعة، إنه يرفض مشــاركة أجانب في الاحتجاجات في البلاد، وذلك بعد 
يوم من منع السلطات نقابيين أجانب من الانضمام إلى تجمع لاتحاد الشغل 

من المتوقع أن يكون اليوم السبت. 
وقال الاتحاد إن الســلطات أبلغته بأنها ســتمنع دخول وفد من الاتحاد 

الدولي للنقابات تمت دعوته للانضمام إلى الاحتجاج.
وأصدر اتحاد عمال إســبانيا بيانا، انتقد فيه منــع ماركو بيريز مولينا، 

المسؤول عن أفريقيا من الاتحاد، الذي وصل إلى تونس للمشاركة في وقفة 
احتجاجية ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت.

واعتبر أن حكومة ســعيّد "بطردها لمولينا، انتهكت مرة أخرى الدستور 
الذي لم يتجاوز عمره عاما واحدا، وخاصة أنه يعترف بالدور الأساســي 

للنقابات كممثلة للطبقات العاملة".
واعتبرت جبهة الخلاص الوطني )أكبر تكتــل معارض( أن طرد مولينا 
يمثل "ســابقة فريدة في تاريــخ تونس المعاصــر وانتهاكا لــكل التقاليد 

والأعراف الدولية في مجال التعامل مع المنظمات النقابية الدولية".
وعبرت عــن "تضامنها الكامل مع الاتحاد العام التونســي للشــغل في 

دفاعــه عن الشــغالين واجتهاده لإعانــة البلاد على الخــروج من أزمتها 
السياسية والاجتماعية الحادة".

ودعت أميناتا توريه، رئيســة الحكومة السنغالية السابقة، إلى "تعليق 
عضوية" تونس في الاتحاد الأفريقي، بســبب ما وصفتها بـ"التصريحات 

العنصرية" لسعيّد.
ودعت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى الإفراج عن 10 طلاب أفارقة 
من جنوب الصحراء، قالت إن الســلطات قامت باحتجازهم وحرمانهم من 
التقدم للامتحانــات، كما تم تحويلهم إلى مركــز للمهاجرين في العاصمة، 

تمهيدا لترحيلهم، رغم تبرئتهم من قبل القضاء.

المعارضة تتضامن مع اتحاد الشغل... ومطالب بالإفراج عن طلاب أفارقة

سعيّد يرفض مشاركة أجانب في احتجاجات تونس... ونقابات اسبانية تهاجمه

أوكرانيا: »فاغنر« تحاصر باخموت
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

قصفت القوات الروســية آخر طرق الوصول إلــى باخموت الأوكرانية 
المحاصرة بقذائف المدفعيــة، أمس الجمعة، ليقتربوا من الاســتيلاء على 

المدينة.
وقال يفغيني بريغوغين، رئيس مجموعة "فاغنر" العســكرية الخاصة في 
مقطع مسجل على بعد سبعة كيلومترات شــمالي المدينة: "حاصرت وحدات 
مجموعة فاغنر العســكرية الخاصة فعلياً باخمــوت". وأضاف: "بقي طريق 

واحد فحسب )للخروج(. الحصار في سبيله ليكون محكما".
وحث بريغوغين الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي على إصدار 
الأمر بالانســحاب من باخمــوت، لإنقاذ أرواح جنوده، ثــم تحولت الكاميرا 
لتعرض ثلاثة أســرى أوكرانيين، وهم رجل بلحية رمادية وولدان، يطلبون 

السماح لهم بالذهاب إلى المنزل.
وقــال قائد وحــدة الطائرات المســيّرة الأوكرانية في باخمــوت، روبرت 
بروفدي، الشهير باسم "ماديار"، في مقطع فيديو نشره على وسائل للتواصل 
الاجتماعي، إن وحدته تلقــت أوامر من الجيش بالانســحاب على الفور من 

المدينة. وأشار إلى أنهم يقاتلون هناك منذ 110 أيام.
وبيّــن فولوديميــر نازارينكــو، أحد نــواب القائد في الحــرس الوطني 

الأوكراني، أن الموقف "حرج"، وأن القتال مستمر "بلا انقطاع".
وأردف: "لا يكترثــون بالخســائر فــي محاولة الاســتيلاء علــى المدينة 
بهجومهــم. مهمة قواتنــا في باخموت هــي تكبيد العدو أكبــر قدر ممكن من 
الخســائر. كل متر من الأراضي الأوكرانية يكلف مئــات الأرواح من صفوف 
العدو".  وأضاف: "نحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الذخيرة. ثمة روس هنا أكثر 

من الذخيرة التي نملكها للقضاء عليهم".
إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مســاعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا 
بقيمة 400 مليون دولار تتكون بشــكل أساســي من الذخائر، لكنها ستشــمل للمرة 

الأولى جسورا تكتيكية لتحريك الدبابات والعربات المدرعة.

اعتذر عنها... ونفى تقصّده »الإساءة الدينية«
لبنان: استياء شيعي بعد تغريدة لقيادي قواتي

بيروت - »القدس العربي«-  من سعد الياس:

على خلفيــة الموقف الذي فجّــره رئيس مجلس النــواب، نبيه بري، 
واعتبر فيه أن مرشــح الفريق "السيادي"، النائب ميشال معوض "تجربة 
أنبوبية"، اشــتعلت حرب كلامية جديدة، إذ قال رئيــس جهاز العلاقات 
الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" )برئاســة ســمير جعجع( الوزير 
الســابق ريشــار قيومجيان، في تغريدة "زمن قحط الشيعية السياسية 
مهما بالغت بالفوقيــة. تجربة الأنبوب تأتي بمولود شــرعي من أب وأم 
معروفين، بينما زواج المتعة، ولو شرّعه الفقه، يبقى حالة زنا تأتي بلقيط 

تخجل به أمه، وأبوه الفعلي غير أبيه الاسمي".
التغريدة أثارت اســتياء شــيعياً عارماً، حيث رأى المجلس الإسلامي 
الشيعي فيها "إساءات خطيرة بحق ديننا الحنيف وشرعنا المقدس". كما 
اعتبرها "حزب الله" "مقززة ومُدانة ومستنكرة ومرفوضة"، وفيها إساءة 

لـ "المسلمين الشيعة في لبنان وفي العالم ومعتقداتهم ومذهبهم".
واعتبــرت هيئة علماء بيــروت، في بيان ما تناولــه قيومجيان "يمثل 
اعتداء وقحاً على معتقداتنا الدينية التي يكفلها الدســتور اللبناني الذي 

يتغنون به كذبا وزوراً".
كما ذكرت جبهة »العمل الاســلامي« أن كلام المسؤول القواتي مغلوط ومحض 
افتراء لأنه مس وتعرض إلى حيثية فقهية من حيثيات مذهب إســلامي".وفي وقت 
لاحق، أوضح قيومجيان أنه لم يقصد بتاتاً الإســاءة إلى الطائفة الشيعية"، وقال 
"ما قصدته بزواج المتعة هو الزواج السياســي بين الثنائي الشــيعي ورئيس تيار 
المردة سليمان فرنجية". بعد ذلك، أوضح في بيان أن "فهم كلامي كإساءة دينية أو 
مسّ بالفقه ما عاذ الله من قبل البعض في الطائفة الشيعية الكريمة، فأنا أعتذر لأن 

ليس هذا هو المقصود حتماً".

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

ناشط اتهم الأمم المتحدة بمنح »الشرعية للصوص والقتلة«

انتقادات لغوتيريش بعد التقاطه صورة مع الخزعلي والكلداني
بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

أثارت صــورة جمعــت الأمين العــام للأممــي المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريــش، الــذي زار العــراق خــلال اليومــين 
الماضيــين، بالأمــين العــام لحركــة "عصائب أهــل الحق"، 
قيــس الخزعلــي، ورئيس كتلــة "بابليون" المســيحية التي 
تمتلك فصيلًا مسلحاً منضوياً في "الحشد الشعبي"، ريان 
الكلداني، موجة انتقادات من عــدد من المدونين والمراقبين 

للشأن السياسي.
وجــاءت الصورة المتداولــة في أثناء لقــاء أعدّه رئيس 
الــوزراء العراقــي، محمد شــياع الســوداني، فــي القصر 
الحكومي، جمع المســؤول الأممي بعدد من قادة الأحزاب. 
وظهــر في الصورة غوتيريش وإلــى يمينه الخزعلي، وإلى 

يساره الكلداني.
وزارة  وكانــت 
الأمريكية  الخزانة 

فرضــت فــي ديســمبر/ كانــون الأول 2019 عقوبات على 
الخزعلــي مــع ثلاثة آخريــن، بينهم شــقيقه ليث، بســبب 
تورطهــم فــي "انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان في 

العراق وقتل متظاهرين".
وبعدها بســبعة أشهر فرضت واشــنطن عقوبات على 
الكلدانــي لارتكابه أو المنظمة التي ينتمــي إليها "انتهاكات 

خطيرة لحقوق الإنسان".
وكتب الناشــط عمر حبيب على حســابه فــي "تويتر"، 
إن الصــورة تضمنــت "عقوبــات دوليــة وقليلا مــن لائحة 
الإرهاب وقضايا فســاد"، موجها انتقــادات للأمين العام 
لــلأمم المتحدة، ولرئيســة بعثــة الأمم المتحدة فــي العراق 
جنــين هينيــس بلاســخارت. واكتفى السياســي العراقي 
ليث شــبر بإعــادة نشــر الصــورة، وأرفقها بتعليــق "هذه 
الصورة بألف معنى". أما الصحافي ســلام الحسيني فقد 
قــال إن "لقاء غوتيريش مــع قادة الميليشــيات لن يمنحهم 
الشرعية الشعبية"، واتهم الأمم المتحدة بـ"تدوير النفايات 

السياسية" في العراق.
وعلــق الناشــط والصحافــي منتظــر بخيــت، باتهــام 
المنظمة الأممية بأنها شــريكة في قتــل المحتجين من خلال 

منحها "الشرعية للصوص والقتلة".
كما كتــب المبعوث الأمريكي الســابق لســوريا، جويل 
رايبــورن فــي "تغريــدة"، أن "الأمــين العام لــلأمم المتحدة 
يبتســم في اجتماع في بغداد مع الإرهابي قيس الخزعلي، 
الذي قتــل المئات من القــوات الأمريكية، وقتــل الآلاف من 
العراقيين، ويقصف بشــكل روتينــي القوات الأمريكية في 

العراق وسوريا".
وعلــى المســتوى ذاتــه، علــق علــى الصــورة "الميثــاق 
الوطني"، وهو تجمّع سياســي عراقي معارض، معتبرا أن 
غوتيريش "تجاهل انتهاكات حقوق الإنســان"، محذّراً في 
الوقت عينه من أن "الشــعب العراقي بدأ يفقد الثقة الكاملة 

بالأمم المتحدة". 
)تفاصيل ص 2(

نجم المغرب وسان جرمان ممنوع قضائيا من التواصل مع الفتاة  

توجيه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي... ومحاميته تتحدث عن »ابتزاز«
■  نانتيــر )فرنســا( - أ ف ب:  وُجهــت تهمة 
الاغتصــاب إلــى نجــم المنتخــب المغربــي ونادي 
"باريس سان جرمان" الفرنسي، أشرف حكيمي، 
حســب مــا أفاد مكتــب المدعــي العام فــي نانتير 
)الضاحية الغربية للعاصمة باريس(، فيما أكدت 

محاميته أن ما حصل هو "محاولة ابتزاز".
الخميــس  العامــون  المدعــون  واســتجوب 
حكيمــي بعــد اتهامات من امــرأة تبلغ مــن العمر 
24 عامــاً بتعرضها للاغتصاب فــي منزل اللاعب 
فــي بولونــيّ - بيلانكــور في 25 شــباط/فبراير 
الماضي. وحسب المدعين، رقابته القضائية تمنعه 
مــن التواصــل مع الفتــاة، ومع ذلك، فهــو مخوّل 

بمغادرة الأراضي الفرنسية.
واعتبرت محاميــة اللاعب، فاني كولان، أن ما 

حصل هو "محاولة ابتزاز".
وقالت في بيان "لاحظت من جهتي، أن المدعية 

رفضت تقديم شــكوى، ورفضت الخضوع لأدنى 
فحص طبي أو نفســي، ورفضت مواجهة أشرف 
حكيمــي رغــم أن الاتهــام مبنــي حصريــاً علــى 

تصريحاتها".
إضافــة إلــى ذلــك، "يتبين مــن الوثائــق التي 
بحوزة الشرطة القضائية أن حكيمي كان في هذه 

الحالة موضوع محاولة ابتزاز"، وفق كولان.
وكانــت الضحية توجهت إلى مركز للشــرطة 
فــي فــال دو مــارن، الأحــد الماضــي، للتبليغ عن 

الحادثة. 
ووفقاً لمصدر في الشــرطة، قالت إنها تعرفت 
على حكيمي في كانــون الثاني/يناير على تطبيق 
"إنســتعرام" وذهبت إلى منزله يوم الســبت على 
متن ســيارة أجــرة طلبهــا اللاعــب لاصطحابها. 
وهنــا، حكيمي قبّلها ولمســها مــن دون موافقتها 
قبل أن يغتصبها. تمكنــت من دفعه بعيداً، وقالت 

إن صديقــة تواصلــت معها عبــر رســالة نصية، 
جاءت لاصطحابها.

وقالــت محامية المدعية، راشــيل فلــور باردو: 
"لقــد أخذنا علمــاً بقرار الاتهــام. موكلتي تحافظ 
علــى كل أقوالها. لقد اختارت التحدث إلى العدالة 
حصريــاً ولا ترغــب فــي نشــر القضيــة، خاصة 

حفاظاً على سلامتها".
وكان حكيمــي حاضــراً في تدريبــات النادي 
صبــاح الجمعة، وبدا مبتســماً حــين دخل أرض 
الملعــب. ورفض النــادي الباريســي التعليق على 
التطورات مباشــرة، قبل أن يعلــن في وقت لاحق 
أن حكيمــي "ســيعود إلــى المســابقات الأســبوع 
المقبــل". وقال لاحقــاً متحدث باســم النادي، إن 
ســان جرمان "يقدّم دعمــه" لحكيمي، وإنه "يؤمن 
بالعدالة"، مضيفاً أن "النادي لن يدلي بأي تعليق" 

بشأن المسألة.
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تحــدث رئيــس إقليــم كردســتان العــراق، 
نيجيرفــان بارزاني، عــن جمّلة ملفــات تتعلق 
إقليم  الداخلي والأوضاع في  بالشأن السياســي 
كردســتان العــراق، فضلًا عن الملــف الخارجي، 
خــلال مشــاركته في جلســة حواريــة عنوانها 
»العوائق الرئيسية في الشرق الأوسط ومستقبل 
أربيل  إقليم كردســتان« ضمن فعاليــات منتدى 

السنوي الثاني، مساء أول أمس.
بارزاني ســلّط الضوء على الخــلاف الكردي 
ـ الكــردي بين الحزبين الرئيســيين فــي الإقليم 
مســعود  بزعامة  الكردســتاني«  »الديمقراطــي 
بارزانــي، و»الاتحــاد الوطنــي« بزعامــة بافل 
طالباني، وفيمــا حثّ على أهمية عــودة أعضاء 
»الاتحاد« إلى اجتماعــات مجلس وزراء الإقليم، 
استبعد تصاعد حدّة الخلاف بين الطرفين وبلوغه 

مرحلة »الصِدام المسلّح«.
وفي الوقت الــذي أكد فيه بارزاني دعم مقتدى 
الصــدر و»التيــار الصــدري« لحكومــة رئيس 
الوزراء الاتحادي، محمد شــياع السوداني، ذكر 
أنه ورئيس تحالف »الســيادة« خميس الخنجر، 
ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، حاولوا إقناع 
الصدر بالعــدول عن قرار انســحابه من العملية 

السياسية، لكن من دون جدوى.

كيانان في دولة واحدة

وفي تفاصيل حديثه المطوّل، أشار إلى أن »قوة 
اقليم كردســتان ليســت خطراً على العراق، وإن 
قوة العراق ليســت خطراً على إقليم كردســتان، 
فهذان مكمــلان لبعضهما البعــض. لدينا كيانان 
لكننا ضمن إطار دولة واحــدة هي دولة العراق، 
وإقليم كردستان في هذا الإطار وحسب الدستور 
ورؤاه السياســية، حــاول فــي كل النواحي أن 

يحاور الدول الخارجية«.

فرصة ذهبية

وأوضــح أن العــراق، ومــن ضمنــه إقليــم 
كردســتان، يمكن أن يمارس دوراً أساسياً في حل 
مشاكل الغرب، من حيث الطاقة، حيث كان يعتمد 
على روســيا في هذا المجال، ويمكن أن يتغير ذلك. 
العراق بلد يمكن، إن كانت له رؤية واقعية وجادة 
في بغداد وأربيل، أن تعمل الجهتان معاً جنباً إلى 

جنب«. 
وزاد: »هناك فرصة ذهبية في رأيي أمام العراق 
وإقليم كردســتان لممارســة دور جاد في مســألة 

الطاقة في العالم«.
ورأى أن »العــراق عمــل حتــى الآن بصورة 

جيدة، وسياســة العراق تتمثل بأن يصبح جسراً 
بذل  حســين(  )فؤاد  الخارجية  ووزير  للتواصل، 

جهوداً جادة لأن يلعب العراق بهذا الدور«.
وحسب قوله »ودول المنطقة والدول الخارجية 
والمجتمع الدولــي، ينظرون بعين التقدير إلى دور 
العــراق في أن يكون جســر وصل، وأنــا أرى أن 
العراق لا يســتطيع أن يكون جــزءاً من أي قطب، 
لكنه يستطيع أن يكون جســر التواصل بين هذه 
الأطــراف، وحتى الآن مارس العــراق هذا الدور 
وتمكــن إلى حد جيد مــن تنفيذ هــذا، وأرجو أن 

يتمكن من فعل هذا بصورة أفضل في المستقبل«.
وبشــأن الخلافات داخل الإقليم، تساءل : »هل 
الخلافات في إقليم كردســتان ســتؤدي لا سمح 
الله إلى تصادم عسكري؟ هذا بالتأكيد لن يحدث. 
كل الأطراف السياســية في كردســتان، وخاصة 
الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، غادروا هذه المرحلة منذ أمد بعيد، 
ولا أتوقــع أن يواجه إقليم كردســتان مرة أخرى 

حالة تصادم عسكري لا سمح الله«.
ولفت إلــى أن »الخلافات الداخليــة في إقليم 
كردســتان، سياســية« وقــد »أنهكــت الجميع، 
كل الأطراف وحتــى الشــعب، آن الأوان على ما 
أعتقد لحل هــذه الخلافات. مع الاتحــاد الوطني 

الكردستاني يجب حلها«.

العودة للحكومة

ودعا ما سماهم »الأخوة« في »الاتحاد الوطني« 
ورئيس الحــزب قوباد طالبانــي لـ»العودة إلى 

مجلس الوزراء«.
وأســتطرد: »من الممكن أن يكون هنالك إنزعاج 
ومشــاكل وقلق، علــى كل المســتويات. نتعامل 

بجدية بالغة لتحل هذه المشاكل«.
ورأى أن الحــل لتجاوز الأزمــات الداخلية في 
الإقليم، هــو أن »نجلــس معــاً، وأن يأتي نائب 
رئيس حكومة إقليم كردستان )من حزب الاتحاد( 
ويشــارك في اجتماعات مجلس الــوزراء ونعمل 

جميعنا معاً«.
واعتبر أن »هذه هي الفرصــة الذهبية المتاحة 
لإقليم كردســتان والعراق. علينــا أن لا نضيعها 

بأمور صغيرة«.
بين  وخلافــات  مشــاكل  »هنالــك  وواصــل: 
الجانبــين، لكن هذه الخلافات يجــب حلها ضمن 
إطار الحكومة، فإذا لم نتحاور مع بعضنا البعض 
ولم نجلس مــع بعضنــا البعــض وتحدثنا عن 
المشاكل خارج مجلس الوزراء، فلن تحل المشاكل. 
أرجو أن يســمع الإخوة رســالتي هذه ويقرروا 

سريعا العودة إلى مجلس الوزراء«.
والمشــاكل، حسب بارزاني »ليســت غير قابلة 
للحــل، ولا يمكن أن تحل بخــروج فريق الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني من الحكومــة، ومقاطعة 
وزرائهــم اجتماعات مجلس الــوزراء، هذا الأمر 

يجب أن ينتهي.
وواصــل: »إن لــم يتفــق الاتحــاد الوطنــي 
الكردستاني  الديمقراطي  والحزب  الكردســتاني 
ماذا عســاهما أن يفعــلا؟ قالوا تظهــر إدارتان، 
قلت لــن تظهر إدارتان، ســيكون هنالك صفر من 
الإدارات. ليــس هنالك حــل آخر. المشــاكل بين 
الجانبين إن لم تحــل ما هو البديل؟ جلســنا مع 

بعض وتجاوزنا مراحل أصعب من ذلك بكثير«.

لا جدية في تنفيذ الدستور

وأضاف: »مســتقبل كردســتان هو مســتقبل 
مشرق. الإقليم ككيان دستوري مثبت في الدستور 
العراقي، وبالتأكيــد لن تعود الأوضاع إلى ما قبل 
صدور الدستور، لكن حقيقة الموضوع هي إلى أي 

مدى تم تنفيذ هذا الدستور؟«
وتابع: »منذ 2003 وإلى الآن لا نلمس جدية في 
تنفيذ الدستور حتى هذه اللحظة للأسف. السؤال 
هو هل العــراق حقاً ماض بإتجــاه الفيدرالية أو 
باتجاه مركزية قويــة؟. في حال مضى العراق في 
اتجاه الفيدرالية وترسخت أسس الفيدرالية فإن 
المستقبل ســيكون أفضل بكثير، ليس فقط لإقليم 
كردستان بل للعراق أيضاً، هذا هو الحل الصائب 

الذي يجب العمل عليه.

اتفاق مكتوب

وطبقــاً لبارزانــي فــإن الحكومــة الاتحادية 
برئاســة الســوداني »تشــكّلت بناء على اتفاق 
شــكلت  التي  الأطــراف  بــين  مكتوب  سياســي 
الحكومة، وكذلك جرى الحديــث هناك عن كيفية 
اتخــاذ الخطوات نحــو حل المشــاكل وفي نفس 
الوقــت تم تحديد ســقف زمني لحل كل مشــكلة، 
وهناك اجتماعات مســتمرة بين الأطراف المشكلة 
للحكومة في بغداد، وهنالك اجتماعات مســتمرة 
تجري حول من أين يبدأون وما هي المشــكلة التي 
يجــب أن تحل أولًا وكيف يمكن أن يســتمر الأمر، 
وما نحن نراه وحســب ما استنبطناه من لقائاتنا 

مع رئيس الوزراء، هنالك مجال لحل المشاكل«.

أجواء إيجابية

وتطرق إلى تصريحه في مؤتمر ميونخ الأخير 
بشــأن احتمالية انســحاب الأكراد من الحكومة 
الاتحادية، قائلًا: »ما قلته في ميونخ هو إن لم تحل 
المشاكل، فلا معنى لبقاء الكرد داخل الحكومة، ولم 
التي  أقصد رئيس الوزراء، بل قصــدت الأطراف 
شــكلت الحكومة، عليها أن تساعد رئيس الوزراء 

من أجل تنفيذ منهاجه«. 
وزاد: »منذ نحو أشــهر تولى رئاسة الوزراء، 
وحتــى الآن هنالــك أجواء إيجابية ســائدة بين 

أربيل وبغداد، وعلى كل المستويات«.

وتابع: »هنالك تنســيق أمني وعســكري بين 
أربيل وبغداد، أفضل مما سبق«.

الموازنة  قانون  لتمرير  »محاولات  إلى  وأشــار 
العامة«.

ودعــا إلــى النظــر بإيجابيــة لهــذه الأمور 
»فسياستنا في كردستان هي دعم رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني وحتى الآن ليس هناك أي 
تغيير طرأ على هذا. نحن فــي الإقليم يهمنا كثيراً 
أن تحل المشاكل مع بغداد، وبالتأكيد سيؤدي ذلك، 
إلى استقرار سياسي واقتصادي في العراق وفي 

الإقليم«.
وعــن خطوات ســير المفاوضات بــين بغداد 
وأربيل بشأن حسم الملفات العالقة، قال: »وزير 
الخارجية )فؤاد حســين( يشــرف بنفسه على 
الفريق الكردي المفاوض في كل تلك الاجتماعات. 
كان لدينــا اجتماع وعرض علينــا تقريراً حول 
الخطــوات، وبيّــن أن الخطــوات لا تبعث على 
اليأس بل تبعــث على الأمل، وأنــا في كثير من 
المرات أردد أنني أتمنــى أن تعتبرا بغداد وأربيل 
من الأخطاء، فلم تكن كل الأخطاء من جهة بغداد، 
ولم تكن كل الأخطاء من جهة إقليم كردســتان، 
لكن بالنتيجة نحن في إطار بلد اســمه العراق، 
وواضح أن لدينا دستوراً هو عقد سياسي يجمع 
بيننــا جميعاً من أجل مســتقبل أفضــل للعراق 

بصورة عامة ولإقليم كردستان«.
ودعا لبذل »جهود جادة لتنفيذ هذا الدستور« 

مشيرا إلى » خطوات تمضي بهذا الاتجاه«.
وزاد:  لا نريد تضييع أي فرصة لحل المشــاكل 
مع بغداد، نحن نكمل بعضنا البعض. قوة بغداد 
هي قــوة لإقليم كردســتان والعكــس صحيح 

أيضا«.
وتابع: »قانون النفط والغاز سيحل المشاكل، 
والعراق في حاجة إلــى قانونين مهمين لتحقيق 
قانون  هما  والاقتصادي،  السياســي  الاستقرار 
الموازنة وقانون النفط والغاز وتوزيع العائدات. 
هناك أمور أخــرى مهمة أيضاً منها حل مشــكلة 
المادة 140 من الدستور وحل مشكلة سنجار، لكن 
لنكن واقعيين ولنبــدأ من واحدة من هذه الأمور 
ولا نحــاول أن نحلها جميعا، وهــذه إرادة من 

الضروري وجودها«.

العلاقة مع الصدر

وتداعيات  بالصــدر  علاقتــه  عــن  وتحدث 
انســحاب تياره من العملية السياســية قائلًا: 
»نحــن في إقليم كردســتان نكن تقديــراً كبيراً 
للســيد مقتــدى الصــدر وعائلتــه ولنضالهم 
ولشــخصه الكريم. في زياراتنا لســماحته كان 

معي السيد الحلبوســي والسيد الخنجر )جرى 
اللقاء في مقــر إقامة الصدر فــي النجف في 31 
كانــون الثاني/ ينايــر 2022(. كانت محاولاتنا 
كلهــا باتجاه اقناع ســماحته أن نكــون جميعا 
ضمن العملية السياسية في العراق، والآن أيضاً 
ليســت هناك قوى سياســية أو طرف يمكن أن 
يقلل من دور وحجم التيار الصدري في العملية 
السياســية العراقية، وهذا ثابت، لكن هذا كان 

قراره«.
وواصل: »بعــد النصر الكبيــر الذي حققوه 
)حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً برلمانياً( 
قرروا الانســحاب من العملية السياســية، لكن 
هــذا لا يعنــي أن التيــار الصدري خــرج وإن 
مقتدى الصدر لم يعد له دور، الأخير لديه مكانة 
جماهيرية ودينية قوية في العراق، وهو موضع 

تقدير كبير من قبل إقليم كردستان«.
وزاد: »قــد يكــون اليــوم خــارج العمليــة 
السياســية، وربما يعود إليها غداً« داعياً الصدر 
إلى أن »يســاند هذه الحكومــة لتقدم الخدمات 
للعراقيين، وما رأيناه حتى الآن هو أن سماحته 
مســاند لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
ونأمل أن يســتمر هــذا، لأنه الطريــق الوحيد 
للوصــول إلــى الأهــداف، وإلى حيــاة أفضل 

ومستقبل أفضل لكل العراقيين«.

قال إن الصدر يدعم حكومة السوداني وأبدى تفاؤلًا بحل الخلافات مع بغداد

رئيس كردستان يستبعد الصدام العسكري بين حزبي بارزاني وطالباني

صورة جمعت الكلداني بغوتيريش

بارزاني خلال حديثه في منتدى أربيل السنوي

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

أثــارت صــورة جمعت الأمــين العــام للأمم 
المتحــدة، أنطونيو غوتيريش الــذي زار العراق 
خــلال اليومين الماضيين، مع  الأمــين العام لحركة 
»عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، ورئيس كتلة 
مسلحاً  فصيلًا  تمتلك  التي  المســيحية  »بابليون« 
منضوياً في »الحشــد الشــعبي« ريان الكلداني، 
موجة انتقــادات لعدد مــن المدونــين والمراقبين 

للشأن السياسي.
وجاءت الصــورة المتداولة في أثناء لقاء أعدّه 
رئيس الوزراء العراقي، محمد شــياع السوداني، 
في القصر الحكومي، جمع المســؤول الأممي بعدد 
من قادة الأحزاب. وظهــر في الصورة غوتيريش 

وإلى يمينه الخزعلي، وإلى يساره الكلداني.
وذكر الكلداني في »تدوينة« له أرفقها بصورة 
أخرى جمعته مع المسؤول الأممي »فقط« إنه »بعد 
ست ســنوات، يأتينا السيد أنطونيو غوتيريس، 
الأمين العام للأمم المتحدة، ليعلن تضامنه ودعمه 
للمؤسســات الديمقراطية العراقيــة. حللت أهلًا 
ونزلت سهلًا، ونستبشر خيراً بحضورك. العراق 
مهد الحضــارة، ولا تقوم الإنســانية بــلا قيامة 

العراق«.

عقوبات

وكانــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة، فرضت 
في ديســمبر/ كانــون الأول 2019 عقوبات على 
الخزعلي مــع ثلاثة آخرين، بينهم شــقيقه ليث، 
بســبب تورطهما في »انتهاكات جســيمة لحقوق 

الإنسان في العراق وقتل متظاهرين«.
ووفقا لها، فقد أطلق عناصــر »العصائب« في 
العراق »النار على متظاهرين العراقيين وقتلوهم 

خلال احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول 2019«
وبعدها بسبعة أشهر فرضت واشنطن عقوبات 
على الكلداني لارتكابه أو المنظمة التي ينتمي إليها 

»انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان«.
وحسب وزارة الخزانة، يظهر شريط فيديو في 

مايو/ أيار 2018 الكلداني وهو »يقطع أذن أســير« 
المنازل«. وأوضحت  أن »ميليشياته نهبت  مضيفة 
إن »هناك تقاريــر تفيد أنه اســتولى على أراض 

زراعية وباعها بطريقة غير قانونية«.
وقوف  عراقيون  وناشطون  سياسيون  وانتقد 
إلى جانب هؤلاء الأشخاص، وأعادوا  غوتيريش 
التساؤل بشــأن طبيعة تعامل المنظمة الأممية مع 

قادة الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران.
وكتب الناشــط عمر حبيب على حســابه في 
»تويتر« إن الصــورة تضمنــت »عقوبات دولية 
وقليل من لائحة الإرهاب وقضايا فســاد« موجها 
انتقــادات للأمين العام للأمم المتحدة، ولرئيســة 
بعثــة الأمم المتحدة فــي العراق جنــين هينيس 
ليث  العراقي،  السياســي  واكتفى  بلاســخارت. 
شبر بإعادة نشر الصورة، وأرفقها بتعليق »هذه 

الصورة بألف معنى«.

»تدوير النفايات«

أما الصحافي ســلام الحســيني، فقــد قال إن 
»لقاء غوتيريش مع قادة الميليشــيات لن يمنحهم 
الشرعية الشعبية« واتهم الأمم المتحدة بـ»تدوير 

النفايات السياسية« في العراق.
وعلــق الناشــط والصحافي منتظــر بخيت، 
باتهــام المنظمــة الأمميــة بأنها شــريكة في قتل 
المحتجين من خــلال منحها »الشــرعية للصوص 

والقتلة«.
لسوريا،  الســابق  الأمريكي  المبعوث  كتب  كما 
جويل رايبــورن في »تغريــدة« أن »الأمين العام 
للأمم المتحدة يبتســم في اجتماع فــي بغداد مع 
الإرهابي قيــس الخزعلي، الذي قتــل المئات من 
القوات الأمريكيــة، وقتل الآلاف مــن العراقيين، 
في  الأمريكية  القــوات  روتيني  بشــكل  ويقصف 

العراق وسوريا«.
وعلــى المســتوى ذاتــه، علق علــى الصورة 
»الميثــاق الوطنــي« وهو تجمّع سياســي عراقي 
معارض، معتبرا أن غوتيريش »تجاهل انتهاكات 
حقوق الإنســان« محذّراً في الوقــت عينه من أن 

»الشــعب العراقي بدأ يفقد الثقــة الكاملة بالأمم 
المتحدة«.

وذكــرت اللجنة العليــا »للميثــاق« في بيان 
صحافي »أعلن غوتيريــش زيارته للعراق، وكان 
جــدول أعماله اللقــاء بالرئاســات الثلاث التي 
تمثل العملية السياســية الحاليــة، وأعلن دعمه 
لحكومة الســوداني في مكافحة الفســاد، مع أن 

الوقائع الميدانية تشــير إلى أن مكافحة الفســاد 
مجرد أكذوبة واضحة بدليل إطلاق ســراح جميع 
من أدين بالســرقات الماليــة وإفلاتهم من العقاب 

القانوني«.
وأضــاف: »ســرعان ما تبــدل جــدول أعمال 
الزيارة المحدد إلى لقــاءات أجراها غوتيريش مع 
منتهكي حقوق الإنســان والمسؤولين عن ارتكاب 

مقدمتهم  وفي  العراقيــين،  المواطنين  بحق  جرائم 
وقيس  الكلدانــي  ريان  الميليشــيات  مســؤولي 
الخزعلي وآخرين، مما شكل سقوطا علنيا لمواثيق 
الأمم المتحدة التي يفترض أنه يمثلها وهي انتهاك 

صارخ للقانون الدولي« على حدّ البيان.
وأشــار إلى إنه »لم يناقش الأمين العام للأمم 
التــي تتعلق بالحقوق  المتحدة المواضيــع المهمة 
السياســية والإنســانية من حيث القوانين التي 
تشــرع في العراق مؤخرا وهــي تقييد الحريات، 
فضلا عــن الديمقراطيــة الوهمية التــي تتحكم 
بالعــراق من خلال قوانين الانتخابات وتســيس 
القرار  على  الإقليميــة  الــدول  وهيمنة  المفوضية 
السياســي التي نتج عنها مقاطعة شعبية عراقية 
واعترفــت الطبقة السياســية أن أكثر من 80 ٪ 

قاطعوا الانتخابات«.
 كذلك، »تجاهل بشــكل متعمد انتهاكات حقوق 
الإنسان الجســيمة من ملف المغيبين إلى التطهير 
العرقي والطائفي لمناطق منزوعة السكان كجرف 
الصخر أو حتــى الاغتيالات الأخيــرة في الأنبار 
الســلمية  التظاهرات  وديالى وقبلها اســتهداف 
المســتمر وتعذيــب المعتقلــين وســلب حقوقهم 
المشــروعة، وهذه الملفات وغيرهــا هي من صميم 

عمل الأمم المتحدة وأمينها العام« وفق البيان.

»حكومة التزوير«

وأضافــت اللجنــة: »إننا في الميثــاق الوطني 
العراقي، إذ نســجل تحفظنا الكامــل على زيارة 
الأمين العام للأمم المتحدة ولقاءاته مع مســؤولي 
فإننا  الإنســان،  حقــوق  ومنتهكي  الميليشــيات 
نرفــض أن يختــزل العــراق بحكومــة التزوير 
التي شــكلها الإطار التنســيقي ويديرها موظفهم 
المالي وانتهاكات  الفساد  السوداني، والتي ترعى 
حقوق الإنســان، ولا يمكن القبول بتبرير بعض 
مستشاريه أنه كان يحمل رسالة دولية إلى إيران 
عبر بغــداد بشــأن الضغط على الملــف النووي 
الإيراني، لأن دور الأمم المتحدة يفترض أن يكون 
مع الشــعوب وحقوقها وتطلعاتهــا لحياة كريمة 

وتحســن  بواقعها  وتنهــض  تخدمها  وحكومــة 
أوضاعها المعيشــية والإنســانية والديمقراطية، 
لا أن تجعل منها ســاعي بريد لإيصال رسائل بين 

أطراف كانت هي السبب في المعاناة«.
الأمم  مقدمتها  وفي  الدولية  الجهات  وخاطبت، 
المتحدة، بالقول إن »مثل هذه التصرفات هي التي 
جعلت وتجعل الشــعب العراقي يفقــد الثقة فيها 
والمجتمع الدولي، مما قــد يقود لانقلابات خطيرة 
في الوضع على الأرض« داعياً الأمانة العامة للأمم 
المتحدة إلــى »وضع النقاط على الحروف بدلًا عن 
إطلاق تبريــرات لا تغطي على خطــأ ولا ترضي 
الشعب العراقي الذي كان يأمل منها ما هو أفضل«.

وفي 22 من فبراير: شابط الماضي أثارت رئيسة 
بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، 
الجدل عندما أعلنت عن لقاء جمعها مع الخزعلي، 

بحثت خلاله »الوضع السياسي في العراق«.
وتعليقا علــى ظهور غوتيريــش مع الخزعلي 
والكلداني، قال نائب المتحدث باســم الأمين العام 
لــلأمم المتحدة، فرحــان حــق إن »الظاهرين في 
الصورة كانوا ضيوفا حضروا بدعوة من الحكومة 
العراقيــة« مضيفــا أن ذلك »حصل خــلال دعوة 
عشــاء للأمين العــام من قبل الحكومــة العراقية 

وجميع الحاضرين هي من اختارتهم«.
وتابع في تصريح لموقع »الحرة« الأمريكي، في 
رد على ســؤال بشأن ما إذا كان غوتيريش يعرف 
أنهم مدرجون على قوائــم »الإرهاب« الأمريكية، 
»كان هناك مدعوون حاضرين وجميعهم بناءً على 
دعوة مــن الحكومة العراقيــة. وعندما تم التقاط 
الصورة لــم يتم تقديم جميــع الحاضرين للأمين 

العام«.
وكان غوتيريــش بدأ مســاء الثلاثــاء زيارة 
رســمية للعراق، هي الأولى له منذ ســت أعوام، 
والتقــى خلالها رئيــس الــوزراء العراقي محمد 
شــياع الســوداني ومســؤولين آخرين كما زار 

مخيمات نازحين في شمال البلاد.
وتأتي زيارتــه تزامنا مع مــرور 20 عاما على 
سقوط نظام صدام حســين على يد تحالف دولي 
بقيادة الولايات المتحدة في مارس من العام 2003.

صورة غوتيريش مع الخزعلي والكلداني تثير جدلًا في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«: 

يشــهدها   التي  الميــاه  شــح  أزمة  لمعالجة 
العراق،  شــدد رئيس الوزراء، محمد شــياع 
الســوداني،على أهمية الحوار مع  دول المنّبع، 
مشيراً كذلك إلى  ضرورة التعاون مع المنظمات 

الدولية في هذا المجال. 
وقــال مكتبه الإعلامي في بيــان صحافي، 
إنه »ترأس الجلســة الأولى للّجنــة الوطنية 
 العليا للمياه، التي شــهدت مناقشــة الشــح 
المائي في العراق وآثاره على  الواقع الإنساني 
والزراعي، وآليات دعــم وزارة الموارد المائية 
في خططها  المعدة لمعالجة شح المياه، فضلًا عن 

مناقشة الجهود الدبلوماسية في هذا  الإطار«. 
وأكد الســوداني، حســب البيان، أن »شح 
الميــاه أزمــة عالميــة، لا تقتصر علــى  العراق 
فقط، كمــا يجــب ألّا تقتصــر معالجتها على 
وزارة المــوارد المائية،  وهــي تتطلب قرارات 

تُنفذ بشكل ســريع« مبيناً أن »هناك معالجات 
قانونية  وتنفيذية، تعتمد على الحوار مع دول 
المنبع وعلى المصالح المشــتركة،  والتعاون مع 

المنظمات الدولية بهذا المجال«. 
ووجّــه بضرورة »العمل علــى إدارة المياه 
التدابير  بشــكل مهنــي  ومــدروس، وأخــذ 
الاحترازيــة لمواجهــة التغيــرات المناخيــة، 
والعمل  علــى جملة مــن المعالجــات الكفيلة 
بتخفيف أزمة شح المياه وتأثيراتها في  الواقع 
الزراعي، بينها اللجوء إلى تقنية معالجة مياه 
الصرف الصحي وإعادة  استخدامها في الري، 

وإزالة التجاوزات على مياه الأنهر«. 
وتخللت الجلســة أيضاً »مناقشــة الخطة 
الزراعية والعقبات التــي تعتريها. وقد  جرى 
اتخاذ قرار بمنح قروض ميسّرة إلى الفلاحين 
بالري،  الآليات  الحديثة  يســتخدمون  الذين 
من خلال اعتمادهم علــى الري بالرش والري 

بالتنقيط«. 

الحكومة العراقية تبحث تداعيات شحّ المياه
بغداد ـ »القدس العربي«: 

أكد رئيس هيئــة النزاهة العراقية، حيدر 
حنــون، تدقيــق التضخــم والكســب غير 
العراقيين،  المســؤولين  أموال  في   المشــروع 
مشــيراً إلى أن ذلك الإجراء، يسهم  في تقديم 
المتهمــين للقضــاء، إضافة إلى إعــادة قيمة 

التضخم في أموالهم،  لخزينة الدولة. 
وذكر بيان للنزاهــة، بأن حنون، وخلال 
زيارته لمقرّ دائرة  التحقيقات في الهيئة حثَّ 
المســؤولين فيها على »تكثيــف جهودهم في 
التقصّي والتحرّي عــن  المعلومات التي ترد 
للدائرة وفق القوانين النافذة، والإسراع في 
قُ الردع الكافي لكلِّ  إنجاز  القضايــا، بما يُحقِّ
من يحــاول أن يتجاوز القانــون  والاعتداء 
على المال العام« لافتاً إلــى أنَّ »تلك الجهود 

يمكنها الإسهام في  إعادة ثقة المواطن الدولة 
ة منها«.    ساتها، لا سيما الرقابيَّ ومُؤسَّ

وأشار إلى أن »المواطنين محور عمل فرق 
ة«  اتها في الدوائر  الخدميَّ الهيئة أثنــاء عمليَّ
مشــدد على ضــرورة »رفــع مُعاناتهم عند 
مراجعة تلك الدوائر،  والضرب بيدٍ من حديدٍ 
ل له نفســه استغلالهم  على يد كلِّ من تســوِّ
عبــر الابتزاز  والمســاومة وطلب الرشــى؛ 

لإنجاز أو تيسير معاملاتهم«.   
ــة »متابعــة مراقبة ســلامة  ــد أهميَّ وأكَّ
المكلفين  قبل  مــن  مة  الُمقدَّ تها  وصحَّ البيانات 
 بكشــف المصالــح، ومطابقة تلــك البيانات 
ة  ة الماليَّ الواردة في استمارة الكشف عن  الذمَّ
ة المشــمول« مُشدّداً على »تدقيق  مع واقع ذمَّ
م والكسب غير  رات التضخُّ واستخراج  مُؤشِّ
المشروع في أموال المشمولين بملء  استمارة 

ة، وصولًا للكشــف عن  ــة الماليَّ كشــف الذمَّ
همــين  للقضاء؛ لينالوا  ــم وتقديم الُمتَّ التضخُّ
جزاءهــم العادل مــن جهةٍ، وإعــادة قيمة 
م والكســب غير  المشروع إلى خزينة  التضخُّ
الدولة«.   يتزامن ذلك مع إعلان الهيئة صدور 
ن منع ســفر المدير العام  قرارٍ قضائيٍّ يتضمَّ
ة في محافظــة صلاح الدين،  لدائــرة الصحَّ
م الأموال والكســب  ة تهمة تضخُّ علــى خلفيَّ

غير المشروع.  
دائرة التحقيقات فــي الهيئة، أفادت بأنَّ 
مكافحة  جنايــات  محكمة  تحقيــق  »قاضي 
ة أصدر قراراً بمنع سفر الُمدير  الفساد المركزيَّ
ــة في محافظة  العام الحالــيِّ لدائرة الصحَّ

صلاح الدين«.  
صدر  الذي  »القــرار،  أنَّ  الدائرة  وأردفت 
من  )19/ثانياً(  المــادة  أحكام  إلى  اســتناداً 

قانون هيئة النزاهة والكســب غير المشروع 
ن أيضاً  ل، تضمَّ رقم )30 لســنة 2011( الُمعــدَّ
هم المنقولــة وغير المنقولة؛  حجز أمــوال الُمتَّ
ة  إليــه الخاصَّ هة  الُموجَّ التهمــة  إثــر  وذلك 
ــم الحاصل بأموالــه البالغة قيمته  بالتضخُّ
)9,012,000,000( مليار دينار )أكثر من 6 

ملايين دولار(«.  
وأشار البيان إلى أنَّ »قانون هيئة النزاهة 
ل نصَّ على إيقاع  والكسب غير المشروع الُمعدَّ
عقوبة الســجن مدة لا تقل عن سبع سنوات 
المشروع  غير  الكســب  قيمة  تعادل  وبغرامة 
للمكلفين الذين يعجزون عن إثبات الســبب 
المشــروع للزيــادة الكبيرة فــي أموالهم أو 
أمــوال زوجــه أو أولاده، علــى أن لا يطلق 
ســراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة 

ورد قيمة الكسب غير المشروع«.  

التدقيق في تضخّم أموال المسؤولين العراقيين
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

في وقت بدأت فيه القوى السياســية الموقعة 
علــى الاتفــاق الإطاري، ورشــة فــي العاصمة 
السبت،  إلى  الخميس  من  الخرطوم  الســودانية 
لمناقشــة السياســات الاقتصاديــة فــي الفترة 
الانتقاليــة المقبلــة، رأت قوى سياســية أخرى، 
أن سياســات البنــك الدولي تعيــد إنتاج الأزمة 

الاقتصادية في البلاد. 
وقــال المتحدث باســم حزب البعــث العربي 
الاشــتراكي، عادل خلف الله لـ »القدس العربي« 
إن »تكرار الرضوخ للوصفات التقليدية لصندوق 
النقد الدولي، لا تعبر عن توجه اقتصادي وطني، 
من أهدافه تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومصالح 
وتطلعات القوى الكادحــة في المجتمع والمنتجين 
السودانيين« مشــيراً إلى أن البرنامج الذي يعاد 
تســويقه هو نتاج للتبعية السياســية والاتفاق 

الإطاري، على حد تعبيره.
ومع ذلــك، تأمل قوى »الحريــة والتغيير« أن 
اقتصادية  سياسات  أمام  الطريق  الورشــة  تمهد 
ومالية واضحة، تسهم في إصلاح عقود من فشل 
إدارة الاقتصاد في عهد نظــام الرئيس المخلوع، 

عمر البشير.
وأضــاف خلــف الله، الــذي كان عضــواً في 
اللجنة الاقتصادية لقوى »الحرية والتغيير« قبل 
خروج حزبه منها، عقــب توقيع الاتفاق الإطاري 
في نهاية العام الماضي، أن »تجربة الســودان في 
البرامج القصيرة للصناديق الدولية قديمة، وأن 
الرئيس المخلوع، عمر البشــير مضى في تطبيق 
تلك البرامج ومن ثم رئيس الوزراء السابق، عبد 

الله حمدوك«.
وتابع: »بحكم تجربة حمدوك ومستشاريه في 
المنظمات الدولية، مضوا في طريق الرضوخ ذاته 
للصناديق الدولية، ومن ثم تواصل ذلك من خلال 
سياســات ســلطة الانقلاب. مع أن أحد أســباب 
الانتفاضــة هو رفــض السياســات الاقتصادية 
لنظام الإنقاذ ورفع الدعم عن السلع، واستطاعت 
قــدرة الجماهير رغــم القمع والتمكين، إســقاط 

النظام«.

»ضرورة إصلاح الاقتصاد«

وزاد: »تجربتنــا وكذلك التجارب الســابقة، 
تقول إن الرضوخ لسياســات الصناديق الدولية 
لن يحــل أزمــة الاقتصــاد، وأي كلام عن إيقاف 

التدهور الاقتصادي، عبرها، عار من الصحة«. 
وأقر بـــ »ضرورة إصــلاح الاقتصــاد« لكنه 
تســاءل »مــن يتحمــل مســؤولية سياســات 
الصندوق« التــي قال إن »الموالــين والراضخين 
يروجون لها في ظل ما وصفها بـ الهيمنة الغربية 
والأمريكية على قوى الاتفــاق الإطاري« لأن هذا 
التوجه، حســب خلف الله »يعبر عن مصالح تلك 

الدول«.
وأوضح أن » 5٪ من السودانيين يستفيدون 
من تلك السياسات، بينما بقية الشعب السوداني 

تتحمل أعباءها«.
وقال »من غيــر المأمون المضي قدمــا في هذه 
السياسات التي ســتدفع بالقوى الكادحة للمزيد 
من المعاناة وتصعيد الحراك لإســقاط الانقلاب« 
وتكريس  »تشــريع  الإطاري  الاتفاق  أن  موضحاً 

لسلطة الانقلاب وسياسات صندوق النقد«. 

ورأى أن »هناك حلولًا أخرى من دون الرضوخ 
لهــذه الوصفة« التــي قال إن الحريــة والتغيير 
تروج لهــا، موضحاً أنها »وجه آخر للاســتبداد 

الذي يكرس للاستبداد السياسي والاقتصادي«.
ولفت إلى أن »صندوق النقد والبنك الدوليين، 
حددوا لقــوى الاتفــاق الإطاري أجلًا لتشــكيل 
حكومة مدنية، وإلا ســيعاقب الشعب بإلغاء كل 
الإجراءات الســابقة والتي كانت ســتوصله في 
يونيو/ حزيران المقبل إلى نقطة اتخاذ القرار في 

مبادرة الهيبك«.
وتابــع: »لقــد قالتها واشــنطن بوضوح، من 
لا يوافــق ســيعاقب ويمنع من دخــول الأراضي 

الأمريكية«.

كرة ثلج التدهور

وزاد: »لن تحقق وصفة البنك الدولي استقرارا 
سياســيا واقتصاديا في البلاد. هناك العديد من 
الدول التي كانــت تعاني من تجــارب مثيلة، لم 
الدولية  للصناديــق  الرضوخ  طريــق  في  تمض 
واســتطاعت تنمية اقتصادها مثل تجربة العراق 

وماليزيا«.
وحسب قوله »بتنوع الموارد والقطاعات، وفي 
ظل ســلطة وطنية مؤمنة بإرادة شعبها وتنطلق 
من سياســات اقتصادية قائمة على حشد الموارد 
وتنميتها وتحديد التوازن بين القطاعات وتصفية 
التمكين والفســاد، ســيكون الاقتصاد قادراً على 
الانتعاش وتجــاوز الأزمة التي بدأت تســتحكم 
منذ عام 1978، أي عندما بدأ الســودان الرضوخ 
لسياســات البنك الدولي، ومنذ ذلك الوقت بدأت 
كرة ثلــج التدهور الاقتصادي في الســودان في 

التدحرج وصولا للأزمة الاقتصادية الراهنة«.
واللافت للنظر، حسب خلف الله، أن »التبعية 
والرضوخ لهــذه الوصفات لا يتمــان إلا في ظل 
الأنظمة المســتبدة. الحكومات الديمقراطية، التي 
تستجيب لإرادة شعبها لا يمكن أن تمضي في هذا 

الاتجاه«.
 وتســاءل »ما الذي قدمه فلاسفة هذا الاتجاه 
خلال الفتــرة الانتقالية الســابقة والتي امتدت 
لعامــين؟«. ومع ذلــك رأى أنه »يمكن للســودان 
اســتعادة علاقته مع المجتمع الدولي، ولكن وفق 

مصالحه وأولوياته التنموية«.
وبــين أن »هذه السياســات تهــدف إلى عدم 
ســيطرة الدولــة على المــوارد والتغــول على 
القطاع التعاوني« مشــيراً إلى أن »الاشتراطات 
الخارجية الموجهة للتطورات في البلاد بالاتفاق 
الإطــاري تعمل على تصفية مــا تبقى من القطاع 
العــام وإعاقة القطاع التعاوني، حيث ســتكون 
الاســتثمارات لقطاع خاص أغلبه للدول الممولة 

لتلك المشاريع«.
وبالنسبة للحزب الشيوعي الذي غادر تحالف 
قــوى »الحرية والتغيير« فــي 2020، فهو لا يزال 
رافضاً للسياســات الاقتصاديــة التي تم إقرارها 

خلال الفترة الانتقالية السابقة.
وقال عضو اللجنة المركزية في الحزب والخبير 
الاقتصادي، صدقي كبلو، موجهاً انتقاداته لقوى 
»الحريــة والتغيير« إنهــم لن »يقولوا الشــيء 

الحقيقي الذي من المفترض أن يقولوه«.
الاقتصادية الجارية، هي  »الورشــة  أن  ورأى 
تعبير عما يريــدون فعله فعلا، هم والعســكر«. 
إنهم، وفق قولــه »يعتقدون أنــه بمجرد تكوين 
الحكومــة الانتقاليــة ســتنصب علــى البــلاد 

المساعدات«.
وأوضح: »قد يحدث ذلــك أو لا يحدث. توجد 

أســباب لحــدوث ذلك، كــون واشــنطن مهتمة 
بالســودان من ناحيــة جغرافية سياســية بما 
يتضمــن الصراع بين روســيا والصــين وأمريكا 
والغرب في أفريقيا، وقد يــؤدي ذلك لدعم كبير. 
هذا الأمر حدث في جنوب شــرق آسيا من قبل إذ 
تم تقديم دعم أمريكي ضخم، وارتبط ذلك بمسألة 

النمور الآسيوية«.

»آمال في الهواء«

لكن فــي المقابــل »هناك ظــروف أخرى تمنع 
انســياب الدعم، خصوصا الأزمــات الاقتصادية 
العالمية، فــي الغرب خاصة، ربمــا أمريكا أفضل 
حالا، إذ تســتفيد من الحرب الأوكرانية« حسب 

كبلو.
إلا أن الســؤال »إلى أي حد يمكن أن يشاركونا 
في أرباحهم في الحــرب؟ أما بلاد الغرب الأخرى 
فليست لديها قدرة على المســاعدة« موضحاً أنه 
»من دون دراســة الوضع العالمي يبقى أننا نخلق 

آمالا في الهواء«.
الصنــدوق  سياســات  أن  شــك  »لا  وزاد:   
ســتؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع المعيشية 
وانخفاض ســعر الجنيه السوداني، وستتسبب 
المدفوعات  التضخــم، بــل إن ميــزان  بزيــادة 
والميزان التجاري لن يتحســن لأن هذه السياسة 
التي ينصح بهــا الصندوق تزيــد تكلفة الإنتاج 
الســوداني الزراعــي والصناعي، وتــؤدي إلى 

تدهور الميزان التجاري وميزان المدفوعات«.
وأضاف: »الطريق الــذي يختارونه لن يؤدي 
إلى نتيجة، وخلال ســنتين حكموا فيها البلاد، لم 
يقدموا الحلول، ولكن تواطؤا ضد قرارات اللجنة 

الاقتصادية للحرية والتغيير التي لم تنفذ«.

تغيير مفاهيم

وتابع: »في رأيي العملية السياســية إذا أدت 
إلى تشــكيل حكومة مدنية، لن يــؤدي ذلك لحل 
مفاهيم  لتغيير  يحتاج  فالحل  الاقتصادية.  الأزمة 
عديدة ونظرة أشــمل. هل نســير في طريق سار 
فيها 30 ســنة البشير، حيث ســارت حكومته في 
طريق الصندوق، ولم تكســب منه شيئا، أم نغير 

ذلك؟«.
ورأى أن »بداية الحل تبــدأ بالرجوع لمقررات 
الإصلاح  وبرنامج  الســابق،  الاقتصادي  المؤتمر 
الداخلــي هو بداية حل الأزمة فــي مجال الإنتاج 
والتجــارة الخارجيــة والمصــارف، بما يشــمل 

الإنتاج الزراعي والصناعي«.
وفــي ســبتمبر/ أيلــول 2020، عقــدت قوى 
»الحرية والتغييــر« مؤتمراً اقتصاديا قبل خروج 
الحزب الشــيوعي من التحالف، قــدم فيه كبلو 
ورقة، لكن بعد انتهاء المؤتمــر لم تعمل الحكومة 

الانتقالية بتوصياته.
»السياســة  الشــيوعي  القيــادي  وحســب 
الاقتصادية يجــب أن تكون مترابطة، وفق قراءة 
للمشهد في البلاد، أما الســعي لزيادة الإيرادات 
عبر زيــادة الضرائب وزيادة أســعار المدخلات 
والخدمات، فلــن تدعم تطور الإنتــاج ولن تحل 

أزمة الاقتصاد السوداني«. 
وزاد: »بالنســبة للتجــارة الخارجيــة يجب 
تنظيم الشــركات ذات الامتياز في البلاد، لضمان 
تحســين التجارة الخارجية وعائــدات التجارة 
الخارجيــة، لا بد من حل مســألة تهريب الذهب. 
كلها قضايــا مترابطة لإخراج البــلاد من الأزمة 
ما يتعلق  المتوازنــة. هناك  الاقتصادية والتنمية 

بإصــلاح الطاقة، ونقترح علــى الرغم من أهمية 
إصــلاح قطاع البترول، لكن يجــب أن نتجه مثل 

المصريين لإصلاح جذري للطاقة الشمسية«.
يجب  ســنتان،  الانتقالية  »الفتــرة  وأكمــل: 
أن تضــع أسســاً صحيحة، أســس الديمقراطية 
الحقيقية المستدامة، ولا توضع كبرامج انتخابات. 
مشــكلات  خلفــت  الانتقاليــة  الحكومــات  كل 
الشــمولية  اقتصادية جمــة ورثتها من الأنظمة 

وأدت إلى انهيار الديمقراطيات بعدها«.
المحلل الاقتصادي، هيثم فتحي، قال لـ »القدس 
العربي« إن »السياســة المتفق عليها مع صندوق 
النقد الدولي وبرامج البنك الدولي والمؤسســات 
المالية الأخرى، هــي المطبقة، والتــي تم إقرارها 
مع بدايــة الحكم الانتقالي في الســودان، وهذه 

البرامج لا حياد عنها«.

سياسة مستمرة

يغيروا  أن  الآخــرون  يســتطيع  »لا  وأضاف: 
فيها، الحكومة وقعت نيابة عن الســودان، والآن 
البرامج تمضي. العقبة أمامهــا، الإجراءات التي 
حدثــت فــي 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2021. 
ولكنها سياسة مســتمرة بدليل أن 3 وزراء مالية 

مستمرون بالنهج نفسه ».
وأضــاف: »البرنامــج مســتمر، وكل ما طلبه 
ونرى  مســتمر،  الدولي  النقد  صنــدوق  برنامج 
تطبيقه بحذافيره علــى الرغم من كونه برنامجا 

قاسيا ولكن تم تنفيذه«.
 وأوضح أن »ما أشــارت إليه ورشــة الحرية 
والتغييــر الاقتصادية، برنامــج متفق عليه بين 
الحكومــة الانتقالية وبين صنــدوق النقد. يتغير 
الشخوص والزمان ولكن تبقى السياسة واحدة. 
وعند العودة إلى حكومة انتقالية متفق عليها بين 

القوى السياسية والجيش ســوف يتواصل هذا 
البرنامج، وســوف يعود الدعــم المتفق عليه من 
المجتمــع الدولي، إذا كانت الــدول داعمة فنيا أو 

ماليا أو عملت على إسقاط الديون«.
وتابــع: »هنــاك العديــد من الدول ســتعمل 
على إســقاط الديــون. يبقى التحــدي الأكبر ما 
يعيشــه العالم أجمع من أزمة مالية على مستوى 
العالم، وارتفاع أســعار البترول وحرب أوكرانيا 
وروســيا والتــي أثرت كثيــرا علــى المجريات 
الاقتصاديــة، وعلــى ارتفــاع أســعار البترول 
والغذاء على مســتوى العالم«. كذلك قال المحلل 
الاقتصادي معتصم الأقرع لـ »القدس العربي« إن 
الحكومة  انتهجتها  التي  الاقتصادية  »السياسات 
الانتقاليــة الســابقة، ســتتواصل، وأن الحرية 
والتغييــر وأطراف الاتفاق الإطــاري لن تتخلى 
عنها لأنها متعلقة بدعم المانحين الدوليين« مشيرا 
إلى أن »معظم الدعم المقرر للســودان تم استلامه 

في عهد الحكومة الانتقالية السابقة«.

المزيد من الفقر

وأضاف: »المشكلة أن الأوضاع الاقتصادية في 
البلاد في تدهور مستمر بسبب التضخم وانهيار 
البنية الإنتاجية، الأمر الذي سيقود إلى المزيد من 
الفقر وعدم استقرار سياســي وتواصل الغضب 

في الشارع وتراجع لسلطة الدولة«.
ولفت إلــى أن »صندوق النقــد الدولي مدرك 
تماما للهشاشة الاقتصادية والأمنية والسياسية 
التي تعيشــها البلاد، وقد كان على استعداد لأن 
تتدرج الحكومة في تنفيذ وصفته، لكن الحكومة 
الانتقالية السابقة قررت أنها لا تريد التدرج، وأن 

تعطي الشعب السوداني جرعة مركزة«.
 وبين أنه »داخل إطــار برنامج صندوق النقد، 

هناك إمكانيــات تفاوضية متاحــة للمفاوض لم 
يســتخدمها المفاوضــون الســودانيون، تتعلق 
بالحماية الاجتماعيــة، الأمر كان يحتاج مقدرات 
فنية« وفق الأقرع، الذي رأى أن »الخيارات متاحة 
فــي الصدد، وليســت إما أن تدخل فــي عداء مع 
صندوق النقد، أو تنفذ السياســات نفســها، إنما 
وتكون  للفقر  ومراعاة  السياســات،  تغيير  متاح 

البلاد في الوقت نفسه تعمل ضمن البرنامج«.
وأكــد أنه »ليــس من الصعــب صياغة موقف 
في الصدد، لاســتعراضه أمام المؤسسة الدولية، 
يرتكز حول الهشاشــة الراهنة في البلاد وتعزيز 
الحمايــة الاجتماعيــة، وأنه ليس مــن الصعب 

الموافقة«.
وكانت القوى السياســية الموقعة على الاتفاق 
الإطاري افتتحت الخميس ورشــة اقتصادية في 
اليوم  تختتم  الخرطــوم،  الســودانية  العاصمة 
الســبت، وســط ترقب لوضع تصور للسياسات 
الاقتصادية للبلاد خلال الفترة الانتقالية المرتقبة.

توافق المجموعات

وقال القيادي في »الحريــة والتغيير« ونائب 
رئيس حــزب »الأمة« الصديق الصــادق المهدي، 
خلال مخاطبته الورشة، إن »الغرض من الورشة 
المشــاركة  المجموعات  توافــق  هو  الاقتصاديــة 
على السياســات الاقتصاديــة وأولويات الفترة 
الانتقالية«. واشتدت وطأة الأزمة الاقتصادية في 
البلاد في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 
2021، حيث ظلــت الحكومة تعتمد على الضرائب 
والجبايات والتــي تضاعفت مرات عديدة، وأدت 
إلى حالة كبيرة من الركــود الاقتصادي، في ظل 
معانــاة ألقت بظلالهــا على الأوضاع المعيشــية 

للسودانيين.

قيادي شيوعي يتوقع المزيد من تدهور الأوضاع المعيشية وانخفاض سعر الجنيه

السودان: خلاف حول اقتصاد الفترة الانتقالية... و»البعث« يرفض »الرضوخ« لصندوق النقد

سودانيات في مركز أبو الفاضل للتسوق في الخرطوم

منظمة تحدثت عن عدم وجود أدلة حقيقية تدينهم

الحكم على 4 حقوقيين مصريين بينهم عائشة الشاطر صدر غداً
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

تعقــد محكمة طــوارئ مصرية، غــداً الأحد، 
جلسة إصدار الحكم على 4 حقوقيين مصريين، من 
أعضاء »التنسيقية المصرية للحقوق والحريات« 
وهم هدى عبد المنعم ومحمــد أبو هريرة وعزت 
غنيم وعائشــة الشــاطر، بعد اتهامهم على ذمة 
القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا 

طوارئ. 
وقبــل انعقــاد الجلســة، أصــدرت المبادرة 
المصريــة للحقوق الشــخصية تقريــرا بعنوان 
الطــوارئ: محاكمــة أعضاء  أمام  »حقوقيــون 
طالبت  والحريات«  للحقوق  المصرية  التنسيقية 

فيه ببراءة الحقوقيين الأربعة.
وقالــت المبادرة التــي شــارك محاموها في 
هيئة الدفاع عن الحقوقيــين الأربعة، إن أعضاء 
التنســيقية »قضوا أكثر من أربع ســنوات رهن 

الحبس الاحتياطي بمخالفة القانون، وتعرضوا 
خلالها للاحتجاز فــي أوضاع متردية، فضلًا عن 
منعهم من الزيارة لفترات متباينة، وحرمانهم من 
حقهم في الحصول على رعاية صحية لائقة، إلى 
جانب تعرض عدد منهم للاحتجاز غير القانوني، 

وإعادة اتهامهم على ذمة قضايا جديدة«.

قراءة تحليلية 

وتنــاول التقرير قراءة تحليليــة لأمر إحالة 
القضية للمحاكمة فيما يخص أعضاء التنسيقية 
الأربعة، والذي أصدرته نيابة أمن الدولة العليا 
في أغسطس/ أب 2021 بعد ثلاث سنوات تقريباً 
من ظهور القضيــة، وقبل أســابيع معدودة من 
إطلاق »الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان« 
وإعــلان رئيس عبد الفتاح السيســي نيته عدم 
اللجــوء لفرض حالة الطوارئ مــرة أخرى بعد 

استمرارها لأكثر من خمس سنوات.
وألقى نظرة على محاضر التحريات، والضبط 
الصــادرة عــن ضباط قطــاع الأمــن الوطني، 

ومحاضــر التحقيق التــي أجرتهــا النيابة مع 
المتهمين والشهود.

وأكدت المبادرة أن »الحكم بالبراءة هو الأمر 
المنطقي الوحيد المنتظــر أن تقوم به المحكمة، 
لأنــه حســب الأوراق الرســمية، وقعت عدة 
مخالفات بحــق أعضاء التنســيقية الأربعة، 
فضلًا عن عــدم وجود أدلــة حقيقية وجازمة 
تدينهم، وهــي أمور من المفتــرض أن تأخذها 
محكمــة جنايات أمــن الدولة فــي اعتبارها 
التنســيقية  أعضاء  على  الحكم  إصدارها  قبل 

المصرية للحقوق والحريات«.
الحكم  إصدار  جانــب  إلى  التقرير  وأوصى 
بالبــراءة، بضــرورة احتــرام نــص قانون 
الإجــراءات الجنائية، والإفــراج الفوري عن 
كافة المحبوســين احتياطيا لمدة تجاوزت الحد 

الأقصى القانوني.
 وطالــب النيابة بوقف توجيــه الاتهامات 
ذاتها للأفراد أنفسهم على ذمة قضايا مختلفة، 
وغلــق القضايــا المفتوحة منذ ســنوات دون 

استكمال التحريات أو ظهور أدلة. 

وشــدد على أهمية تعديل قانون الطوارئ 
بما يضمن وقــف إصــدار أحكام غيــر قابلة 
باســتئناف  للمتهمــين  والســماح  للطعــن، 
الأحــكام الصــادرة ضدهم، وتعديــل قانون 
مكافحــة الإرهاب رقم 94 لســنة 2015 لوضع 
تعريف محكم وأكثــر تفصيلا لماهية الإرهابي، 
نص  في  النظر  وإعــادة  الإرهابية،  والجريمة 
المادة 40 لضمان عدم التحفظ على المتهمين في 
مقار احتجاز غير معلومــة، وإعادة النظر في 
مواد القانون المتفرقة المعنية بالنشر، وضمان 
عدم توقيع عقوبات ســالبة للحرية في أي من 

القضايا المرتبطة بالنشر.

عزت غنيم

إلى ذلك، دشــنت »الشبكة المصرية لحقوق 
الإنسان« حملة للتدوين عن المحامي الحقوقي 
عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية 
بإطلاق  وللمطالبــة  والحريــات،  للحقــوق 

سراحه، وذلك قبيل جلسة محاكمته.

 وجاءت الحملة بالتزامن مع مرور 5 أعوام 
علــى اعتقاله، وفــي إطار جهــود متواصلة 
للدفــاع عن النشــطاء والمدافعين عن حقوق 

الإنسان.
وكانت السلطات الأمنية المصرية قد اعتقلت 
غنيم، عصر الأول من مارس/ آذار 2018، أثناء 
عودته إلى منزله في منطقة الهرم في محافظة 
الجيزة، ليختفي لمدة 3 أيام، حيث تم التحقيق 

معه بواسطة ضباط الأمن الوطني.
وحسب بيان الشبكة »ظهر غنيم في فيديو 
التعذيب  آثــار  وعليه  الداخلية  وزارة  بثتــه 
واضحة للعيان، ما أعلــن عنه عزت غنيم بعد 
ذلك، وتم عرضه علــى نيابة أمن الدولة العليا 
بتهم تتعلق بعمله الحقوقي والقانوني، ومنها 
نشــر أخبار كاذبــة، وهي التهم التــي نفاها، 
أثناء  للتعذيب  تعرضه  من  شــكواه  متجاهلة 
فترة الاختفاء القســري، ليشهد بعدها مرحلة 
من المعاناة استمرت لســنوات، عانى فيها من 
الاعتقال التعســفي والاختفاء القسري للمرة 
الثانية لأكثر منذ 5 أشــهر والمنع والحرمان من 

الزيارات لسنوات«.
ووفــق البيان« خــلال الأعــوام الماضية 
حصل غنيم على قرار بإخلاء ســبيله، وبدلًا 
من تنفيذ القرار أُخفي قســراً من داخل قسم 
شــرطة الهرم بدلًا من إنهاء إجراءات إخلاء 
ســبيله لمدة تزيد عن الـ5 أشــهر داخل مقر 
أمــن الدولة في الشــيخ زايد، ليجد نفســه 
أمام القاضي حســن فريد، بتهمة الهروب من 
التدابير الاحترازيــة، وبالرغم من نفي غنيم 
للاختفاء  بتعرضه  القاضــي  وإبلاغ  التهمة، 
القسري، تم حبســه 15 يوما على ذمة قضية 
جديــدة، وبعد فترة مــن الاعتقال والحبس 
غير المبرر، حققت معه نيابة أمن الدولة للمرة 
الثالثة على ذمة قضية جديدة، وهي القضية  
رقم 1552 لســنة 2018  حصر أمن دولة عليا  
المصرية  التنســيقية  مؤسســة  إدارة  بتهمة 
كاذبة،  أخبــار  ونشــر  والحريات،  للحقوق 
والتي أحيلت حســب  قانون الطوارىء إلى 
محكمــة جنايات أمن الدولــة العليا طوارئ 

ذات الأحكام النهائية«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

من المقرر أن يشــرع مجلس النواب العراقي، 
في جلســته المقــرر عقدها اليوم الســبت، في 
الثالث  التعديل  الثانية لمقترح قانــون  القراءة 
وســط  المحافظات،  مجالس  انتخابات  لقانون 

استمرار الاعتراض السياسي.
وأخفق المجلس في 23 شباط/ فبراير الماضي، 
في عقد جلسته المخصصة لمناقشة عدة مواضيع 
أبرزهــا تعديــل قانــون انتخابــات مجالس 
المحافظات والأقضية، وقــرر إرجاء عقدها إلى 

اليوم السبت.
وأدرج تقرير ومناقشــة )القــراءة الثانية( 
مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات 
مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2008 
القانونية ولجنــة الأقاليم  اللجنــة  الوارد من 
والمحافظات غيــر المنتظمة بإقليم( ضمن جدول 
أعمال مجلس النواب اليوم. وأوضحت اللجنة 
القانونية النيابية سبب تأجيل القراءة الثانية 
لتعديل قانون انتخابــات مجالس المحافظات، 
بالمفوضية  للاستعانة  التوجه  إلى  أشارت  فيما 

لإيجاد صيغة مقبولة للقانون.  
وقــال عضــو اللجنــة النائب أحمــد فواز، 

للوكالة الرســمية، إنه »كان مــن المقرر إجراء 
القــراءة الثانيــة لتعديــل قانــون انتخابات 
النواب  مجالس المحافظات في جلســة مجلس 
الإثنــين الماضي، إلا أن مجموعة من المســتقلين 
طالبــوا بإرجــاء مناقشــته والتصويت عليه 

لإيجاد صيغة حل عادلة«.  
رأي  لأخــذ  توجهــا  »هنالــك  أن  وأضــاف 
ذوي الشــأن في المفوضية العليــا للانتخابات 
للوصــول إلى هذا الهدف، وهناك مســاع كذلك 
لإيجاد أفضل صياغة للقانون الانتخابي لجذب 
الناخــب العراقــي وإقناعه بأهمية المشــاركة 
الفاعلــة في الانتخابات، خصوصا وأن نســبة 
المشاركة في الانتخابات الأخيرة كانت متدنية«.  
في الســياق، أعلنــت كتل نيابيــة معارضة 
وقوى سياســية مدنية، رفضها التــام لتمرير 
قانون الانتخابات وفق المسودة المتداولة داخل 

مجلس النواب.  
القوى  وجاء في بيان مشــترك »اجتمعــت 
السياســية المدنية والوطنيــة والكتل النيابية 
المعارضة لمنهج المحاصصة والفســاد، وتداولت 
فيما يخص المشهد السياســي الحالي، وركزت 
في نقاشها على التشريعات المطروحة، ولا سيما 
فيما يخص مســوّدة التعديــل الثالث لقانون 

م مؤخراً«.   الانتخابات الذي قُدِّ
وأكدّ المجتمعون أنّ »خطورة تلك المســودة لا 
إنّما بتفرد  تكمن في النظام الانتخابي فحسب، 
القوى السياسية المهيمنة بصياغته دون الأخذ 
بنظر الاعتبــار رأي الشــارع العراقي والقوى 

السياسية المعارضة«.  
ورفض المجتمعون »تمرير قانون الانتخابات 
وفق المسودة المشار اليها، داخل مجلس النواب 
ما لــم يناقش بشــكل مســتفيض مــع القوى 
السياســية المعارضة والنواب المســتقلين دون 
تهميش« معبّرين عن رفضهم »بالمطلق لسياسة 
الهيمنة التي تمارسها قوى السلطة« مطالبين بـ 
»نظام انتخابي يضمن تمثيل الشــعب العراقي 
بشكل منصف وعادل، وبمنظومة انتخابية حرة 

ونزيهة، تعكس تطلعات أبناء شعبنا كافة«.  
وتمثّل هــذه القوى )حــراك الجيل الجديد، 
وكتلة وطــن، والأحزاب والحــركات في قوى 
الشــيوعي(  )الحزب  الديمقراطيــة  التغييــر 
والتيار الاجتماعي، وحركة تشــرين الوطنية، 
والتيــار الديمقراطي، والبيت العراقي، والوعد 
وحركة  وواثقون،  الوطنــي،  والبيت  العراقي، 
نازل اخذ حقــي، والحركة المدنية الديمقراطية، 

وحركة كفى(.  

العراق: تعديل قانون الانتخابات المحلية رغم الاعتراضات
بغداد ـ »القدس العربي«:

الســابق  الحماية  دائرة  مســؤول  لقي 
الضابط  العراقية،  التركمانيــة  الجبهة  في 
المتقاعد أحمد طاهر مصرعه، أمس الجمعة، 
بانفجار عبوة لاصقــة كانت موضوعة في 

عجلته المركونة داخل منزله في كركوك.
وقالت الجبهة في بيان صحافي، »ببالغ 
الحــزن وعميق الأســى نعلن استشــهاد 
الجبهة  في  السابق  الحماية  دائرة  مسؤول 
والتحاقه  طاهــر  أحمد  المتقاعــد  الضابط 
بقافلــة شــهداء التركمان، إثر اســتهدافه 
بعملية اغتيال جبانة وغادرة بعبوة لاصقة 
وضعها الإرهابيون أسفل عجلته في منزله 

الكائن وسط مدينة كركوك«.
ووفق البيان طاهر »كان من الشخصيات 
المخلصــة والصادقــة التــي ناضلــت من 
أجل الدفاع عن الشــعب التركماني في كل 
المحافــل والمياديــن التي تصدرهــا طوال 
فترة مهامه مســؤولًا لدائــرة الحماية في 
في  وفقدانه  العراقيــة،  التركمانية  الجبهة 

هذا الوقت العصيب خسارة كبيرة للشعب 
بيانها  فــي  الجبهة  وطالبت  التركمانــي«. 
والأجهزة  المســلحة  للقوات  العــام  القائد 
الأمنية والاستخباراتية بـ»كشف ملابسات 
الجناة  وتقديم  الجبــان  الإرهابي  الحادث 
وتكثيف  العادل،  جزائهــم  لينالوا  للعدالة 
جهودهــا فــي فــرض الأمن فــي محافظة 

كركوك«.
كمــا أدان رئيس الكتلــة التركمانية في 
مجلس النواب، أرشــد الصالحــي، عملية 
من  كركوك  »تطهيــر  إلى  داعيــاً  الاغتيال، 

المعسكرات الإرهابية المكشوفة«.
وذكر في بيــان صحافي: »نُدين باقصى 
العبارات عملية الاغتيال الآثم الذي تعرض 
له مدير دائرة الحماية الســابق في الجبهة 
أحمد  المتقاعد  الضابط  العراقية  التركمانية 
طاهر عبــر عبــوة لاصقة وضعت أســفل 

عجلته في منزله وسط مدينة كركوك«.
من  حذرنا  وأن  »ســبق  أنــه  وأوضــح 
أن مســؤولي وكوادر الجبهــة التركمانية 
للتنظيمــات  هدفــاً  أصبحــوا  العراقيــة 

الإرهابيــة التي تتخذ مــن أراضي العراق 
وكركوك خاصةً موقعاً لتصفية حســاباتها 
الاســتقرار،  وضــرب  الأمــن  وزعزعــة 
وإحداث الفتن من خلال اســتهداف الرموز 
والاجتماعية  السياســية  والشــخصيات 

والعسكرية التركمانية«.
ودعــا الأجهــزة الأمنيــة إلــى »القيام 
بواجبهــا في حفــظ الأمن، والإســراع في 
التحقيق والكشــف عن الجهات التي تقف 
للرأي  وكشــفها  الاغتيــال،  عمليــة  خلف 

العام«.
 كما طالب القائد العام للقوات المســلحة 
بـ “دعم وتعزيز القوات الأمنية والعسكرية 
بقوات إضافية في محافظة كركوك، واتخاذ 
كافــة التدابيــر الأمنية العاجلــة وتوفير 
التركمانية  الجبهة  لكوادر  اللازمة  الحماية 
ومســؤولي مقراتها ومكاتبها، والإســراع 
في تطهيــر أطــراف محافظــة كركوك من 
المعســكرات الإرهابيــة المكشــوفة والتي 
هي أحد أســباب عــدم اســتقرار الأمن في 

المحافظة«.

كركوك: اغتيال قيادي تركماني بعبوة ناسفة 
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»حزب الله« يدين استخدام عبارات مقززة... وقيومجيان يعتذر عن قوله »زواج المتعة يبقى حالة زنى« 

لبنان: استياء »شيعي« عارم من تغريدة قيادي قواتي حول زواج المتعة
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

لم ينته السجال الذي فجّره رئيس مجلس النواب نبيه 
بري بحديثه عن مرشح الفريق الســيادي النائب ميشال 
معــوض ووصفه بأنه "ليس ســوى تجربــة أنبوبية"، إذ 
لم يقتصر الســجال على رد معوض علــى رئيس المجلس 
ووصفه بأنه "ميليشيوي وأستاذ في الفساد"، بل تمدّد إلى 
ردود شيعية على تغريدة لرئيس جهاز العلاقات الخارجية 
في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان الذي 
كان دخل على خط الســجال متحدثاً عن "قحط الشــيعية 
السياسية وزواج المتعة"، إذ تدحرجت الردود عليه من قبل 
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى والمفتي الجعفري الممتاز 

الشيخ أحمد قبلان وحزب الله.
وكان الرئيس بري أكد "أن مرشحنا جدي ومعروف وهو 
رئيس تيار المردة ســليمان فرنجية، أما مرشــحهم فليس 
سوى تجربة أنبوبية"، ولكن الرد لم يقتصر على معوض، 
القواتي ريشار قيومجيان  القيادي  بل اســتدعت تغريدة 
اســتياء شــيعياً عارماً، إذ جاء فيها "زمن قحط الشيعية 
السياســية مهما بالغــت بالفوقية. تجربــة الأنبوب تأتي 
بمولود شرعي من أب وأم معروفين، بينما زواج المتعة، ولو 
شــرّعه الفقه، يبقى حالة زنى تأتي بلقيط تخجل به أمه، 

وأبوه الفعلي غير أبيه الإسمي".

»إساءات خطيرة«

 وقد رأى المجلس الإسلامي الشــيعي في هذه التغريدة 
"إســاءات خطيرة بحق ديننا الحنيف وشرعنا المقدس"، 
وأكد في بيان "أن الإساءات الخطيرة التي ساقها قيومجيان 
تشكّل انتهاكًا صارخًا ليس للدستور والقانون فحسب بل 
لأبســط قواعد العيش المشــترك ومعتقــدات الطوائف"، 
واعتبر أن "ما تناوله حول أحد التشــريعات الفقهية لدى 
المسلمين الشــيعة وهو الزواج الإسلامي الشرعي المعروف 
بالزواج الموقت هو تجــرؤٌ خطير وخروج عن الحد الأدنى 

المتبقــي مــن احتــرام معتقدات الآخــر وهذا مــا  يتطلب 
إجــراءات فورية لوضع حــد لهذه التصريحات المشــينة 
التي تنم عــن التدني الأخلاقي والقيمــي وهو ما يجب أن 
يكون محل إدانة واســتنكار من جميع المرجعيات الدينية 
والوطنية". وأضاف: "نستنكر وندين بشدة هذه الإساءة 
الخطيرة لشرعنا المقدس وسنمارس حقنا القانوني كاملًا 
ضد المعتدي صوناً للمقدســات وحمايــة لديننا الحنيف". 
وأعلــن حزب اللــه في بيــان أن تصريحــات قيومجيان 
"مُدانة ومســتنكرة ومرفوضة، أســاء فيها إلى المســلمين 
الشيعة في لبنان وفي العالم ومعتقداتهم ومذهبهم إساءة 
بالغة، وتعرّض إلى كراماتهم بلُغة وضيعة تكشــف حالة 
الانحطاط الفكري والثقافي الذي وصلت إليه بعض القوى 
السياسية في البلاد وممثلوها والناطقون باسمها والعجز 
الفــادح عن مواجهة الموقف السياســي بمثله، والتصريح 
بالتصريح والــرأي بالحجة والبرهــان المضاد والانزلاق 
الأهوج إلى الخلط المتعمد بين الخلاف السياســي المشروع 

والإساءة إلى الأديان والمذاهب والجماعات والأعراض".
ولفت الحزب إلــى "أن تبادل التصريحات السياســية 
الحــادة جزء مــن حالة البــلاد العامة التي اعتــاد عليها 
اللبنانيــون بما فيها تلــك التي تخرج أحيانًــا عن حدود 
اللياقة والآداب والمنطق مع الأسف الشديد، أما تصريحات 
المســؤول المذكور وما تضمنته من عبارات مُقزّزة فهو أمر لا 
يُمكن الســكوت عنه في أي حال من الأحوال ويســتوجب 
الرفض والاســتنكار من كل المرجعيــات الدينية على وجه 
الخصوص وســائر القــوى السياســية عامــة، واتخاذ 
الإجراءات والتدابير كافة في حق الشخص المذكور من قبل 

الجهات المعنية والمختصة".
وقال المفتي الجعفري الممتاز الشــيخ أحمد قبلان: "يبدو 
أن القــوات اللبنانية باتت تعيش عقــدة تقضُّ مضجعها، 
وكأن عقارب فراشــها السياســي تتقاذفه أفاعي تاريخها 
الغارق بالحقد والمذابح والنســب المجهــول، على أن متعة 
السياسة تفاجئنا بأطفال أنابيب من نسخة اللقيط ريشار 
قيومجيان، فقط لأن الشــيعية السياســية والدينية تمثّل 
عقدة شــرف لمن يفتشُون عن النسب الشرعي بين بطولات 
من هزموا إسرائيل وحرروا لبنان، علّهم يجدون بعضاً من 

شهادات الولادة بين زواريب صبرا وشاتيلا".
وفي وقت لاحق، أوضــح قيومجيان في أكثر من إطلالة 
إعلامية أنه لم يقصد بتاتًا الإساءة إلى الطائفة الشيعية"، 
وقال "مــا قصدته بزواج المتعة هو الزواج السياســي بين 
الثنائي الشــيعي ورئيس تيــار المردة ســليمان فرنجيه 
وفحوى حديثي كان في الإطار السياســي فقط". واضاف 
"من يعرفني يدرك مدى احترامي لكافة الأديان والطوائف 
والعقائــد وللطائفة الشــيعية الكريمــة، ومصطلح زواج 
المتعة السياســي سبق أن استخدم لوصف علاقة "الحزب" 
والتيار الوطني الحر وكذلك العلاقــة الوطيدة بين ثنائي 

حزب الله وحركة أمل والمردة".

»كلامي سياسي«

وختــم "إن كلامي منحاه سياســي وليــس لي علاقة 
بالفقه وبفلسفة زواج المتعة وموضوع نقاشي هو موضوع 
سياســي بحت وكلامي هو جواب سياســي محدد على ما 
قاله الرئيــس نبيه بري بان مرشــح المعارضة هو تجربة 
انبوبية". وردّ على حزب الله بالقول: "يجب ان يفهم حزب 
الله وغيــره ان وضع يدهم على البلد لا يمكن ان يســتمر 
ونحن بصدد عملية انتخاب رئيس للجمهورية وسنرفض 

فرض أي رئيس".
بعــد ذلك، أكــد قيومجيان فــي بيان "اســتخدمت في 
تغريدتــي السياســية الصــرف مصطلــح "زواج المتعة" 
لتوصيف العلاقة بــين الثنائي "حزب الله-أمل" وحلفائه. 
هذا المصطلح مســتعمل في الخطاب السياسي كما مصطلح 
"الزواج الماروني" على ســبيل المثال. لكــن إن فهم كلامي 
كإســاءة دينية أو مسّ بالفقه ما عــاذ الله من قبل البعض 
في الطائفة الشــيعية الكريمة، فأنا أعتذر لأن ليس هذا هو 

المقصود حتماً".
أما رئيس "تيــار المردة" الــذي تعمّــد النائب معوض 
إحراجــه بقوله "إن إســاءة بــري تطال زغرتــا الزاوية 
والشــمال اللذيــن يمثلهما فــي المجلس النيابــي، ولربما 
عليه أن يجيب بنفســه إن كان يقبل بإهانة زغرتا الزاوية 
والشمال مثلما فعل عرّابه نبيه بري"، فاكتفى ببيان صادر 

عــن المكتب الاعلامي لـ"تيار المــردة" رداً على معوض جاء 
فيه "من حرصنا الدائم على كرامة زغرتا الزاوية والشمال، 
ننأى بأنفســنا عن الرد عليك، فيما أنت تستغل كل مناسبة 
أو حدث للتطاول على رئيس تيار المردة ســليمان فرنجية، 

لذا فإننا وإذ نتمنى لك التوفيق نأمل أن تعود يومًا إلى شيم 
زغرتا الزاوية". وختم "أما الرئيس نبيه بري فكان ويبقى 
دائمًا رجل الحوار باعتراف الجميع، وهو أكبر من أن يدخل 

بأيّ سجال".

تغريدة قيومجيان على تويتر

اختارت قضية الطبيبة رانيا المعتقلة مع أطفالها الستة مثالًا

الخارجية الأمريكية تطلق حملة للتذكير بالمعتقلين على يد النظام في سوريا 
دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

نظمــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة الجمعــة، حملــة 
بالتنسيق مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حملت اسم 
"دون وجه حــق" الهادفة إلى زيادة الوعــي الدولي بمحنة 
جميع المعتقلين السياســيين وتأمين الإفراج عنهم، واختارت 
الحملــة قضية الطبيبة الســورية رانيا العباســي وزوجها 
وأطفالها الســتة المعتقلين منذ مــارس /آذار 2013، للتذكير 

بقضية المعتقلين قسرياً.
 كمــا أطلقت الولايات المتحدة حملتها "شــهر المحاســبة" 
والتــي تتجدد مــع كل بدايــة آذار، للتذكيــر بجهودها في 
محاسبة نظام الأسد على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها 
بحق الشعب السوري. وقالت السفارة الأمريكية في دمشق 
في بيان نشــرته على حســابها الرســمي عبر موقع تويتر 
"يصادف شهر آذار الحالي السنة الثانية عشرة التي يواجه 
فيها الشــعب السوري مأســاة على نطاق لا يمكن تصوره، 
الحرب والإرهاب والفظائع والنزوح والهجمات بالأســلحة 
الكيميائية والاختفاء القســري إضافــة لمصائب أخرى منها 
جائحة كورونا وتفشي الكوليرا وأخيراً الزلزال الُمدمّر، وكان 

على السوريين تحملها".
وأضاف البيان "مع اســتمرارنا في مســاعدة السوريين 
فــي أعقاب الزلزال، لــم ننس معاناة الســوريين على أيدي 
نظام الأســد وداعميه، ومن غير المقبول بالنسبة لسياستنا 
أنّ يستغل النظام الســوري هذه الكارثة لمصلحته بدون أن 
يُحاســب على الجرائــم التي ارتكبها، والتــي يرقى بعضها 

لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

حملة متجددة

وأشار البيان إلى أن الحملة التي تتجدد للعام الثاني على 
التوالي، تســلط الضوء على الطرق التي تدعم بها واشنطن 
جهود المســاءلة الدولية والســورية عن انتهــاكات حقوق 
الإنســان والتجاوزات المرتكبة في ســوريا، وتؤكد الحملة 
دعم الولايات المتحدة الثابت للشــعب السوري، باعتبارها 

أكبر مقدم للمســاعدات الإنســانية، للســوريين لا سيما في 
مجال الإغاثة من الزلزال، وكقائد دولي في تعزيز مســاءلة 
نظام الأســد وانتهاكات داعميه. مؤكــداً على أن الإفلات من 
العقاب أمر غير مقبول وستواصل واشنطن الضغط من أجل 

المساءلة في كل مكان من سوريا.
وقالت السفارة في منشور آخر عبر موقعها على فيسبوك 
"خلال شــهر المحاسبة هذا، نعيد تأكيد دعمنا الثابت للشعب 
السوري من خلال التعافي من الزلزال وما بعده، ونؤكد على 
أهمية الجهود لمحاسبة نظام الأسد وحلفائه على انتهاكاتهم 

لحقوق الإنسان في سوريا.
بموازاة ذلك، نظمت الخارجية الأمريكية بالتنســيق مع 
الشبكة السورية لحقوق الإنســان حملة "بدون وجه حق" 
لتســليط الضور على قضية الطبيبة رانيا العباسي المعتقلة 
مع أطفالها الســتة في سجون النظام الســوري. وقال مدير 
الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان فضل عبد الغني، إن 
الحملة يقوم بهــا مكتب الديمقراطية وحقوق الإنســان في 
وزارة الخارجية الأمريكية لتسليط الضوء على أبرز حالات 
المختفين قســرياً في العالم، اختار بالتنســيق مع الشــبكة 
الســورية لحقوق الإنسان عن ســوريا قضية اختفاء رانيا 
العباسي وأطفالها الستة. واختارت حملة "بدون وجه حق" 
قضية الطبيبة الســوري رانيا العباســي وزوجها وأطفالها 

الستة للتذكير بقضية المخفيين قسرياً في سوريا.  
وقالت الســفارة الأمريكية في هذا الصدد "في عام 2013، 
اعتقــل النظام الســوري الطبيبة رانيا العباســي وزوجها 
وأطفالها على ما يبدو لتقديمها مساعدات إنسانية للسوريين 
المحتاجين. وإلى اليوم لا يزال مكان وجودهم مجهولًا. قضية 
الطبيبة العباسي ترمز إلى العديد من قضايا الاعتقال بدون 
وجه حق في ســوريا وحــول العالم. ولهذا الســبب تعتبر 
الطبيبة رانيا العباســي واحدة من الأفراد الشجعان الذين 
شــملتهم حملة #دونما_وجه_حق الهادفة إلى زيادة الوعي 
الدولــي بمحنة جميع المعتقلين السياســيين وتأمين الإفراج 
عنهــم. لا ينبغي أبــدًا احتجاز الأفراد بســبب ممارســتهم 
السلمية لحقوقهم الإنسانية أو للدفاع عن حقوق الآخرين". 

ودعت الســفارة في شــهر المحاســبة، نظام الأســد إلى 
الإفــراج الفــوري عن جميــع المعتقلين السياســيين ومنهم 
الطبيبة رانيا العباسي وإسقاط التهم الموجهة إليهم بدوافع 

سياسية. والطبيبة رانيا العباسي، هي بطلة سوريا والعرب 
بالشــطرنج، وكانت قد اعتقلتها قوات النظام السوري يوم 
الاثنين 11/ آذار/ 2013 من حي دمر بمدينة دمشق مع أطفالها 
الســتة )ديمة/ مواليد عام 1999، انتصار/ مواليد عام 2001، 
نجاح/ من مواليد عــام 2003، آلاء/ مواليد عام 2005، أحمد/ 
مواليد عام 2007، ليان/ مواليد عام 2011 وهي رضيعة حين 
القاضي. وذلك عقب اعتقال  اعتقالها(، وصديقتها مجدولين 
زوجها عبد الرحمن ياســين يوم الســبت 9/ آذار/ 2013، ولا 

يزال مصيرهم جميعاً مجهولًا".
وتقول نائلة أخــت الطبيبة رانيا العباســي "في صباح 
ربيعي بارد، نزلت رانيا ســلم شــقتها في دمشــق، سوريا 
وهي تحمل ابنتهــا الرضيعة ليان. تبعها أطفالها الخمســة 
الآخرون. ركبت الأسرة سيارة واقتيدت بعيدا. كان ذلك في 
مارس 2013. وكان هذا آخر ما سمع به أي شخص". وتروي 
شــقيقتها لمنظمة العفو الدولية القصــة فتقول: أدركت لأول 
مرة أن هناك شيئًا ما خطأ عندما لم أتمكن من السيطرة على 
رانيا. كنت أتصل بهاتف منزل شقيقتي وهاتفه المحمول لعدة 

أيام دون إجابة.

المخابرات العسكرية

اكتشــفت لاحقًا أن مجموعة من المســلحين من المخابرات 
العســكرية جاءت إلى منزل شــقيقتي في 9 مــارس / آذار 

واعتقلت زوجها عبد الرحمن دون إبداء أي سبب.
اعتقلــوا ]أختــي[ وأطفالها الســتة، وفــي طريقهم إلى 
الخارج، أخذوا جميع كاميــرات المراقبة، حتى لا يكون هناك 

دليل.
وتضيف اختها: خلال عامين ونصف عام لم أســمع عنها 
شــيئًا، فقط بعض المعلومات غير الرســمية التي تفيد بأن 
رانيا شــوهدت في مركــز احتجاز تابع لقــوات الأمن حول 
دمشــق. لكن لا توجد معلومات رســمية، لا شــيء يمكنني 
الوثوق به. أعاني من القلق ولا أســتطيع النوم بالليل - ما 
زلت أتساءل: هل أطفالها جائعون - أم لا؟ هل هم هادئون أم 
يصرخــون ويبكون؟ هل هم على قيد الحياة؟ أم ماتوا؟ أمي، 
التي ســاعدت في تربية الأطفال - فــي نفس الوقت جدتهم 

و"أمهم" - تبكي طوال الليل.

البنك الدولي: أضرار زلازل سوريا تسببت 
في خسائر مباشرة بنحو 5,1 مليار دولار 

■ واشــنطن – رويترز: قــال البنك الدولي أمس الجمعة إن الزلازل التي ضربت تركيا وســوريا الشــهر 
الماضي تســببت في أضرار مادية مباشــرة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار في ســوريا وفاقمــت الدمار في بلد 

أنهكته بالفعل سنوات من الحرب الأهلية.
وذكــر البنك في بيــان أن القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي لحقتهــا أضرار أو دمار تقدر بنحو 
عشــرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لســوريا، بعدما نشــر ما وصفه بأنه تقدير شــامل وســريع في 
الوقــت نفســه للأضرار. وأوضح أن من بــن المباني المتضررة مواقــع للتراث الثقافي فــي مناطق تاريخية 

بسوريا.
وقال جان-كريســتوف كاريــه المدير الإقليمي لدائرة الشــرق الأوســط في البنك الدولي "تســببت هذ 
الخسائر في تفاقم الدمار والمعاناة والمشقة التي يعاني منها الشعب السوري منذ سنوات". وأضاف كاريه 

أن "الكارثة ستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو في سوريا".
وضربت الزلازل التي وقعت في الســادس من فبراير شــباط منطقة من شــمال غرب ســوريا قســمتها 
الحرب المستمرة منذ نحو 11 عاما إلى أراض تسيطر عليها المعارضة على الحدود مع تركيا وأخرى تسيطر 

عليها حكومة الرئيس بشار الأسد.

... وسويسرا تخفف عقوباتها 
على سوريا لتسهيل دعم المتضررين 

■ جنيــف - أ ف ب: قــررت سويســرا أمــس الجمعة تخفيــف عقوباتها على ســوريا لتســهيل إيصال 
المساعدات الإنســانية خصوصا لمتضرري زلزال السادس من شــباط/فبراير المدمر، بعد إجراءات مماثلة 

اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وحتى الآن، يمكن للمنظمات الإنسانية التي تتلقى أموالًا من الاتحاد السويسري لأنشطتها على الأراضي 

السورية أن تحصل على إعفاءات من العقوبات لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم المدنين.
وأوضحــت الحكومــة الجمعة في بيان أنها قررت توســيع "الاســتثناءات الإنســانية من أجل تســهيل 
الأنشطة الإنســانية في سوريا، ولا سيما الاستجابة الإنسانية لزلزال السادس من شباط/فبراير 2023"، 
من دون تحديد مدة الإجراء. وبالتالي صارت سويســرا تســمح "بالتوريد، المباشر وغير المباشر، للأصول 
والموارد الاقتصادية للأشــخاص والكيانات والشركات الخاضعة للعقوبات من الجهات الفاعلة الإنسانية 

التي تحصل على أموال من الاتحاد".

بعد »العقبة« وقبل »شرم الشيخ«... نهر الأردن: ميكروفون مع »اليمين الإسرائيلي« وآخر مع »الإسلاميين« و»صمت رسمي«
عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

رغم مرور اليــوم الخامس علــى قمة العقبــة الأمنية 
وصدور سلســلة تصريحات مثيرة للجــدل ضد مقررات 
القمة نفسها من الجانب الإســرائيلي، فإن الصمت يخيم 
على مسؤولي الحكومة الأردنية فيما يرتفع صخب صوت 
الشارع مندداً بتلك القمة ومتحركاً مرة جديدة نحو أقصى 
مســاحات التضامن مع الشعب الفلســطيني في رسائل 

تجددت في الاتجاه المعاكس للصمت الرسمي.
 بعد خمســة أيام من انعقــاد اجتماع أثــار الجدل في 
الشــارع الأردني، لــم تعلق الحكومة رســمياً على أي من 
اعتبرته  الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية في موقف 

بعض الأوساط السياسية مربكاً أو يؤشر على الارتباك.
عملياً، باســتثناء ظهور إعلامي مكرر للوزير الأســبق 
وعضــو مجلس الأعيــان محمــد مومني، ولاحقــاً مقال 
توضيحي عمومي لرئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور 
جواد العنانــي، لا يوجد خطــوط دفــاع نخبوية برزت 
باسم الخط الرســمي للتوضيح أو للاشتباك مع حزمة من 

البيانات المنددة.

مفاجأة قمة العقبة

المقاربــة بخصوص قمــة العقبة بــدت "مفاجئة" حتى 
بالنســبة للسياســيين الذين يميلون للاشتباك دفاعاً عن 
الخط الرســمي، إما بســبب عدم وجــود "تغذية ملائمة" 
من جهــة وزارة الخارجية لهذه النخــب، أو لأن القاعدة 
التي سبق أن أشــار لها عدة مرات وأمام "القدس العربي" 
السياســي البارز طاهر المصري هي التي تتصدر المشهد، 
حيث "لا أحد يتشــاور مع أحد" في الملفــات المهمة، وحيث 

يجمع سياسيون على أنهم "لا يعلمون ما الذي يجري".
 لوحظ في الأثناء بأن الحكومة لم تدافع عن استضافة 
القمة ولم تشــرحها رســمياً، والأهم لم تصدر بيانات من 
الناطــق الرســمي أو مــن وزارة الخارجيــة تجيب على 
الســؤال الذي يطرحه كثيرون في الشارع اليوم بعنوان 

"ما هي الخطوة التالية؟".
 زاد معــدل طرح الســؤال مع احتجــاب وغياب وزير 

الخارجية أيمــن الصفدي، الــذي تعرض لحملــة نقدية 
شرســة رغم أنه تغيب لأســباب "صحية" خلال اليومين 

الماضيين واضطرارية، حسب مصدر تواصل معه.
 الخطوة التالية قد تكون "الانتظار فقط"، بمعنى معرفة 
ما الذي يخططه أو يريــده الطاقم الأمريكي المتحرك الذي 
أنتج خطة قمة العقبة كخطوة تمهيدية تســاعد في التأهل 
لمســار "مؤتمر النقب 2"، الأمــر الذي يفســر أردنياً على 
الأقل ترك السلطات الرســمية الميكروفون لوزراء اليمين 

الإسرائيلي على أســاس أن العالم، حسب ما قاله المومني 
لـ"القــدس العربــي" جدير بــأن يعرف اليــوم من الذي 
يعيق ماذا. يســأل ناشط شــاب أمام "القدس العربي" في 
ندوة مصغرة مغلقة عقدت فــي الجمعية الوطنية لحقوق 
الإنسان: هل من المهم أن ننتظر الخطوة التالية مما يسمى 

المجتمع الدولي؟
ثم يجيب الناشــط نفســه مقترحاً على المتحدثين في 
الندوة تجاوز الولايات المتحــدة والمنظمات الدولية وكل 

الكون، والتركيز على قرار الشــعب الفلسطيني ومساره 
حصرياً، وهو "شرعنة الكفاح المسلح".

يلتقط الدكتــور مروان المعشــر مفارقــة المداخلة هنا 
ليلاحظ بصيغة عابرة بــأن المجتمع الدولي تجاهل لعقود 
حقوق الإنسان الفلسطيني ولا يردع المعتدي الإسرائيلي 
حتى حشــر الإنســان- الضحية هنا في زاوية الاشتباك 

والمقاومة وخيار "الكفاح المسلح".
بالمقابل، لا تجيب الحكومة على ســؤال "ما هي الخطوة 

التالية؟"، فيتطــوع للإجابة الملتقى الوطني الأردني لدعم 
المقاومــة ومقاومة التطبيــع، عبر الدعوة إلى ما ســماه 
بيان جديد صدر الخميس باســم الملتقى لحشــد الشعب 
الأردني بكل قواه في إطــار التنديد بالتطبيع وقمة العقبة 

والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
  فــي جــدول أعمال المعارضــة الحزبية التــي يقودها 
التيار الإســلامي دعوة لتنظيم مسيرة شــعبية حاشدة 
بعد صلاة ظهر الجمعة، واقتــراح آخر مثير بدعوة جميع 
النقابية والحزبية والشــعبية والسياسية  القوى  ممثلي 
إلى اجتماع حاشــد وتنســيقي في مقر حزب جبهة العمل 
الإسلامي تقرر أن يعقد يوم السابع من آذار وفي إطار قمة 
لنخب المعارضة بضيافة التيار الإسلامي، رداً على اجتماع 
شــرم الشــيخ المقرر في اليوم نفســه باعتباره النسخة 
الثانية من اجتماع العقبة. لم تعرف بعد صيغة الضمانات 

التي يقدمها الأمريكيون خلف الستارة للأردن ومصر.

صمت ووجوم 

 ولــم يعرف بعد ما الذي تغيــر أو يمكن أن يتغير خلال 
الأيام الأربعــة المقبلة قبل تكرار اجتماع العقبة في شــرم 
الشــيخ، حيث الصمت والوجوم الرســمي الأردني بات 
واضحــاً لكل الأطــراف، وحيــث الميكروفــون اليوم في 
الشارع الأردني فقط مع المعارضة التي تندد بالاجتماعات 
بنســختيها وتتحدث عما ســمّته بياناتها بقمة الإحراج 
التطبيعي، حيث تعامل العدو بــازدراء واحتقار مع هدية 

مجانية قدمت له في العقبة.
المنــاخ الشــعبي الأردني مشــحون تمامــاً، والصمت 
الرسمي يرافقه، ولا إجابات بعد عن الأسئلة الدبلوماسية 
الحائــرة، لكن الحركــة الإســلامية أعلنت أمــس الأول 
عن سلســلة وقفات تضامنيــة مع المقاومة الفلســطينية 
حصراً، ومع بلدة حوارة التــي دخلت وبقوة في قاموس 
كل الحــوارات والســجالات الأردنيــة خلال الأســبوع 
الماضي عبر سلســلة تحشدات حول المســاجد بعد صلاة 
العشــاء. وما يبدو عليه الأمر حتى مســاء الخميس، هو 
أن الشــارع الأردني يتهيأ لواحدة من أســخن مســارات 
التضامن والتفاعل مع ما يجري في فلســطين المحتلة فيما 
الميكروفونات وزعت بــين وزراء اليمين غربي النهر وقادة 

التحريك الشعبي المعارضين شرقي النهر.

فلسطينيون يحتجون ضد اجتماع العقبة ويحرقون صور المتطرف بن غفير في غزة
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»إيكونومست«: حركات مسلحة جديدة في الضفة الغربية
... ومستوطنون متطرفون خارجون عن السيطرة

لندن – »القدس العربي«
إبراهيم درويش:

نشــرت مجلة "إيكونومســت" تقريــراً عن 
المحتلة  الفلســطينية  الأراضي  فــي  التطورات 
قالت فيه إن جماعات مســلحة جديدة ظهرت، 
ومن الصعب على الســلطة الوطنية وإسرائيل 
التعامــل معهــا.  وجاء فــي تقريــر المجلة إنه 
وبمعاييــر العنف فــي النزاع الإســرائيلي - 
الفلســطيني، فقد كانت ليلة 26 شــباط/فبراير 
غير مســبوقة، حيث قام مئات من المستوطنين 
الإســرائيليين بعملية تخريب وتدمير في بلدة 
حوارة، التي يعيش فيها 7.000 فلســطيني في 

جنوب نابلس. 
وقالت إن هيجانهم نابع من مقتل مستوطنين 
قــرب البلدة في بداية ذلك اليــوم. وقاموا على 
مدى أربع ســاعات بحــرق بيوت وســيارات 
الأهالــي، وقتــل فلســطيني. ووقــف الجيش 
الإســرائيلي في معظــم الوقــت متفرجًا. وقال 
فلسطيني وهو يتفقد المدخل المسود لبيته: "لقد 
أطلقوا القنابل المسيلة للدموع على الفلسطينيين 
الذين جاءوا للمساعدة". ولم يتم تحديد هوية 
المسلح الذي قتل المستوطنين ويعتقد أنه مرتبط 
بجماعة "عرين الأســود"، وهي حركة مســلحة 
جديــدة مقرها في نابلس. وظهــرت في مرحلة 
ما بعد المداهمة الإســرائيلية فــي نفس الوقت 
العام الماضي، وقتلت فيها القوات الإســرائيلية 
إبراهيم النابلسي، 18 عاماً، والذي قاد المجموعة 
التي لم يكن لها اســم في ذلك الوقت في سلسلة 

عمليات خاطفة ضد أهداف إسرائيلية. 

وأعلنت حركة "عرين الأسود" منذ ذلك الوقت 
مسؤوليتها عن سلسلة من العمليات، بما في ذلك 
قتل جندي إسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر. 
والدعــم للحركة يتزايــد، وتنتشــر ملصقات 
في  الإســرائيلي  الجيش  قتلهم  الذين  الأعضاء 
ســوق نابلس.  وتبيع محلات الضفة الغربية، 
عصابات عليها صورة النابلسي. وتمثل الحركة 
نوعاً جديداً من جماعة فلسطينية. وعلى خلاف 
الحركات الأخرى فالجماعــة لا ترتبط بأي من 
الأحــزاب الفلســطينية. وظهرت وســط عدم 
المقاومة  تتبنى  التي  الوطنية  بالســلطة  الرضا 
السلمية في وسط الهجمات الإسرائيلية القاتلة 

والاقتتال بين الفصائل الفلسطينية.
 وتقاوم الجماعة الأجندات المدروسة لحركة 
حماس وفتــح، كما يقول مازن دنبــق، الزعيم 
الســابق لكتيبة شــهداء الأقصى، وهي جماعة 
متشددة مرتبطة بحركة فتح و "هدفهم الرئيسي 
هو مقاومــة الاحتــلال". ولكن الإســرائيليين 
التعامل  فــي  صعوبة  يجدون  والفلســطينيين 
مع الحركــة الجديدة نظرا لطبيعتهــا المتنوعة 
وديناميتها. فلا توجد قيادة للتفاوض معها في 
وقت لا يعمل فيها بعــض أفرادها مع الجماعات 
الأخرى. وقال دنبق "من المستبعد قيام السلطة 
الوطنيــة بتنظيــم أي عمليات ضدهــم" و "هم 
صوت الشــارع الفلسطيني وصوت الشعب ولا 

يمكنك السباحة ضد التيار".
 وتمــأ جماعة "عريــن الأســود" فراغاَ في 
القيادة داخل السلطة الوطنية، كما تقول تهاني 
مصطفــى، المحللة في الضفــة الغربية لمجموعة 
الأزمــات الدوليــة ببروكســل. وقالــت "فتح 
أصبحت مغلقة بشــكل كبير وتقف مع كل شيء 

ولا شيء"، وفقدت الجماعات المحلية ذات الدعم 
المحلــي القليل الســيطرة. ولكــن عندما تدعو 

جماعة عرين الاسود للعمل يرد الشعب.
 ويخشــى المراقبون في الخارج من تصاعد 
العنف، وفي أثنــاء الهجوم على حــوارة كان 
المســؤولون الفلســطينيون والإســرائيليون 
يتناقشــون في مدينة العقبة بحضــور أردني 
ومصــر وأمريكي لتخفيــض التوتــر قبل بدء 
رمضان نهاية الشــهر الحالي. وتحاول السلطة 
لعــب دور وتدجــين الجماعــات المســلحة من 
خلال عــرض رواتب مقابل تســليم الســلاح 
وتوفير حماية للمطلوبين لإسرائيل في سجون 
فلســطينية، ووافقــت قلة وواصــل الآخرون 
الإســرائيلية  الغارات  زادت  وكلمــا  القتــال.  
وهي محتومة تفاقــم التوتر لا خفضه كما تقول 
الوقت نفســه تعمــل حكومة  مصطفى. وفــي 
بنيامــين نتنياهــو التي تعتمد علــى المتطرفين 
الدينيين على زيادة التوتر، ولم يشجب نتنياهو 
العنف في حوارة، بل دعا إلى عدم أخذ القانون 
باليــد.  وفوق هــذا فهناك أعضــاء في تحالف 
نتنياهو يصطفون علناً مع المخربين، وكان هناك 
أحد أعضاء الكنيســت من القوة اليهودية الذي 
يتزعمه وزير الأمــن إيتمار بن غفير في حوارة. 
ودعــا وزير المالية بتســلئيل ســموتريش إلى 
"محــو" حوارة. وفي اليــوم التالي قاطع نواب 
الحزب جلسة في الكنيســت وانضموا بدلًا من 
ذلك لمســتوطنين في بؤرة اســتيطانية يحاول 
الجيــش هدمها ودعوا إلى إجراءات متشــددة 
ضد الفلســطينيين. وقال أحــد اعضاء الحزب 
"يجب أن يكــون نتنياهو جدياً" "لو أراد ألا يرى 

أحداثًا مثل حوارة". 

»فورين بوليسي«: كراهية الأجانب في تونس تجد تشجيعاً من الرئيس
... ولغة التآمر ضد سعيد باتت متكررة 

لندن – »القدس العربي«:
 قال سايمون سبيكمان كوردال في تقرير 
لمجلة "فورين بوليسي" إن الرئيس التونسي 
قيس ســعيد زاد من لهجــة العداء لأجانب 
واســتخدمهم كبش فداء لحــرف النظر عن 
مشــاكله. وأشــار الكاتب إلى ما قاله سعيد 
في 21 شــباط/فبراير محذراً مــن جماعات 
المهاجرين القادمين مــن دول الصحراء بكل 
العنف والجريمة والممارســات الأخرى غير 
المقبولة. ومــن اعتقلوا دون توجيه اتهامات 

لهم فقد نظر إليهم كإرهابيين وخونة. 
التآمري كان  التفكيــر  أن  الكاتــب  ورأى 
عام  بأغلبية  المنتخــب  الرئيــس  عن  علامة 
2019، ولكنه أصبح منتشــرًا بشــكل واسع 
في تونس، حيث يقود حملــة الكراهية ضد 
الأجانب حزب مغمور اسمه "الحزب القومي 
التونسي" عبر منصات التواصل الاجتماعي، 
كما خصصت القنوات التلفزيونية والصحف 
مساحات لنظريات المؤامرة الدولية والمحلية 
الراغبــين بتقويــض اســتقرار تونس. في 
المتاجر،  الرفوف فارغــة في  وقت كانت فيه 
فيما يظل منظــور حصول تونس على حزمة 
إنقاذ من صندوق النقد الدولي التي بشــرت 
الحكومة بها التونســيين حلمــاً بعيد المنال. 
وفي خــارج بناية المنظمــة الدولية للهجرة 
فــي تونس، أقيمــت قرية مؤقتة وأقمشــة، 
وبطانيات والتي زاد حجمها خلال الأشــهر 
القليلة الماضية، ووصلــت حالة الانهيار في 
وقت زاد فيه عــدد من المهاجريــن الأفارقة 
الذين عبــروا بدون وثائــق ويبحثون عن 

مكان للإقامة. 
وأضــاف الكاتــب أن قصــص الطرد من 
المنازل باتت عادية، إلــى جانب روايات عن 
والضرب.  والســكاكين  بالسواطير  هجمات 
ويتحــدث الكثيــر مــن الناس عــن حرق 
الممتلكات ورفض دفع الرواتب. وقبل خطاب 
الرئيس كان الوعي بالعنصرية موجوداً في 
تونس لكن من النادر ما تحدث الناس عنها، 
ولكنــه بات اليــوم يميّز حياتهــم اليومية. 
وفي شــارع لجأ فيه رجــل وامرأته وابنهما 
أنفسهم  إلى خيمة بلاستيكية مؤقتة لحماية 
من الريــاح القادمة من بحيرة قريبة. وقالت 
العائلة وهي مــن نيجيريا: "نقيــم هنا منذ 
أسبوع تقريباً". وقبل ذلك أقامت العائلة في 
حي من أحيــاء الطبقات العاملة المنتشــرة 
حــول العاصمــة. وقالــت الزوجــة "باتت 
الأمــور الآن أســوأ، ولا بيــت للإقامة بعد، 
الناس  بنا  البيت ويتحرش  وطردنا صاحب 
والشرطة ولا عمل ولا مال، لا شيء". وعندما 
ســئلت عن كيفية وصف تونس لأصدقائها، 

ترددت قليلًا وقالت "ســأخبرهم بمعاناتي، 
الكثير من التونسيين هم طيبون ولكن، هناك 

عدد كبير منهم سيئون جداً". 

مأزق الأفارقة

وحمــلات ســعيد ضــد نقــاده معروفة 
وأدت لشــجب دولي، وتجري قبل تعليقاته 
شــباط/  21 في  المهاجرين  ضــد  العنصرية 
مؤامرة  فــي  بالمشــاركة  واتهمهم  فبرايــر. 
لتغيير الطابع الســكاني للبلــد، مردداً كلام 
أوروبا  في  العظيم  الاســتبدال  نظرية  دعاة 
وأمريكا. وهــي نظرية ألهمت عدداً من القتلة 
مزاعم  وحــازت  العالم.  حــول  العنصريين 
ســعيد تصفيقاً من العنصري الفرنسي إريك 
زمــور. ولكن لا أحــد يعرف دوافع ســعيد 
يعرف  كان  وإن  الذات  وحماية  الشــخصية 

بوجود هذه النظريات.
 ولا يعــرف عدد المهاجرين الســود، مثل 
المهاجريــن البيض بمن فيهــم عمال الإغاثة 
من  وعــدد  التنميــة  وضبــاط  الغربيــون 
في  يعيشــون  الذين  الليبيــين  المهاجريــن 
من  وهناك  الشــمالية.  العاصمــة  ضواحي 
يقدر عــدد المهاجريــن الأفارقــة في تونس 

الكثيرون  ومــر  شــخص.   21.000 بحوالي 
وبدون  التونسية  البيروقراطية  وسط  منهم 
الحصول  صعوبة  يعني  مما  رســمية  أوراق 
على إقامة. ومأزق الأفارقة في تونس يشبه 
معانــاة التونســيين الذين يهاجــرون إلى 
أوروبــا بــدون أوراق وكل عــام. وعادة ما 
يتم توفير الســكن بطريقة غير رسمية عبر 
الأصدقــاء او أصحاب العقــارات الراضين. 
ويحصــل المهاجرون علــى الدخل من خلال 
الأعمــال المتقطعة.  وهو نفــس المأزق الذي 
يواجه آلاف التونسيين الذين يهاجرون إلى 
أوروبا بدون أوراق رســمية. لكن أي مقارنة 
بين معاناة التونسيين في أوروبا والمهاجرين 
الأفارقة فــي تونس لا تثيــر اهتماماً، ولكن 
تجهماً فــي منطقة ســكرة فــي أريانا قرب 
العاصمــة التي تعيــش فيها طبقــة عاملة. 
وقال بائع الفواكه باســم خزمي "لا تســمح 
أوروبا لهم بالدخــول وتعيدهم إلى هنا" عن 
الموضوع  خزمي  وغيــر  الأفارقة.  المهاجرين 
عندما ســئل عن كيفية المقارنــة بين عدد من 
المهاجريــن الأفارقة دون أوراق رســمية مع 

الآلاف التونسيين المهاجرين إلى أوروبا. 
إلا أن الآثــار التي تبعت تعليقات ســعيد 
أدهش المراقبين، حيث انتشر طرد المهاجرين 

والعائــلات بأكملهــا وشــردوا فــي داخل 
البلاد. وســجل "إنفوإميغرنتس" وهو موقع 
إخبــاري، طعن أربعة مهاجريــن أفارقة في 
مدينة صفاقس، وهوجم أربعة طلاب آخرون 
عندما تركوا مســاكنهم فــي الجامعة. وفي 
مناطق أخرى، تقــوم عصابات من المراهقين 
بالــدق علــى أبــواب المهاجرين فــي الليل 
وضربهم وجرهــم إلى الشــوارع، ومراقبة 
حرق أمتعتهم. والشهادات عن الذين التزموا 
بيوتهــم ولم يخرجــوا منها خشــية إبلاغ 
الجيران عنهم معروفة ومنتشرة بشكل كبير. 

ضوء أخضر

ولا أحد ينكر أن المشــاعر العنصرية كانت 
تغلي تحت السطح، إلا أنها وبعد تصريحات 
الرئيــس في شــباط/فبراير ودعوة الحزب 
الوطنــي الــذي يتزعمه ســفيان بن صغير 
للإبــلاغ عــن المهاجريــن غير الشــرعيين 
الناس وتغطية إعلامية.  اهتمامًا من  وجدت 
الاجتماعية  للحقوق  التونســي  المنبر  وقال 
والاقتصادية أنه جرى فــي أول 25 يوما من 
شــهر شــباط/فبراير اعتقال 1.540. وقالت 
أمانة غولالي من أمنســتي إنترناشــول: "لا 

أعرف ما هــي دوافعه" و "لا أعــرف إن كان 
فوجئ بمســتوى عنــف جماعــات اليقظة 
وكراهية الأجانب التي أطلقت كلماته العنان 
لها. ولكنه أعطى الضــوء الأخضر للكراهية 

لدى الكثير من الناس". 
وأشــار الكاتب إلى أن الشباب والناشطين 
الذيــن غابوا عن الشــارع بســبب الملاحقات 
التي حدثت منذ استيلاء ســعيد على السلطة 
صيف 2021، ولكنهم وجدوا أنفسهم في خطى 
ثابتة مع معارضيهم الســابقين مــن الأحزاب 
التونســية التي تعاني القمع والملاحقة، ومهما 
كانت نيتهم، فهم يمثلون لســعيد تحد من نوع 
ما. ولكن لا يعرف الفرق الذي سيتركونه. فقمع 
ســعيد لقي نقدا دوليا واسعا من الأمم المتحدة 
والإتحاد الأوروبــي. وكان رده هو التأكيد لهم 
وتذكيرهم أن تونس بلد ذات ســيادة مما يزيد 
من عزلته وفقره في وقــت تحتاج فيه تونس 

لكل حلفائها. 
إلا أن رؤية ســعيد الاقتصادية والسياسية 
تظــل لغزاً، فمــع قرب تخلف تونــس عن دفع 
ديونها يبدو أن ســعيد غير مبــالٍ بهذا. وبدلًا 
من التوافق مع الاتحاد العام التونسي للشغل 
على عقــد اجتماعــي جديد والــذي يحتاجه 
طرد  فقد  الاجتماعيــة،  السياســات  لتمريــر 
الوفود الأجنبية لمؤتمره وكذا مســؤولة اتحاد 
لينتش.  إيســتر  الأوروبية  العمالية  النقابات 
وهناك شكوك في التزام سعيد الدولية وتقديم 
تنازلات محلية لكي يحصل على حزمة انقاذ من 
صندوق النقد الدولي، حيث توقفت المفاوضات 
معه. وبدلًا من ذلك يواصل استهداف معارضيه 
واتهامهم بالخيانة والإرهاب ومحاولة اغتياله 

وبيع البلاد لقوى لم يسمها.
 ومع تمحور ســعيد حول ذاته تزداد قائمة 
المتآمريــن التي تضــم الآن الكاتب الفرنســي 
برنــارد هنري ليفي. ويزداد القمع السياســي 
كل يوم، وتم اعتقال عدد واســع من معارضيه 
بدون تهم. وتضم محامــين وأعضاء في جبهة 
الخلاص الوطني واتهــم البعض بالتآمر على 
احتكار المواد الغذائيــة المدعمة، ووجهت تهما 
لآخريــن بالتآمر مع الســفارة الأمريكية. وفي 
تونس حيث لا تزال ذكريات زين العابدين حية 
في أذهان التونسيين، تفاخر رجل أمام الكاميرا 
في مركــز تونس بــأن عائلته تاجــرت قديماً 
بالعبيد. ولا يهم هذا الــكلام كثيراً للمهاجرين 
الأفارقــة غير الشــرعيين والشــرعيين. فأمام 
سفارة ســاحل العاج في وســط تونس كانت 
عائلة أفريقية مهاجرة تحضــر للرحيل و"منذ 
خطــاب الرئيــس أصبحــت الأمور ســيئة"، 
قال الأب. وعندما ســئل عن تغيــر الموقف من 
المهاجريــن وإن كان مفاجئاً، أجــاب "كان مثل 

مفتاح تم قلبه".

ممثل أوروبي يتفقد الدمار والحرائق التي خلفها المتطرفون الإسرائيليون في حوارة في منطقة نابلس

»الغارديان«: اضطراب عائلي وحرب ليبيا قادت شاباً للإرهاب وتنظيم تفجير في بريطانيا
لندن - »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "الغارديان" تقريــراً أعدته 
هيلــين بيد قالت فيــه إن اضطرابــاً عائلياً أدى 
لانحراف عضو في العائلة الليبية نحو التشــدد 
وتنفيذ هجوم على قاعة بمدينة مانشســتر في 
22 أيار/مايو 2022. وقالت إن ســلمان عبيدي، 
المولود في مانشســتر ليلة السنة الجديدة عام 
1994 حيــث تحول إلــى واحد مــن الإرهابيين 
الأشــداء الذين عرفتهــم بريطانيــا ولكنه بدأ 

رحلته في بلد أبويه، ليبيا.
 فقد هرب كل مــن رمضان عبيدي وســامية 
طبــال عــام 1993 مــن ليبيــا وطلبــا اللجوء 
السياســي في بريطانيا بناء على ملاحقة نظام 
الديكتاتــور معمر القذافي لهمــا. وبدأ الزوجان 
جنوب  "فالوفيلــد"  منطقــة  في  جديــدة  حياة 
مانشســتر ودرس أولادهما في المدارس المحلية. 
إلا أن النــزاع ظل يحوم على حيــاة العائلة بين 
مانشستر وطرابلس، فقد كان رمضان عضو في 
المقاتلة، وهي منظمة  الليبية  الجماعة الإسلامية 
إسلامية معارضة للقذافي، حسبما كشف تحقيق 
في تفجير "مانشســتر أرينا". ويعتقد سير جون 
سوندرز مدير لجنة التحقيق أن العائلة "تتحمل 

مسؤولية كبيرة" لتحول سلمان وشقيقه الأصغر 
هاشم إلى طريق التشدد الذي يقضي محكومية 
مدى الحياة لدوره في الهجــوم.  وتأثرت أفكار 
سلمان وهاشم الأيديولوجية بالمواقف المتشددة 

لوالدهما وشقيقهما الأكبر اسماعيل. 
وفي أيلول/سبتمبر 2011 وقبل مقتل القذافي 

بشهر انتقلت العائلة إلى ليبيا. 

زعيم »القاعدة«

وتشير الأدلة التي جمعتها الشرطة ان سلمان 
وهاشــم، 16 و 14 عامــاً على التوالــي قاتلا في 
الحرب الأهلية. وقدم التحقيق صوراً لهما وهما 
يحملان الأسلحة ويرتديان الزي العسكري إلى 
جانــب أبناء أبو أنس الليبــي، زعيم »القاعدة« 
شرق  الأمريكيتين  السفارتين  بتفجيرات  المرتبط 
أفريقيا عام 1998. وكتب سوندرز "كانت تجربة 

تأسيسية" للمراهقين.
 وكان ســلمان فــي ذلك الوقت تحــت رادار 
شــرطة مكافحة الإرهاب في شــمال - شــرق 
إنكلترا. وفــي 30 كانون الأول/ديســمبر 2010 
وقبل بلوغه السادسة عشرة، قال ضباط لوكالة 
أم أي فايف لأمن الداخلي أنه مرتبط بعنوان له 

علاقة بطلب "ملاحقة" وتم وقفه وتفتيشه مرتين، 
ولم يتم العثور على شيء مثير للشبهة. 

 ويشــير طلــب الملاحقة إلى فحــص بيانات 
الخدمات الأمنيــة والتحقق من وجود معلومات 
خطيرة عن شــخص. وفي أيلول/ســبتمر 2012 
عاد الأشقاء الثلاثة من ليبيا دون والديهم، حيث 
سجل ســلمان في كلية مانشستر. وفي شهرين 
هاجم طالبــة بضربها على الظهر والرأس. وكان 
إســماعيل هو من حصر لقاء في المدرسة لمناقشة 

تصرف شقيقه.
 وكانت المدرسة قلقة من عدم وجود الوالدين 
وطلبت من الشرطة لإجراء فحص حول الوضع 
بريفنت  برنامــج  إلى  تحويله  وليــس  العائلي 
للتأكــد من عدم وجــود نزاعــات متطرفة. وتم 
التعامــل مع الهجوم على أنه تعبير عن ســلوك 
وقبل  متطرفــة.  أيديولوجية  وليــس  عصبــي 
ساندرز هذا بأنه افتراض معقول لكن "للمستقبل 
وحسب رأيي، كان يجب اعتبار عنف كاره للمرأة 

كإشارة عن التشدد". 
وفي عام 2013 سجل سلمان في كلية ترافورد 
بمانشســتر الكبرى. وقالت موظفــة في الكلية 
إنها شــاهدت على هاتفه صــورة له وهو يحمل 
بندقيــة. ولم تتخذ أي تحــرك عندما أخبرها أن 

عائلته لديها أراض كثيرة فــي ليبيا وأنه ذهب 
إلى هناك واســتخدم البندقية. وقال ســاندرز 
"كانت هذه الصورة دليــل محتمل عن التطرف، 
لو نظــر إليها بطريقــة تراكمية مع الإشــارات 
الأخرى التي حددتها، فقد كانت كافية للتحويل 
إلى بريفنت". وكشــف التحقيــق أن ليبيا لعبت 
دوراً محدداً لتصرفات ســلمان. وأخبر قريب له 
التحقيق إنه بدأ عودتــه بالذهاب إلى الحفلات 
والشرب وتدخين الحشيش، وأصبح مدمناً على 

ترامادول، المسكن القوي لألم. 

تهديد للأمن القومي

وفي آذار/مارس 2014 وعندما أصبح سلمان 
- 19 عاماً - أصبح "موضــوع اهتمام" لـ"إم آي 
فايــف"، ويعني هذا أنه شــخص أصبح تهديداً 
لأمن القومــي. وجاء هذا لعلاقته مع شــخص 
تحت الرقابة أشير إليه بموضوع إي. وبعد ثلاثة 
أشهر عاد سلمان وهاشــم إلى ليبيا، حيث أعلن 
تنظيم "الدولة" في 29 حزيران/يونيو 2014 عن 
بإجلائهما  البريطانية  البحرية  وقامت  الخلافة. 
نظــراً لوجودهما فــي منطقــة كان المتطرفون 
يقاتلون فيها. وبعد عودتــه إلى بريطانيا أغلق 

ملف ســلمان كشــخص موضوع اهتمــام نظرا 
لتوقف علاقته مع الأشخاص المراقبين، وهو قرار 
معقول كما يقول ساندرز. إلا أن القاضي يرى أن 
المخابرات كان عليها مراقبة ســلمان وعلاقته مع 
شخص اســمه عبد الرؤوف عبد الله الذي عاد 
مصابا إلى مانشســتر وكتب ســاندرز "عاد إلى 
مانشستر كبطل بين الشــباب من أصول مسلمة 
مما كانوا عرضة للتأثر من دعاية تنظيم الدولة". 
وأخبر عبد اللــه لجنة التحقيــق أنه يعرف 
ســلمان منــذ الصغر وتبــادلا أكثر مــن 1.000 
رســالة نصية، واعتقل مباشــرة وزاره سلمان 
في السجن. وبعد إدانته بالإرهاب في أيار/مايو 
2016 ظل الصديقان على تواصل من خلال هاتف 
مهرب. وزار سلمان الســجن في كانون الثاني/
ينايــر 2017. وتأثر ســلمان أيضاً مــن رفائيل 
هوستي، الذي ســافر إلى سوريا لكي ينضم إلى 
تنظيم »الدول«ة وقتل في غارة جوية بمسيرة. 
الدعائيين  أحــد  هوســتي  أصبح  مقتلــه  وقبل 
المعروفين. وتلقى سلمان تعليماته للهجوم الذي 
قتل فيه 22 شــخصاً كانوا في حفلة موســيقية 
للمغنيــة أرينا غراندي، وهو فــي ليبيا، على ما 

يعتقد ساندرز. 
ويعتقد المحققون أن هاشــم وســلمان راقبا 

فيديو على يوتيوب شــرح فيه عضو في تنظيم 
الدولة كان ملثماً كيفية تصنيــع عبوة متفجرة 
التأكد  يتم  ولم  ترابيروكسايد.  تراستون  اسمها 
من هــذا، لأن البيانــات تظهــر أن جهازين من 
14 جهــازا إلكترونيا صنعهما الشــقيقان عثرت 

الشرطة عليهما. 
إلا أن ســاندرز يرى أنهما لم يكــون بالذكاء 
الكافــي لتصنيع العبــوات دون تدريب أولي أو 
والرياضيات  الكيميــاء  في  مؤهلــين  كان  أنهما 
والعلــوم الأخرى المهمة لأمر. فلم يكن ســلمان 
ناجحاً في دراســته، كما قال ســاندرز مشــيراً 
عندما  وتحديداً  بالمدرســة.  المشاكل  في  لسجله 
درس في أكاديميــة بيرنيج جنوب مانشســتر 
حيث تم تســجيل 15 تصرفاً وقحاً ضد المدرسة 
وســرقة وتخريب وضــرب. ويعتقــد القاضي 
ساندرز أن ســلمان تلقى تعليمات وهو في ليبيا 
بالفترة مــا بين 15 نيســان/إبريل 2017 إلى 18 
أيار/مايــو 2017 تعليمات حــول كيفية تصنيع 
القنبلة المعدة محليا. ويعتقد القاضي أن سلمان 
كان يحمــل معــه عندما عــاد لتنفيــذ الهجوم 
سيســتما 45910 لكــي يفجر القنبلــة. ويعتقد 
ساندرز أن شخصا علمه كيفية بناء القنبلة وهو 

في عمر الـ22 عاماً.

مواطنان من ساحل العاج في تونس قلقان على وضعهما في ظل التشجيع على العنصرية ضدهم

»ناشيونال إنتريست«: 
اعتقال ممولين

 بارزين لـ»حزب الله« 
تطور جيد

لندن - »القدس العربي«:

نشــرت مجلة "ناشــيونال إنترســت" 
مقالًا للمحــرر التنفيذي الســابق للمجلة 
والمحلل في شؤون الشــرق الأوسط المقيم 
في واشنطن، آدم لامون قال فيه إن اعتقال 
أحــد أهم ممولي حــزب الله فــي رومانيا 
وســط مخاطر انهيار لبناني بسبب الأزمة 

السياسية في البلد. 
عالمــي"  "إرهابــي  اعتقــال  إن  وقــال 
وممول داعم لحــزب الله في 24 شــباط/
فبراير يعطي مثالًا عــن المدى الذي يذهب 
فيــه الحــزب اللبناني لحماية نفســه من 
عريضة  وبحســب  الأمريكية.  العقوبــات 
الاتهام من مكتب المدعــي العام في المنطقة 
إبراهيم  محمد  فإن  نيويورك،  في  الشرقية 
بزي، 58 عاماً، المواطن البلجيكي واللبناني 
قــد تآمر "ســراً لنقل آلاف الــدولارات من 
الولايات المتحدة إلى لبنــان" و"قدم دعماً 
مالياً مستمراً لحزب الله"، المصنف كجماعة 

إرهابية أجنبية في الولايات المتحدة.
 وينتظر بــازي، المصنف كإرهابي عالمياً 
من وزارة الخارجية في عام 2018 الترحيل 
لبناني،  مواطــن  مــع  المتحدة  للولايــات 
طلال شاهين بالمشاركة في نفس الجريمة. 
وتمتــد جرائم كل من بازي وشــاهين أبعد 
مــن الولايات المتحــدة ورومانيــا. وقدم 
من  الملايين  عالمي  كإرهابــي  المصنف  بازي 
الــدولارات التــي ولدها لحــزب الله من 
نشــاطات تجارية فــي غامبيــا وبلجيكا 
ولبنــان والعــراق مــن بين عــدة أماكن، 
و"كممــول رئيســي لحزب اللــه" فقد أقام 
علاقــات مع داعمين ماليــين آخرين لحزب 
اللــه وغيرهم مــن المصنفــين كإرهابيين 
عقوبات  عليها  فرضــت  وكيانات  دوليين. 

والمصرف المركزي الإيراني.  
تحديداً  مهمة  الإيرانيــة  الزاوية  وتظل 
لحزب الله الذي يتلقــى معظم تمويله من 
وكيلة،  فكجماعة  الإســلامية.  الجمهورية 
قام الحــزب بمهــام نيابة عن إيــران في 
اليمن وســوريا وضد إســرائيل. وأصبح 
الحــزب قوياً بســبب الســخاء الإيراني 
نفوذ  لبناء  المالية  قوته  اســتخدمت  حيث 
فــي السياســة اللبنانيــة. إلا أن الحزب 
واجه وخلال العقدين الماضيين قيوداً على 
مصادر تمويله بسبب التدهور الاقتصادي 
والدولية  الأمريكية  والعقوبــات  الإيراني 

والتنافس السياسي في لبنان. 
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قلقيلية ـ نابلس ـ القدس المحتلة 

»القدس العربي«:

قلقيلية  محافظة  من  حاشــدة  جماهير  شيّعت 
جثمــان الشــهيد الطفل محمد نضال ســليم )15 
عاما( إلى مثواه الأخير فــي بلدة عزون قلقيلية، 
فيما أصيب عشرات الشبان في مسيرات مواجهة 

الاستيطان في الضفة الغربية.
 ففــي قلقيليــة، انطلق موكب تشــييع جثمان 
الشــهيد الطفل محمد ســليم من أمام مستشــفى 
درويــش نــزال الحكومي فــي المدينة بمراســم 
إلــى بلدته بموكــب مركبات  عســكرية، ثم نقل 
وصولا الى منزله، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع 
الأخيرة علــى جثمانه، قبل أن ينقل إلى مســجد 
عزون الكبير، وأدى المشــيعون صــاة الجنازة 

عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.
وكان الطفل سليم قد ارتقى مساء أول من أمس 
متأثرا بجروح حرجــة، إثر إصابته برصاصة في 
الظهر أطلقهــا عليه جنود الاحتــال قرب مدخل 

البلدة.

مواجهات

يذكــر أن بلــدة عــزون ومداخلهــا والطريق 
الاســتيطاني »شــارع 55« الذي يمر بالقرب منها 
يشــهد بشــكل دوري مواجهات دائمة بين قوات 
احتجاجا  الشبان  وبين  ومســتوطنيه،  الاحتال 

على سياسات الاحتال التنكيلية بأهالي البلدة.
ويحاصــر الاحتــال بلــدة عزون بعــدد من 
البوابــات العســكرية التــي تتحكم فــي حياة 
المواطنــين وتمنع مرور ســكان القــرى المجاورة 
في كل مرة يريد الاحتال فيها ممارســة سياســة 

العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
ونعت فعاليات بلدة عزون شرق قلقيلية، أمس 
الجمعة، الشــهيد الطفل محمد نضال ســليم )15 
عاما( الذي ارتقى مســاء أمــس الخميس، متأثرا 

بإصابته الحرجة برصاص الاحتال الحي.
ودعت الفعاليات الوطنية فــي بيان تلته عبر 
مكبرات الصــوت، المواطنين إلى إضراب شــامل 
أمس حدادا على روح الشــهيد، داعية إلى أوسع 
مشاركة في تشييع جثمانه بعد صاة الجمعة من 

أمام المسجد الكبير في البلدة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن استشــهاد 

الطفل ســليم برصاص الاحتال الحي في الظهر، 
وإصابــة آخريــن، أحدهما بجــروح حرجة في 
الصدر وحالته مســتقرة، والآخر إصابته طفيفة 

في اليد.
وأفــادت مصادر محليــة أن قــوات الاحتال 
أطلقــت الرصــاص الحي صوب ثاثــة فتية عند 
مدخل البلدة عزون، ما أدى إلى استشــهاد الطفل 
سليم متأثرا بإصابته الحرجة، وإصابة الآخرين.

يذكر أن الشهيد سليم، طالب في الصف العاشر 
بمدرســة ذكور عــزون الثانوية، ولديــه أربعة 

أشقاء، هو أصغرهم.
وأغلقــت قــوات الاحتال مدخل بلــدة عزون 
الرئيــس بالبوابــة الحديديــة، وأعاقــت تنقل 
المواطنــين من وإلى البلــدة، مــا أدى إلى اندلاع 
مواجهات، أطلق خالها جنود الاحتال الرصاص 
وقنابل الغاز الســام المســيل للدمــوع والصوت 

صوب المواطنين.
الطفل سليم، يرتفع عدد الشهداء  وباستشهاد 
الذين ارتقَــوا منذ بداية العام الجاري بالرصاص 
إلى68  شــهيدا، بينهم 4 برصاص المســتوطنين، 
و14 طفا، وأربعة مســنين، وأســير في معتقات 

الاحتال.
وفــي نابلــس، أصيــب عــدد مــن المواطنين 
بالاختنــاق، خــال تصديهــم لاقتحــام نفــذه 
مســتوطنون، أمس الجمعة، لنبع قريوت جنوب 

نابلس.
وأفاد مســؤول ملف الاســتيطان في شــمال 
الضفــة الغربيــة غســان دغلس بأن عــددا من 
المستوطنين اقتحموا النبع بحماية قوات الاحتال 
الإســرائيلي، التي أطلقت قنابــل الصوت والغاز 
الســام صوب المواطنين، الذين تصدوا لاقتحام، 

ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.
يشار إلى أن المســتوطنين كثفوا خال الأشهر 
الماضية مــن اقتحاماتهم للنبــع، وحطموا أقفاله 

مرات عدة، في محاولة لاستياء عليه.
ومتضامنون  الفلســطينيين  عشرات  وأصيب 
أجانــب بالاختناق خــال قمع قــوات الاحتال 
المسيرات المناهضة لاستيطان في مدينتي نابلس 
وقلقيلية. وأعلنت جمعية الهال الأحمر عن تعامل 
طواقمها مع خمس إصابات إثر استنشــاق الغاز 
المســيل للدموع، وإصابة في القدم بقنبلة صوت 

في بلدة بيت دجن.
وشــهدت بلدة بيتــا مواجهات مــع الاحتال 
أســفرت عن إصابة 16 فلســطينياً بالاختناق إثر 

إطاق الاحتال قنابل الغاز فــي المواجهات قرب 
دوار مستوطنة »يتسهار«.

وفي قلقيلية، أصيب شابان بالرصاص المعدني 
قمع  خال  بالاختناق،  والعشرات  بالمطاط  المغلف 
مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة لاستيطان 
انطلقت تنديداً بجرائم الاحتال؛ وانتصارا  التي 
للأسرى في معركتهم ضد إدارة مصلحة السجون.

وأفاد الناطق الإعامي فــي إقليم قلقيلية مراد 
شتيوي أن جنود الاحتال اعتدوا على المشاركين 
في المســيرة باســتخدام قنابل الغــاز والأعيرة 
المعدنية، مــا أدى لإصابة شــابين بجروح طفيفة 

والعشرات بالاختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا.
وشدد شتيوي على أن مواجهات عنيفة اندلعت 
مع جنود الاحتال بعد محاولتهم اقتحام البلدة، 
مما اضطرهم لانســحاب تحت غطــاء كثيف من 

إطاق الرصاص الحي دون وقوع إصابات.
وأطلــق جنود الاحتــال الرصــاص باتجاه 
سيارة يســتخدمها الشــبان، ما أدى إلى إعطاب 

إطاراتها.

اعتقالات

واعتقلــت قــوات الاحتــال 8 مواطنين خال 
اقتحامها مناطق متفرقــة في الضفة الغربية. ففي 
محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتال 
ثاثة شــبان من بلدة سلواد شــرقًا، هم: يوسف 

حامد، وينال هيثم حامد، وحسن الناطور.
ومن محافظة القــدس، اعتقلت قوة خاصة من 
جيش الاحتال الشــاب محمود أسعد الشوعاني 
من مخيم قلنديا شــمالا، أثناء وجــوده في مكان 
عمله في شــارع القدس في مدينة البيرة، ولاعب 
نادي جبــل المكبر المتوّج بطا لــدوري المحترفين 

لكرة القدم، الشاب أحمد أبو خديجة.
ومن مدينــة قلقيلية، اعتقلــت قوات الاحتال 
الشــاب عبد الله عبد الرحمن حمــاد )21 عاما(. 
ومن محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اعتقلت 
الشابين فائق أحمد بني عودة )27 عاما( وشاهين 

جال بشارات )26 عاما( من بلدة طمون جنوبًا.
وفي الســياق ذاته، اقتحمت قــوات كبيرة من 
جيش الاحتــال قرية رمانة غــرب جنين، للمرة 
الثالثــة خال أقل مــن24  ســاعة، وداهمت عدة 

منازل واحتجزت ساكنيها وحطمت محتوياتها.
وأفــادت مصــادر أمنيــة ومحليــة أن قوات 
الاحتال اقتحمت القرية وداهمت منازل مواطنين 

وفجرت أبوابها وحطمــت محتوياتها واحتجزت 
ســاكنيها وروعتهــم، كما نشــرت قناصتها على 
أســطح المنازل، وفرقة مشاة في شــوارع القرية، 

بمساندة طائرة مسيّرة.
وأوضحت أنه عرف من أصحــاب المنازل التي 
أبو بكر، وجميل  داهمتها قوات الاحتال: محمود 
أبو بكر، وبيت عائلة أبو بكر وسط القرية، وناصر 
أبو بكــر، ونجله محمد، مشــيرة إلــى أن قوات 
مداهمتها،  قبل  منازلهــم،  أبواب  فجّرت  الاحتال 

كما احتجزت مجموعة من الشبان واستجوبتهم.
وفي القدس، أدى عشرات الآلاف صاة الجمعة 
في المســجد الأقصى المبــارك، رغــم الإجراءات 
العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتال 

الإســرائيلي على أبواب المســجد ومداخل البلدة 
القديمة في القدس المحتلة. وقدرت دائرة الأوقاف 
الإســامية في القدس، أن نحو 70 ألف مصلٍ أدوا 

صاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
من  الإســرائيلي  الاحتال  ســلطات  وشددت 
إجراءاتها على أبواب الأقصى، ودققت في بطاقات 
المواطنين الوافدين إليــه للصاة، ومنعت العديد 

منهم من الدخول.
وأعلنت منظمات تهويدية عن تنظيم اقتحامات 
كبيرة للمســجد الأقصى يومي الثاثاء والأربعاء 

القادمين بهدف الاحتفال بعيد المساخر اليهودي.
وفي ســلوان اندلعــت مواجهات بــين قوات 
الشرطة الإســرائيلية وشبان مقدســيين بعد أن 

اقتحمت القوات شوارع البلدة.
وحســب مصادر محلية فإن الشبان استهدفوا 
قــوات الاحتــال بالمفرقعــات الناريــة خــال 
المواجهات المســتمرة في البلــدة التي تقع جنوب 
المســجد الأقصى حيث شــهدت البلــدة حالة من 

الاستنفار.
كما أقيمت صاة الجمعة فــي خيمة الاعتصام 
في حي البســتان في بلدة سلوان جنوب المسجد 
الأقصى احتجاجــا على قــرارات الاحتال بهدم 

منازلهم وتهجيرهم.
وذكر شــهود عيان أن قوات الشرطة اقتحمت 
الخيمة وفرقــت المعتصمين بإطاق قنابل الصوت 

والغاز المسيل للدموع.

جماهير حاشدة تشيّع جثمان شهيد فتى في قلقيلية
وإصابة عشرات الفلسطينيين في مسيرات مواجهة الاستيطان الأسبوعية

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد محمد نضال سليم في قلقيلية

غزة ـ القدس المحتلة 

 »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

لا تزال سلطات الاحتال الإسرائيلية تواصل 
نشــاطاتها الاســتيطانية بعد عمليــة التضليل 
الثانية، التــي جاءت في تعهدها وفق بيان »لقاء 
العقبة« الخماسي، بتجميد الاستيطان لمدة ستة 
أشهر، وذلك بعد أن كانت قد قطعت الوعود ذاتها 
للإدارة الأمريكية، قبل أكثر من أســبوع، للتهرب 
من قــرار إدانة فــي مجلس الأمن، واســتبداله 
بـ »بيان رئاســي« غير ملزم، في إطار مســاعي 

التهدئة. 

مشاريع استيطانية جديدة 

وبما يدلل على تلــك الأقوال، فإنــه ومنذ أن 
جرى وقف تمرير المشروع الفلسطيني في مجلس 
الأمن لإدانة الاســتيطان، بعد تعهد إســرائيلي 
للإدارة الأمريكية وقتها، بوقف تنفيذ المشــاريع 
الاســتيطانية، وما تــاه من تعهــدات قطعتها 
العقبة«  اليمين الإســرائيلية في »لقــاء  حكومة 
وخطوات البناء وإقرار مشــاريع جديدة، إلا أن 
هذه المشــاريع فاقت ما كانت عليه خال الفترة 
الماضية، خاصة بعد إقرارها بناء أكثر من ســبعة 

آلاف وحدة جديدة. 
وحاليا تعتزم ســلطات الاحتال الموافقة على 
 »E1« بناء 3412  وحدة اســتيطانية في منطقة
شــرق القدس المحتلة، بعدما وافقــت على بناء 
7157 وحدة في المدينة المقدســة والضفة الغربية 
بشــكل نهائــي، وهو مــا يهدد بتهجير قســري 
لحوالى 3000 فلسطيني يعيشون في التجمعات 

البدوية. 
وحســب المعلومات التي كشــفت فإن اللجنة 

الفرعية لاعتراضات فيما يسمى »المجلس الأعلى 
أن  تقرر  الإسرائيلية«  المدنية  بالإدارة  للتخطيط 
تجتمع يوم 27  مــارس/ آذارالجاري، لمناقشــة 
الاعتراضات على مخططات إنشــاء 3412 وحدة 
استيطانية في منطقة »E1« وسط توقعات قوية 
بالموافقة عليها.  وفي السياق، تهدد خطط الهدم 
الإســرائيلية الجديدة، بتهجير جماعي لأكثر من 
150 عائلة مقدســية تعيش في البلدة القديمة في 
القدس والأحياء المحيطة بها، حيث تقرر أن تعقد 
محاكم الاحتال خال الشــهر الجاري، جلسات 
اســتماع يُحتمل أن تكون حاســمة بشأن قضايا 

الإخاء والتهجير. 
وجــاء ذلك بناء على دعــوة قدمتها جمعيات 
اســتيطانية لإخاء تلــك المنازل، على أســاس 
قوانين إسرائيلية عنصرية تمييزية تستفيد منها 
المقدسيين  ومنازل  ممتلكات  على  الاســتياء  في 

وطردهم منها بشكل قسري. 
بنيامين  الاحتــال  حكومــة  رئيــس  وكان 
نتنياهو، قد علــق بعد بيان »لقاء العقبة« الذي 
اشــتمل على تجميــد البناء في المســتوطنات 
بالقول » خافــا للتغريدات، سيســتمر البناء 
وشــرعنة البــؤر فــي الضفــة وفقًــا لجدول 
التخطيط والبنــاء، دون أي تغيير، ولن يكون 
هناك تجميد« وهو أمر أكد عليه وزير الخارجية 
الإســرائيلي إيلــي كوهين، الذي قــال إن بناء 
الغربية  الضفــة  فــي  الجديدة  المســتوطنات 
سيســتمر في عهد الحكومة الحاليــة كما كان 
في عهد ســابقتها، عاوة على تصريحات وزير 
المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المسؤول 
عن ملف الاســتيطان في الضفــة حين قال »لن 
يكون هناك تجميد للبناء في المســتوطنات، ولا 
حتى ليوم واحد« كما خرج في تصريح عنصري 
آخــر، طالب فيه بـــ »محو« بلدة حــوارة من 
الوجود، ودعا لأن يكون تطبيق الأمر من خال 

الحكومة، وليس من خال أفراد، في إشارة إلى 
دعمه للهجوم الإرهابي الذي نفذه المستوطنون 

ضد البلدة. 
وضمن مخططات البناء الاستيطاني المتسارع 
في القدس المحتلة، جرى الكشــف عن مخططات 
يجري تنفيذها من قبل بلدية الاحتال هناك، بعد 
حصولها على الموافقة النهائية، من بينها »خطط 
المدينة  وضــع  تغيير  على  تعمل  اســتراتيجية« 
والتأثيــر على مســتقبلها ومســتقبل المواطنين 

الفلسطينيين فيها. 
وفي هذا الوقــت تركز بلديــة الاحتال على 
المناطق الشــمالية والجنوبية في المدينة المحتلة، 
بهدف عزلها عن عمقها في الضفة الغربية المحتلة، 
وتحديدا مــع مدينتي رام الله شــمالًا، من خال 
مستوطنة جديدة يجري وضع اللمسات الأخيرة 
عليها  مكان مطار القدس- قلنديا تحت مســمى 
»عطروت« بواقع 9 آلاف وحدة استيطانية، وفي 
جنوب القدس المحتلة توسيع مستوطنات »غيلو 
وهار همتــوس« وجبل أبو غنيم، وما هو مخطط 
له علــى الأراضــي القريبة من دير مــار الياس 
كامتداد لمســتوطنة »تل بيو«”، كجزء من الخطة 
الرئيسة لخلق تكتلين اســتيطانيين في الشمال 
والجنــوب يحولان دون ارتباط  شــرق القدس 

المحتلة بالضفة الغربية. 
يأتي ذلك فيما يجري العمل على تنفيذ مشروع 
»تسقيف بيغن« وهو مشروع سيقام على أراضي 
قرية لفتا الفوقا المهجرة عام 1948، وذلك بعد أن 
تمــت الموافقة عليه لإيداعه فــي لجنة التخطيط 
المحلية، وهو مشــروع يهدف لإيجاد تواصل بين 
شمال شرق المدينة وغربها ووسط القدس، حيث 
يشــمل المشــروع خططا تربط تل أبيب بالجدار 
الانتقالي من خال مد خط سكة حديد إلى مجمع 
الخــان العثماني القــديم، أو حي الثــوري في 

القدس المحتلة جنوب البلدة القديمة. 

وتهدف بلديــة الاحتال مــن وراء ذلك، إلى 
تنفيذ مشروعها الخطير الذي بدأته في السنوات 
الأخيرة، بهدف تغيير مدخل القدس إلى درجة لا 

يمكن التعرف عليها. 
كذلك كانت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء 
في بلدية الاحتال في القدس، وافقت على إيداع 
مخطط توســيع شــبكة الطرق في مستوطنات 
جبل أبو غنيــم، وصور باهــر ولأم طوبا وبيت 
صفافا ضمن المخطط الكلي لتوسيع نفوذ البلدية 
الأحياء  هذه  حســاب  على  الاستيطاني  والحيز 
الفلســطينية.  ووفق المخطط سيتم بناء 7 أبراج 
على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 16 دونما، على 
زاوية شــارعين على طريق الخليــل  ـ  بيت لحم 
ضمن توســيع المناطق التي ســيمر منها القطار 
القدس المحتلة  الخفيف لربط مستوطنات شمال 

بمركزها وجنوبها. 
ويعتبــر هذا المشــروع الثالث الــذي يجري 
اقــراره وايداعــه في جنــوب المدينــة لتعميق 
جدار  وتشــكيل  فيهــا  الاســتيطان  وتوســيع 
اســتيطاني إلى جانب الجدار الفصل العنصري 
الذي عزل مدينة القدس عــن توأمها مدينة بيت 
لحم، حيث تتضمــن الخطة بنــاء حوالى 1500 

وحدة استيطانية في سبعة أبراج.  

هدم منازل فلسطينية 

وفي ســياق الهجمات الاستيطانية، استولت 
ســلطات الاحتال الإســرائيلي على 193 دونًما 
من أراضي المواطنين بمنطقة العوجا في محافظة 
أريحــا، وهــي أرض بملكيــة خاصــة، بحجة 
»اســتماك للمصلحة العامة« حيث تنوي إقامة 
مشــروع للمســتوطنين، بعد منع الفلسطينيين 
من خال أمر عسكري باســتخدامها لبناء أبنية 
خاصة أو إقامة مشاريع خاصة، كما جرفت آليات 

الاحتــال أراضي فــي منطقة بيرين شــرق يطا 
بهدف التوسع الاســتيطاني، كما جرفت  أراضي 
في قرية شــوفة جنوب شــرق طولكرم، كمقدمة 
لإقامــة ثكنة عســكرية، وفي محافظــة الخليل، 
إضافة إلى هدم منزل في بلدة إذنا غرب الخليل،، 
كمــا هدمت عدة مســاكن في منطقــة حمصة في 

الأغوار الشمالية. 
وأغلقت ســطات الاحتال طريــق المجاهدين 
قرب باب الأســباط، في البلــدة القديمة بمدينة 
القدس المحتلة، وقامت بأعمال حفر في الطريق، 
لإعــادة تفعيل الحاجز الإلكترونــي، الذي يمنع 
دخــول المركبات إلى البلــدة القديمة، كما هدمت 
جرافات الاحتال منزلا في بلدة العيسوية شمال 
شــرق القدس المحتلــة، وفرضت علــى صاحبه 

غرامة مالية كبيرة. 
أما علــى صعيد هجمــات المســتوطنين، فقد 
شهدت بداية الأســبوع الماضي هجمات خطيرة 
للمســتوطنين حين قاموا بتنفيذ 300 اعتداء على 
بلدة حــوارة والبلــدات المجاورة، ليــل الأحد، 
نجــم عنها إحراق عشــرات المركبــات والمنازل، 
ضمن هجوم خطيــر بحماية الجيــش أدى إلى 
استشــهاد مواطن وإصابة أكثر من 100 آخرين، 
كما قام قبل ذلك مستوطنون بالهجوم على بلدة 
بورين جنوب نابلس وأحرقــوا هناك مركبتين، 
وأقدم آخرون على حــرق جرافة أثناء عملها في 
استصاح الأراضي في بلدة عرابة جنوب جنين، 
فيما قامــت مجموعة من المســتوطنين باحتجاز 
عائلة فلسطينية قرب قرية يانون جنوب نابلس، 
وتعمدوا ترويعهم، وقطع مستوطنون العشرات 
نت أشجار الزيتون في قرية سنجل شمال شرق 
محافظة رام اللــه والبيرة، كمــا هاجم آخرون 
مســاكن المواطنين في خربة يــرزا ووادي المالح 
بجروح،  سيدة  أصيبت  فيما  الشمالية،  بالأغوار 
إثر هجوم للمستوطنين استهدف سيارة إسعاف 

مستشفى جنين الحكومي. 
وفــي محافظــة أريحــا والأغــوار، نصــب 
مستوطنون خيمة وســيجوا أرضا شمال مدينة 
أريحا، فيما كشفت لجنة إعمار الخليل، عن عملية 
ســلب نفذها مســتوطنون لمحــات تجارية في 
البلدة القديمة مــن المدينة، وذلك عندما اقتحموا 
ثاثة محات تجارية تعود لمواطنين فلسطينيين 
فــي مدخل خــان الخليل وســوق الحدادين في 
البلــدة القديمــة، وهــي منطقة مغلقــة بأوامر 
عســكرية منذ ثاثة وعشــرين عاما، وتقع تحت 

مسؤولية جيش الاحتال. 
والمغتربــين،  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
اعتــداءات مليشــيات المســتوطنين وهجماتهم 
الإرهابيــة المنظمة ضد المواطنين الفلســطينيين 
وارضهم وبلداتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وقالت 

إنها تأخذ »طابعا جماعيا منظما«. 
كما أدانت اســتياء ســلطات الاحتال على 
أراضٍ فلســطينية جديدة وتخصيصها »لصالح 
تعميق الاستيطان وتوسيع المستوطنات والبؤر 
العشوائية وتكثيف قواعد الإرهاب اليهودي في 

الضفة الغربية المحتلة«. 
واعتبرت هذه الجرائم الاستيطانية »جزءا من 
عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية 
المحتلــة، وتقويضــا ممنهجــا لفرصة تجســيد 
بعاصمتها  الأرض  علــى  الفلســطينية  الدولــة 
القدس الشــرقية، خاصة في ظل إقدام الحكومة 
الإســرائيلية اليمينية المتطرفة علــى بناء آلاف 
الوحدات الاستيطانية الجديدة ورصد المزيد من 

الأموال لصالح الاستيطان«. 
وشــددت علــى ضــرورة وقــف الإجــراءات 
الإســرائيلية أحاديــة الجانــب وغيــر القانونية 
المناطق  واجتياحــات  الاســتيطان  مقدمتهــا  وفي 
الفلســطينية، وما يرافقها من عمليــات قتل خارج 

القانون، لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع. 

مشاريع تنتظر التنفيذ العاجل بعد تعهدات »لقاء العقبة« وتفاهمات واشنطن 

أكذوبة »تجميد الاستيطان« تفضحها تصريحات أركان حكومة اليمين وأفعالها على الأرض 

أكد أن الوقائع على الأرض تثبت أن المخرجات لن تفلح في نزع فتيل التوتر 

»عروبة«: البيان الختامي للقاء العقبة لا يعكس حقيقة ما جرى التوصل إليه وكان مجرد إعلان بروتوكولي
غزة  ـ  »القدس العربي«:

أكد مركز دراسات استراتيجية في ورقة تقدير 
موقــف تناولت »لقاء العقبة« الخماســي، الذي 
جمع الســلطة الفلسطينية وإســرائيل، برعاية 
أنه لــم يحدث أي  أردنية ومصريــة وأمريكية، 
تغيير علــى أرض الواقع، رغــم التفاهمات التي 

حصلت هناك. 
وأشــار مركــز عروبــة للأبحــاث والتفكير 
الاســتراتيجي، في ورقة تقدير الموقف، إلى أنه 
وبعد إعان البيان الختامي للقمة، أكدت حكومة 
الاحتال اســتمرار بناء المستوطنات في الضفة، 
وتطرقت إلــى تصريحات بنيامين نتنياهو، التي 
أكد فيها »خافا للتغريدات« بأن البناء سيستمر 
في المستوطنات، وسيشرعن البؤر الاستيطانية 
في الضفة وفق جدول التخطيط والبناء دون أي 
تغيير، وذلك حين قال عقــب انتهاء اللقاءات في 
العقبة بســاعات قليلة »لا يوجــد ولن يوجَد أي 

تجميد«. 
كما تطرقت الورقــة إلى ما جاء على لســان 
رئيــس مجلس الأمــن القومي لدولــة الاحتال 
تســاحي هنغبي، الذي ترأس الوفد الإسرائيليَّ 

فــي اللقــاءات، وأكــد فيهــا أنــه »لا تغيير في 
السياســة الإســرائيلية« وأنها ستشرعن تسع 
وحدة   9.500 على  وســتصادق  استيطانية  بؤر 
استيطانية جديدة في الضفة، كما شدد على أنه 
لا يوجد تجميد للبناء أو تغيير في الوضع الراهن 
في القــدس ولا توجَد قيود على نشــاط جيش 
الاحتال في الضفة.  وأشــارت الورقة إلى ما تم 
تداوله في وســائل الإعام العبرية، بشأن قرار 
شرعنة تســع بؤر اســتيطانية، والإحاطة التي 
وردت فيها، حول تشــكيل لجنة أمنية مشــترَكة 

لبحث استئناف التنسيق الأمني. 

ضغوط أمريكية

الأردنيــة  العقبــة  اجتمــاع  أن  وأوضحــت 
بمشــاركة إقليمية ودولية »اســتكمالا للضغوط 
الأمريكيــة لنزع فتيــلِ التصعيد على الســاحة 
الفلسطينية، وتأسيسًا لاجتماع لاحقٍ سيعقَد في 

شرم الشيخ المصرية«. 
كما أوضحــت أن مخرجات اللقاء التي جاءت 
في البيان الرسمي، تمثلت بتأكيد السلطة ودولة 
الاحتال التزامهما باتفاقاتهما السابقة و»خفض 

التصعيــد على الأرض ومنع المزيــد من العنف« 
واســتعدادهما والتزامهما المشترك بالعمل فورًا 
على »وضــع حد للتدابير أحاديــة الجانب« لمدة 
تتراوح بين ثاثة وســتة أشهر، بما يشمل التزام 
إسرائيل بوقف مناقشــة أي وحدات استيطانية 
جديدة لأربعة أشهر، ووقف منح التصاريح لأية 
بؤر استيطانية لستة أشهر، وبأن يعمل الجانبان 
ل مسؤولياتهما وتعزيز الثقة  »بحســن نية لتحمُّ
المتبادلة«.  كمــا جرى إقرار الأطــراف في القمة 
على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم 
في الأماكن المقدســة في القدس، والتشديد على 

وصاية الأردن على هذه الأماكن. 
كذلك جــرى الاتفاق علــى مواصَلة الاجتماع 
وفق هــذه الصيغة وتوســيعه ليصبــح عمليةً 
سياســيةً أوسَــع نطاقًا تُفضي إلى سام عادل 
فِق على الاجتماع مجددًا في شرم  ومســتدام، واتُّ
الشــيخ بمصر في مــارس/ اذار القــادم لمتابعة 

مفاوضات لقاء العقبة والبناء على مخرجاته. 
وأشــارت الورقة إلــى موقف الرعــاة الذين 
حضــروا وعقــدوا الاجتماع، حيــث عدت مصر 
والولايــات المتحــدة والأردن التفاهماتِ »تقدمًا 
إيجابيا نحو إعادة تفعيل العاقات بين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي«. 
وذكرت أن »الــرد الأوضَح والأعلى صوتا« 
جاء مــن بلدة حــوارة في نابلــس، بعد أيام 
قليلة من وقوع مجزرة نابلــس الأخيرة على 
يد قوات الاحتال، وتزامنًــا مع انعقاد القمة، 
حيث نفذ فيها مقاوم فلســطيني عملية إطاق 
ف وراءه قتيلَين من المســتوطنِين، في  نار ليخلِّ
انتشــارًا كثيفًا لجنود الاحتال  منطقة تَشهد 
ومســتوطنيه على مدار الســاعة، بينما شن 
استهدَف  واسعا  إرهابيا  هجومًا  المستوطنون 
قرى حــوارة وبوريــن وعصيرة الشــمالية 
بحماية من جيش الاحتال، أدى إلى استشهاد 
فلســطيني وإصابة أكثــر من مائــة آخرِين، 
حيث نفذ المســتوطنون أكثر مــن 320 اعتداءً 
علــى المواطنِين الفلســطينيين ضمن محافظة 
نابلس ومحيطهــا، وما أعقبها من تنفيذ خايا 
المقاوَمة عــدة عمليات إطاق نــار في مناطق 
مختلفة مــن نابلس، إلى جانب سلســلة من 
عمليات إطاق النار قرب أريحا أدت إلى مقتل 
مســتوطن وتضرر عدة مركبات، ليرتفع عدد 
قتلى الاحتــال إلى أربعة عشــر قتيافي أقل 
من شــهرين منذ بداية العام الحالي، في مقابل 

ثاثــة وثاثــين قتياعلى مدار شــهور العام 
الماضي كلها. 

وأوضحت الورقــة أن اللقاءات في العقبة، 
لاقــت رفضا شــعبيا فلســطينيا، كما رفضت 
باستثناء  القمةَ  الفلســطينية  الفصائل  جميع 
حركــة فتــح، وذكــرت أن الناطقــين باســم 
الحركة قالوا إن وفد الفلسطيني حمل مطالب 
فلســطينية عادلــة وناقش قضايا الأســرى 
وحماية  الاســتيطاني  والتوســع  والقــدس 

الشعب الفلسطيني. 

ممارسات فاشية

وتطرقــت إلى تصريحات بعــض الخبراء 
مساعي  نجاح  في  شــككوا  الذين  الأمريكيون 
التهدئــة، خاصةً فــي ظل اســتكمال حكومة 
الاحتال والمستوطنين ممارساتِهم الفاشيةَ في 

نابلس على وجه الخصوص. 
كما قدمــت الورقة مجموعة من الخاصات، 
والتي أكــدت أن ما أعلِن فــي البيان الختامي 
الرســمي للقــاء »لا يعكس حقيقــة ما جرى 
البيان »مجــرد إعان  إليــه« وأن  التوصــل 

بروتوكولي، حول نجاح مســاعي الحوار بين 
فريق الســلطة والاحتال برعايــة أمريكية-

مصرية ـ أردنية«. 
وذكــرت أن الحديث عن لقاء آخَر يســبق 
حلول شــهر رمضان في مــارس »يَعكس دقةَ 
التقاريــر الإســرائيلية التي تتحــدث عن أن 
هذه الفتــرة الفاصلة هي فتــرة فحص قدرة 
الســلطة على إحباط العمليات، وأن الشــكل 
المطــروح على الســلطة الفلســطينية لضبط 
الســيطرة الأمنيــة وتحقيق مطالبهــا تتمثل 
بالتزامهــا بتنفيذ خطة )الجنــرال الأمريكي( 

فنزل الأمنية«. 
وأكــدت الورقــة فــي اســتخاصاتها، أن 
الوقائع على الأرض أثبتــت أن مخرجات قمة 
العقبة »لن تفلــح في نزع فتيــل التوتر، وأن 
الســلطة لن تســتطيع أن تضطلع بدَور أمني 
أكثــر فاعليةً وســط تصاعد الرأي الشــعبي 
الفلســطيني المؤيــد للمقاوَمة وتوســع حالة 
المقاوَمة المســلحة وزيادة فعلهــا، مترافقا مع 
تصاعد ســلوك الاحتــال العدوانــي المتمثل 
فــي جرائم جيــش الاحتــال وميليشــيات 

المستوطنِين«. 
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غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«: 

أدانــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية قيام 
المحكمة الإسرائيلية بإصدار أوامر بإطلاق سراح 
»المســتوطنين الإرهابيين« الذين اعتقلتهم لشنهم 
اعتداءات على بلدة حوارة جنوب نابلس، بزعم 
عدم وجــود أدلة، حيــث جاءت خطــوة إطلاق 
الدولي بتلك  التنديــد  ســراحهم مع تزايد حجم 
الاعتداءات التي أدت إلى استشــهاد فلســطيني 
وإصابة أكثر مــن 100 آخرين، وإلحاق خســائر 
مالية كبيرة بعد حرق المستوطنين عشرات المنازل 

والعربات، وكادت أن تتسبب في مجزرة كبيرة. 
وقالــت فــي بيــان لهــا »إن قــرار المحكمــة 
الإســرائيلية دليل آخر علــى أن منظومة القضاء 
والمحاكــم في دولــة الاحتلال هي جــزء لا يتجزأ 
من منظومة الاحتلال نفســه« لافتا إلــى أن قرار 
إطلاق سراح المستوطنين يعد »إثباتا جديدا على 
تورطها والحكومة الإســرائيلية في التغطية على 
هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها، وتوفير الحماية 

القانونية لهم«. 

ارتكاب الجرائم

وأشــارت إلى أن هذا القرار »يشــجّع عناصر 
الإرهاب اليهودي علــى ارتكاب المزيد من الجرائم 

بحق المواطنين الفلسطينيين«. 
ووصفــت قــرار المحكمــة الإســرائيلية بأنه 
»تمييــزي عنصري بامتيــاز«. وأضافت »فلو كان 
المتهم فلســطينيا لاخترعوا لــه كل التهم وزوروا 
عليه كل الأدلة من أجل تثبيت اتهامه حتى لو كان 
بريئا، وفي حالة أن المتهم إســرائيلي، ومع وجود 
كما  والفيديوهات،  والصور  والأدلة  الإثباتات  كل 
حدث في حوارة، إلا أن المحكمة الإسرائيلية تطلق 

سراحه بحجة عدم وجود أدلة كافية«. 
وأكدت أن هذا الأمر يؤكــد أن النظام القضائي 
القائمــة بالاحتلال، »ليس  القوة  في إســرائيل، 
مســتقلا وإنما هو جزء متكامــل ومترابط ضمن 

منظومة الاحتلال«. 
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت 
ليل أول مــن أمس الخميس، معظم المســتوطنين 
المعتقلين على خلفيــة تنفيذ الاعتداءات على بلدة 

حوارة، بناء على قرار المحكمة الإسرائيلية. 
القريبة منها  وكانت بلدة حــوارة والبلــدات 
قد تعرضــت لأكثر مــن 320  اعتــداء على أيدي 
المتطرفة ليــل الأحد،  الجماعــات الاســتيطانية 
بحماية من قوات الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد 
المواطن ســامح أقطــش، وإصابة أكثــر من 100 

آخريــن، وإحــراق عشــرات المنــازل والمركبات 
وتدمير ممتلكات فلسطينية. 

ووفق إحصائيات فلسطينية فإنه جرى إحراق 
نحو 100 ســيارة و35 منزلا بالكامــل، فيما أُحرِق 

أيضا أكثر من 40 منزلا بشكل جزئي. 
وكادت تلــك الهجمــات الإرهابيــة التي لاقت 
انتقادات دوليــة وإقليمية كبيــرة أن تؤدي إلى 
مجــازر خطيرة، لولا تــدارك الفلســطينيين في 

حوارة الأمر، وخروجهم من منازلهم  المحترقة. 
وبســبب الانتقادات الدولية، أدان مسؤولون 
في حكومــة اليمين الإســرائيلية تــل  الجريمة، 
ووصفوهــا بـــ »الإرهابيــة« وأعلنــت حكومة 
الاحتلال عــن اعتقال 10 مســتوطنين، واتهمتهم 
بالمشــاركة في الهجــوم، قبل أن يجــري إطلاق 
ســراح معظمهم، رغم أن الهجوم الكبير يؤكد أن 
أضعاف هذا العدد بكثير هم من قاموا بهذه الفعلة 

الخطيرة. 

فضح المستوطنين

وأظهــرت لقطــات مصــورة عددا كبيــرا من 
المســتوطنين وهم يقومون بتنفيذ الهجمات، غير 
أن ســلطات الاحتلال لم تعتمد تلك اللقطات التي 
بحجج  الاعتقال،  عملية  في  المســتوطنين  تفضح 

واهية. 
وفــي دلالة علــى وجود دعــم كبيــر لهؤلاء 
الماليــة  وزيــر  دعــا  المتطرفــين،  المســتوطنين 
الإسرائيلي بتسلئيل ســموتريتش، الذي يتزعم 
حزبــا متطرفا الى  »محو« بلــدة حوارة، على أن 
توكل المهمة للجهات الرســمية، وهــو ما اعتبره 
الفلســطينيون دعــوة جديــدة لشــن هجمات 
إرهابية ضد البلدة، فيما لاقت تصريحاته تنديدا 

دوليا كبيرا، شاركت فيه الإدارة الأمريكية. 
وأدان الأردن التصريحــات التحريضية التي 
الناطق باسم وزارة  أطلقها ســموتريتش، وقال 
الخارجية ســنان المجالي »إن الدعوات المؤججة 
للعنــف تنذر بعواقــب خطيرة، وتمثــل انتهاكا 
للقانون الدولي الإنساني« وطالب بضرورة وقف 
الفلسطيني،  الشــعب  التي تســتهدف  الحملات 
وقال »إن وقف الخطــوات الأحادية التي تقوّض 
حــل الدولتين والإجــراءات الاســتفزازية التي 
تدفع نحو التوتــر وتفجر العنف، ضرورة لإنهاء 

التدهور وخفض التصعيد«. 
وقال إن الأردن سيستمر في بذل كل جهد ممكن 
لـ »وقــف التدهور وإيجاد أفق سياســي حقيقي 
يفعّل العملية السلمية ويحقق تقدما لحل الصراع 
على أســاس حل الدولتين الذي يجســد الدولة 

الفلســطينية المستقلة ذات الســيادة وعاصمتها 
القدس المحتلة علــى حدود الرابــع من حزيران 

 .»1967
كذلك أدانت الإمــارات التصريحات العنصرية 
لســموتريتش. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية 
»وفا« بيانا عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
الإماراتية أعلنــت فيه »رفض دولة الإمارات كافة 
الممارســات التي تتعــارض مع القيــم والمبادئ 
»ضرورة  على  وشــددت  والإنسانية«  الأخلاقية 
مواجهــة خطــاب الكراهيــة والعنــف« مؤكدةً 
»ضــرورة دعم كافة الجهــود الإقليمية والدولية 
لدفع عملية الســلام في الشــرق الأوسط قدما، 
وكذلك وضع حد للممارسات »غير الشرعية« التي 
تهدد حــل الدولتين، وإقامة الدولة الفلســطينية 
المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية. 

إدانات أوروبية

تصريحــات  الأوروبــي  الاتحــاد  وأدان 
»تحريضا  تمثل  أنها  إلى  وأشــار  ســموتريتش، 
على العنف العشــوائي في وضــع متوتر للغاية 

بالفعل«. 
وأضــاف فــي تصريــح صحافــي لمكتبه في 
القــدس أن »تصريحات ســموتريتش متعصبة 
وغير مقبولة وتسير في عكس الاتجاه المطلوب« 
وطالب الحكومة الإسرائيلية بـ »التنصل من هذه 
التصريحات والعمل مع جميــع الأطراف المعنية 
لنــزع فتيل التوتــر«. وقد أعرب أيضــا عن قلقه 
البالغ إزاء تصاعد العنف على الأرض، وقال »من 
الضروري اتخاذ تدابير فورية لخفض التصعيد«. 
جــاء ذلك فــي وقت اســتمرت فيــه الجهود 
الرامية لفضح حكومــة الاحتلال،  الفلســطينية 
حيث أطلــع عضــو اللجنتين التنفيذيــة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، عزام 
الأحمد، القنصل البريطاني العام في القدس ديان 
كورنر، على الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار 
اعتداءات المستوطنين تحت حماية ورعاية جيش 

الاحتلال وحكومة اليمين. 
كما أطلــع وزير الخارجيــة والمغتربين رياض 
المالكي نظيــره الأذري جيهــون بيرموف، خلال 
لقائهمــا في العاصمــة الأذرية باكــو، على آخر 
التطــورات، فــي ظــل »الجرائم و الممارســات 
العنصرية الفاشــية لحكومة الاحتــلال اليومية 
التــي ترتكبهــا قــوات الاحتــلال الإســرائيلي 
والمســتوطنون بحــق المواطنين الفلســطينيين 
وممتلكاتهم« حسب بيان للخارجية الفلسطينية. 

عقب الإفراج عن المستوطنين المشاركين في الهجوم الإرهابي على حوّارة 

فلسطين تتهم القضاء الإسرائيلي بالتورّط في التغطية على 
جرائم المستوطنين... وتنديد دولي بتصريحات سموتريتش 

وزير فلسطيني سابق يطالب بجعل مخلفات جريمة حرق حوّارة
 جزءا من نصب تذكاري تحت عنوان »النكبة ما زالت مستمرة«

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

طالب وزير الثقافة الفلســطيني الســابق إيهاب 
بسيســو، بأن يتــم جمع مخلفــات الســيارات التي 
حرقت أثنــاء هجوم المســتوطنين على حــوارة قبل 
ســتة أيام، وتحويلها إلى نصب تذكري يحمل اسم 

»النكبة ما زالت مستمرة«.
وقــال في منشــور علــى صفحتــه الخاصة على 
منصــة فيســبوك: »لتكن جريمــة المســتوطنين ليلة 
الأحد السادس والعشرين من فبراير/ شباط 2023  
مســاحة جدية للانعتاق من حالة حزن صامت نحو 
ــال وطرق جــدران الخــزان بطريقة  حالة حــزن فعَّ
مختلفة من خلال ســواعد معمارية وفنية وإنشائية 

وطنية«.
شــاعر  وهــو  بسيســو،  منشــور  فــي  وجــاء 
وأكاديمي وناشــط ثقافي »إلى من يهمه الأمر: ربما 
يكون من المفيــد جمع بقايا الســيارات التي أحرقها 
المستوطنون في بلدة حوارة جنوب نابلس وصناعة 
مجسم معدني من هياكل السيارات المتفحمة، ليكون 
هذا المجســم بمثابة عمل فني تذكاري يجسد بشاعة 
الجريمة المســتمرة والمأساة الفلســطينية بعد مرور 
75 عامــاً على النكبــة، تحت عنوان »النكبــة ما زالت 

مستمرة«.
وتحدث عن الفكرة قائلا: »قبل عدة أســابيع دار 
حديث رســمي حول إقامة »نصب تذكاري« للنكبة، 

يكــون موقعــه فــي »الحديقــة الوطنية« فــي مدينة 
البيرة، من أجل إحياء الذكرى 75 للنكبة«.

وأضاف: »رغم قناعتي بأن الفكرة كانت بحاجة 
إلى دراســة مطولــة وبحث عميــق، فــي التعبير عن 
مضمــون ورســالة النصب التــذكاري كــون النكبة 
جريمــة لا تنتمــي للماضــي فحســب وإنمــا جريمة 
متواصلــة فــي التاريــخ والحاضــر، مــا زلنــا نحيا 

تداعياتها في حياتنا اليومية ولحظة بلحظة«.
وإلى جانــب هياكل الســيارات المحترقــة اقترح 
الشاعر والمثقف بسيســو »جمع ما أمكن من الرماد 
والزجــاج المهشــم فــي البيــوت الفلســطينية التي 
أحرقها المســتوطنون في بلدة حوارة جنوب نابلس 
والبيــت الــذي أحرقــه المســتوطنون عنــد أطــراف 
بلــدة بير زيت بالقرب من حاجز عطارة العســكري، 
ووضــع ذلك فــي صناديق زجاجية شــفافة، تكون 
على شكل خريطة فلسطين لتقديمها كرسالة وطنية 
مجبولة بالرمــاد إلى الزوار الأجانــب القادمين إلى 
فلســطين وممثلي المؤسســات الدوليــة، مع ملصق 
مطبوع باسم العائلة الفلســطينية التي فقدت بيتها 
وتاريــخ الجريمــة، تحــت عنــوان »النكبة مــا زالت 

مستمرة«.
وأضــاف حول فكرة النصب التــذكاري: »عندما 
يتــم تنفيذ المجســم يقــوم بافتتاحــه الطفــل أحمد 
دوابشــة، الناجــي الوحيــد مــن حريق بيــت عائلة 
دوابشــة في قرية دوما قضــاء نابلس، الذي أحرق 
المســتوطنون بيته قبل عدة سنوات واستشهد أهله 

حرقاً وهم أحياء داخل المنزل«.

وبحسب الوزير السابق فإنه من المرجح أن يخلق 
تنفيذ الاقتراحــات حالة إعلامية وثقافية وشــعبية 
للتفاعل بين فلسطين المحتلة كدولة تستحق الحرية 
والعدالة وبين شــعوب العالــم للالتفات نحو مطلب 

الحرية الانساني والوطني«.
ويرى أن المجســم هــو تعبير بصري عــن مفهوم 
الحريــة والعدالــة من خــلال توظيــف تكاملي لدور 
الفن والفعل الثقافي كفعل مقاوم يعزز من الصمود 
في مواجهة جرائم الإبادة والاقتلاع المتواصلة على 

امتداد الجغرافيا الفلسطينية.
وشــدد علــى أن إرادة »التدويــر« للحفــاظ على 
البيئــة الوطنية ســليمة من خلال تحويل البشــاعة 
الاســتعمارية إلــى مجســم للذاكرة والمســتقبل معاً 

متمثلة في رسالة فلسطين الإنسانية إلى العالم.
وختم منشــوره بملاحظة قــال فيهــا إن الأفكار 
الواردة في المنشور وبعد الاطلاع على صور الدمار، 

قابلة للتنفيذ والتطوير فنياً ومعمارياً وإنشائياً.
يذكر أن أشهر معلم ومجسم من مخلفات اجتياح 
مدينــة ومخيم جنــين قبل نحو21  عاما هو مجســم 
الحصــان الضخــم الذي صنــع من مخلفــات تدمير 
ســيارات المواطنين وسيارات الإســعاف عندما نفذ 
الاحتــلال عدوانه على المخيم في الفترة من 1 إلى 11 

أبريل/ نيسان 2002.
ويعتبــر المجســم اليوم الــذي تم تحديثــه أخيرا 
حيــث يوجد علــى أحد مداخــل المخيم، رمــزا لقدرة 
الفلســطيني علــى الصمــود والثبــات ومــن خلال 

استخدام مخلفات العدوان الاحتلالي.

 

كميات هائلة من السيارات التي أحرقها المستوطنون في حوارة

غزة ـ »القدس العربي«: 

من المقرر أن تفتح إســرائيل ســفارة لها في 
إحدى الدول الآســيوية الإســلامية، على بعد 
12 ميــلا مــن إيــران، وذلك بعد الكشــف عن 
إلغاء دولة الإمــارات زيارة لرئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو، كانت مقررة 
بداية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بسبب 
مخاوفها من أن يؤدي ســلوكه إلى توترات مع 

طهران. 
الإسرائيلية،   »i24news  « قناة  وكشــفت 
أن وزيــر الخارجية الإســرائيلي إيلي كوهين، 
مــن المتوقع أن يغادر قريبا إلى تركمانســتان، 
الدولة الواقعة في وسط آسيا التي تشترك في 
حدود طويلة مع إيران، لافتتاح رسمي لسفارة 

إسرائيلية دائمة في العاصمة عشق أباد. 
وحال افتتاح السفارة ســتكون أقرب بعثة 
إسرائيلية رسمية من الحدود الإيرانية، وعلى 

بعد حوالى 12 ميلًا فقط. 
وحســب القنــاة، فــإن زيارة كوهــين إلى 
تركمانســتان وافتتــاح الســفارة، تهدف إلى 
إرسال رســالة إلى إيران مفادها أن »إسرائيل 

لها نفوذ حاضر ومتزايد في المنطقة«. 
ونقلت عن الوزير كوهين قوله »العلاقات بين 
واستراتيجية،  مهمة  وتركمانســتان  إسرائيل 
وهي جزء من نشاط يهدف إلى تعزيز العلاقات 

مع المنطقة بأسرها«. 
التعــاون  تعزيــز  »ســنواصل  وتابــع: 
الاقتصادي بين الــدول، من بين أمور أخرى في 

مجالات الصحة والدفاع الإلكتروني«. 
وأكــد على أن افتتــاح مبنى الســفارة يعد 
العلاقــات بين  »علامــة أخرى علــى تعزيــز 
إسرائيل وتركمانستان، ويمثل ثلاثين عاما من 

إقامة العلاقات بين الدول«. 
أن تركمانســتان، وهي دولة  جدير ذكــره 
ذات أغلبية مسلمة، أقامت علاقات مع إسرائيل 
في الفترة التي ســبقت إعلان اســتقلالها في 
عام 1991، وفي ضــوء العلاقات بينهما فتحت 

إسرائيل سفارة مؤقتة هناك »بهيكل مؤقت« 
وهنــاك اتفاقيات عدة بين دولــة الاحتلال 
وتلك الدولة الإســلامية، وزيارات متبادلة بين 
كبار المســؤولين، حيث جرى توقيع  اتفاقيات 
تعــاون فــي مجــالات السياســة والاقتصاد 

والطاقة. 
 وفــي الآونة الأخيــرة تم إحــراز تقدم في 

التعاون بين الصحة والدفاع الإلكتروني. 
وجــاء الإعلان عــن المخطط الإســرائيلي 
الهادف لافتتاح ســفارة قريبة من إيران، التي 
تعتبرها دولــة الاحتلال من ألــد أعدائها، بعد 
العربية  الإمــارات  دولــة  إلغاء  عن  الكشــف 
المتحدة، التي أقامت أخيرا علاقات مع إسرائيل، 
زيارة لرئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو، كانت 

مقــررة في بداية شــهر كانون الثانــي/ يناير 
الماضي، وذلك بســبب مخاوفهــا من أن يؤدي 

سلوكه خلال الزيارة إلى توترات مع طهران. 
وذكر موقع »واللا« نقلا عن ثلاثة مسؤولين 
إسرائيليين كبار قولهم إن سبب التأجيل ليست 
له علاقــة بدخول وزير الأمــن القومي، إيتمار 
بن غفير، الى باحات المســجد الأقصى، كما لم 
ينبع من أسباب لوجستية، كما ادعى المقربون 
من نتنياهــو.   ومع ذلك، كانت لــدى نتنياهو 
خطط أخــرى للزيارة. وحســب المســؤولين 
الإســرائيليين، فإنه كان يريد اســتخدامها كـ 
»إشارة عامة ضد إيران« وهو ما دفع بالإمارات 
لأن تعرب عن قلقها من أن نتنياهو ســيتحدث 
علنًا ضد إيران، خلال زيارته، في ظل خشــية 
الإمارات مــن أن يؤدي مثل هذا الســلوك إلى 

»زيادة التوترات« وقرروا رفض الزيارة. 
ونقل الموقــع رفض مكتب رئيــس الوزراء 
التعليق على الأمر، كذلك نقل رفض مســؤولين 
إماراتيين كبيرين التعليق على أســباب تأخير 

الزيارة. 
جدير ذكره أن الإمارات التي طبعت علاقاتها 
مع دولة الاحتلال في أيلول/ سبتمبر عام 2020، 
الإسرائيليين  المســؤولين  من  عددا  اســتقبلت 
الكبار، بينهــم نفتالي بينيــت رئيس الوزراء 
الاتفاقيات  العديــد مــن  الســابق، ووقعــت 

الاقتصادية مع دولة الاحتلال. 

إسرائيل تفتح سفارة لها على بعد 12 ميلًا من إيران

الناصرة ـ »القدس العربي«:

رداً علــى البيــان الرســمي الصــادر 
أمــس عــن وزارة » الأمن القومــي«  في 
الوزير  خطــة  حــول  الاحتلال  حكومــة 
المدان بالإرهاب إيتمــار بن غفير لمواجهة 
العنف والجريمة داخــل المجتمع العربي، 
وما تضمنــه بيان الوزارة مــن مَضامين 
وإشــارات وتعابير ومواقف، فإن اللجنة 
القطريــة لرؤســاء الســلطات المحليــة 
العربية في البلاد، تشــير في البداية الى 
أن عــدد القتلى جرّاء العنــف والجريمة 
الشــهرين  العربــي، خلال  في المجتمــع 
الأخيرين، أي مُنــذ تولي الوزير بن غفير 
لهذه الوزارة وهذا »الملف« هو ضعف عدد 
الضحايا قياساً بالفترة الزمنية ذاتها من 

العام الماضي. 
وقالت اللجنة القطرية للرؤساء العرب 
إنها إذْ ترفــض بيان الــوزارة المذكورة، 
الوَزير  شكلًا ومَضموناً، وترفض سياسة 
عــي مواجهة العنــف والجريمة  الذي يدَّ
اها  داخــل المجتمع العربــي، والتي سَــمَّ

البيان،  العربية« كما جــاء في  »الجريمة 
اه بيان الوزارة الى  والهادفة الى ما سَــمَّ
إعــادة »الســلطة/ الحكم« فــي المجتمع 
العربــي، وليس أمــن وأمــان المواطنين 
العرب، تدعو اللجنة في الوقت عينه الى  
العنف والجريمة  ضرورة معالجة ظواهر 
والتمثيلية  المهنيــة  الطواقــم  إطــار  في 
الرسمية، بشكل جدي وشامل وموضوعي 
وشــفّاف، وان يُودَع هذا »الملف« لأهميته 

في إطار مكتب رئيس الحكومة مباشرة.
كما ترفــض اللجنة القطريــة التعامل 
مع الوزير بن غفير بهذا الشــأن وغيره، 
لمواقفه العنصرية والفاشية والتحريضية 
المعلنة تجاه الجماهير العربية وقياداتها، 
هــذه  تجــاه  العدوانيــة  والممارســات 
الجماهير، وكذلك لانعــدام الثقة بين هذا 
الوزير وبــين المجتمع العربي وقيادته في 
البلاد، ولكون الوزير مدانا قانونياً أصلًا 

بعدة جرائم وتحريض وإرهاب.
رت  وكانــت اللجنــة القطرية قــد حَذَّ
ة أســابيع الحكومة الإســرائيلية  منذ عدَّ
هــات  توجُّ مــن  نتنياهــو  ورئيســها 

لت  وسياســات وبرنامج بن غفيــر، وحَمَّ
الحكومة مُســبقاً المســؤولية الكاملة عن 
إســقاطات وتداعيات ومخاطر السياسة 
العــرب  المواطنــين  تجــاه  الحكوميــة 
وقياداتهــم وممثليهم. وترفــض اللجنة 
القطرية محاولات بــن غفير، كما جاء في 
بيان الوزارة، لتفصيــل »قيادات عربية« 
القطرية  اللجنة  أن  وتؤكد  مَقاســه،  على 
هي الممثل الشــرعي والوحيــد للمجتمع 
العربي، في هذا الموضوع على سبيل المثال 
وليــس الحصر، وهي العنــوان القيادي 
أمام  والوحيــد  الوحــدوي  والتمثيلــي 
خلاله  ومن  الرسمية،  والهيئات  الحكومة 
وعبره جميع رؤســاء الســلطات المحلية 
صية  والتخصُّ المهنية  والطواقــم  العربية 

الُمنبثقة عنها وتُمثلها.
وأكــدت اللجنــة أيضــاً أن مواقفهــا 
طبيعيــة  حقــوق  بمثابــة  ومطالبهــا 
المحلية،  وســلطاتهم  العرب  للمواطنــين 
ة من أحد، وأن تلك  وليست حَسَــنَة أو مِنَّ
المواقف والحقوق غير قابلة للمساومة أو 

المقايضة.

الحكم المحلي العربي في إسرائيل يرفض
أي تعامل مع الوزير الإرهابي بن غفير

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروعي 
قانونين يســهلان فرض عقوبة الإعدام على 
المقاومين الفلســطينيين في الضفــة الغربية 
المحتلة، الذين يخضعون للمحاكم العسكرية. 
ويندرج مشــروع القانون القاضي بإعدام 
المقاومين الفلســطينيين ضمن ســلة مشاريع 
قوانــين جديــدة تقودها حكومــة الاحتلال 
الشــعبوي  الإعدام  قانون  ويأتــي  الحالية. 
تقليدية  معارضــة  رغــم  والطابع  المنطلــق 
للمؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية التي ترى 
فيه خطوة شــعبوية وتعتبــره عقيما وغير 
قادر على ردع المقاوم الفلســطيني ومنعه من 
الخروج لتنفيذ عملية هو يعلم بقرارة نفســه 

أنه لن يعود منها وهو على قيد الحياة. 
هذا ما يؤكده رؤســاء الشاباك السابقون 
ممن يــرون أن مثل هــذا القانون ســيحول 
ضحايا الحكم بالإعدام الى شــهداء قديسين 
يقتــدى بهم، كمــا قال يوســي كوهن رئيس 
الشــاباك الســابق فــي يوم دراســي نظمه 
التابع لجامعة  القومي  معهد دراســات الأمن 
تــل أبيب. كما يرى هؤلاء أن مشــروع الحكم 
بالإعدام يمــس بصورة دولــة الاحتلال في 

العالم ويسود صفحتها.

وقدمــت مشــروع القانــون الأول النائبة 
ليمور هميلخ من حزب »عوتســما يهوديت« 
)من الائتــلاف الحاكم( وحصل على تأييد 55 

نائباً وعارضه 9 نواب. 
وقدم المشــروع الثانــي، النائــب عوديد 
فوريــر، وأعضــاء كتلــة حزبه »يســرائيل 
بيتينو« المعارض، وحصل على تأييد 44 نائباً 
وعارضه 9 نواب، على أن يتم دمج القانونين 
في قانــون واحد في مســار التشــريع. وقد 
تغيبت غالبية المعارضة عن جلسة التصويت، 
بزعم ذهابها للمشــاركة فــي مظاهرات ضد 
تعديــلات قانــون القضاء عدا نــواب حزب 
ليبرمان  أفيغدور  برئاســة  بيتنا«  »يسرائيل 

المعارض الذي يؤيد تنفيذ قانون الإعدام.
ورئيسها  الاحتلال  حكومة  قرار  وحســب 
بنيامين نتنياهو، فإن الكنيســت يقر القانون 
بالقراءة التمهيدية )من حيث المبدأ( ثم يعود 
القانون لمناقشته في الطاقم الوزاري المقلص 

للشؤون العسكرية والسياسية.
ويواجــه القانــون معارضة المستشــارة 
لموقف  اســتمرار  وهو  للحكومة،  القضائيــة 
المستشار القضائي السابق للحكومة والطاقم 
المهني معه، والطاقم المهني في وزارة القضاء 

في حينه، والمستشار القضائي للكنيست.
يذكر أن قانون الإعدام قائم في إســرائيل، 

أنــه يتطلــب »إجمــاع« قضــاة المحكمة  إلا 
العســكرية الثلاثة، ومصادقة وزير الأمن من 

خلال قائد المنطقة العسكري. 
ويقضي مشروع القانون الذي أقر بالقراءة 
التمهيدية بأن يكون قــرار الإعدام »بأغلبية« 
هيئة القضاة، المكونة مــن ثلاثة قضاة، دون 

إمكانية الاستئناف عليه.

طُرح هــذا القانون في الولايــة البرلمانية 
الـــ 20، وكان أحد شــروط انضمــام حزب 
»إســرائيل بيتنا« لحكومــة بنيامين نتنياهو 
في يونيــو/ حزيران عام 2016. وتم في أوائل 
عام 2017 تمريره بالقراءة التمهيدية، إلا أنه 
واجه، كما ذكر، معارضة مهنية حقوقية، وتم 

تجميد مساره في حينه.

فــي المقابــل قــررت الحركــة الأســيرة 
الفلســطينية مســاء أول من أمس الخميس، 
»الأوسع«  ســيكون  وأنه  الإضراب  توســيع 
وذلــك ردا علــى قانــون إعــدام الأســرى 
الفلســطينيين المدانين بتنفيــذ عمليات وقتل 

إسرائيليين.
وأوضحــت الحركــة الأســيرة أن حراك 
كافة  فيــه  تشــارك  الذي  الوطني  الأســرى 
المفتوح  بالإضراب  سينتهي  والذي  الفصائل، 
عن الطعام مع بداية شــهر رمضــان المبارك، 
ســيكون الأوســع من حيث العدد والفصائل 
المشــاركة، وســيكون المطلب الوحيــد لهذا 

الإضراب هو حرية الأسرى.
وأضافــت: »ندخل اليوم »يومنا الســابع 
لإجــراءات  الرافض  حراكنــا  مــن  عشــر« 
المدعو »بن غفير« والــذي يتوعدنا بمزيدٍ من 
التضييق والانتقام، فبــات واضحًا أنه ومن 
حوله لم يلتقطوا رســالتنا بعد، ولم يفهموا 
طبيعة الفلسطيني العنيد الذي لا يتراجع عن 
حقه، وسنســتمر في عصياننا وحراكنا حتى 

انتصارنا وهزيمة السجان«.
وجــددت التأكيد علــى أن قانــون إعدام 
الأسرى الذي يعبر عن حقد العدو الصهيوني 
هــو طريق شــهادة بالنســبة لهــم، مردفة: 
»ســنقرر كيف ننال هذه الشــهادة بقوانيننا 

على  عدونا  وســيندم  الخاصة،  وأســاليبنا 
لحظة الإصدار النهائي لهذا القانون«

ويشــكك المحامي الكاتب جواد بولس  في 
أن خطة الحسم التي تشــمل ضمن ما تشمل 
قانون حكم الإعدام لن تتقدم إلى الأمام، إلا إذا 
هُزمت إرادة المقاومين والأسرى الفلسطينيين. 
وقال إن مــن لن يرتدع مــن إمكانية إعدامه، 
ســيعدم أو سيعتقل وســيعيش داخل الأسر 
الإســرائيلي في ظروف جهنمية مختلفة عمّا 
هو قائم اليوم. وتابع«هذا فعليا ما بدأت إدارة 
بتنفيذه  الإســرائيلية«  الســجون  »سلطات 
داخل الســجون انصياعا لأوامر وزارة الأمن 

الداخلي وبدعم هذه الحكومة التام. 
كانت التقارير الواردة من معظم السجون 
واضحة ومقلقة ومستفزة، فالأزمة مع إدارات 
السجون تتعقد والمخاطر تزداد. واستشعارا 
لما هــو آت، أعلــن قــادة الحركة الأســيرة 
الفلســطينية عــن البــدء بتنفيــذ خطوات 
إنه  التام.  العصيان  بإعلان  ستنتهي  نضالية 
الدفاع عن كرامة الأســير وعن حقه بالعيش 
في ظروف إنســانية، وحسب الشروط التي 
حققتهــا الحركة في مســيرة نضالية طويلة 
ومكلفــة وقاســية. إنها، مرة اخــرى، حرب 
»الردع  معادلة  شروط  وفق  والبقاء  الإرادات 

المتبادل«.

خوف من عودته كيدا مرتدا

مشروع قانون حكم الإعدام الإسرائيلي للمقاومين الفلسطينيين بين العقم والشعبوية  

أرشيفية لوقفة تضامنية مع الأسرى
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اتحاد عمال اسبانيا يوجه انتقادات كبيرة لقيس سعيد

رئيسة الحكومة السنغالية السابقة
تطالب بـ »تعليق عضوية« تونس في الاتحاد الافريقي

ليبيا: مبادرة باتيلي تفتح باباً واسعاً من المناقشات 
والجدل وتصاعد مخاوف المجلسين من الإقصاء 

   طرابلس ـ »القدس العربي «
من نسرين سليمان:

أثارهــا إعلان رئيــس بعثة  نقاشــات عديدة 
الأمم المتحــدة للدعم فــي ليبيا عن خطــة لإنهاء 
حالة الانســداد السياســي الذي تعيشــه البلاد، 
وتحركات متســارعة قادتها الأجســام السياسية 
الموجودة خشــية من إقصاء سريع، ما أثار تساؤلًا 
واستفســارات حقيقية عن حقيقة سحب البساط 

من الدولة والنواب. 
فمنذ أيام، ومنذ أن أعلن باتيلي عن خطة تقضي 
بإنشــاء لجنة عليا للانتخابــات تعمل على انجاز 
الانتخابات في زمن أقصاه نهايــة العام الجاري، 
تحرك مجلسا النواب والدولة واتفقا على التعديل 
الدستوري ولو بطرق ملتوية، وقد أظهرت السرعة 
والتوتر صحة الأخبار حول مخاوف من التصفية. 

توضيحات دولية..

وســرعان ما تحركت القــوى الدولية لاحتواء 
الموقــف ولتوضيــح التوجه، حيث قالت ســفارة 
الولايــات المتحدة لــدى ليبيا، إن مقتــرح الممثل 
الخــاص لأمــن العام لــأمم المتحدة عبــد الله 
باتيلي لآلية تمكــن من إجــراء الانتخابات يحفز 
الجسم السياســي الليبي، مؤكدة أنه سوف يُبنى 
على التقــدم الذي أحرزه كل من مجلســي النواب 
والمجلس الأعلــى للدولة في التوصــل إلى قاعدة 

قانونية للانتخابات.
جــاء ذلــك بعد ســاعات مــن إعــلان المكتب 
الإعلامي للمجلس الأعلــى للدولة تصويت غالبية 
الأعضاء خلال جلسة بالموافقة على قبول التعديل 
الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب 
يــوم 7 شــباط / فبراير الماضي، وســط جدل بن 

أعضاء المجلس.
وتابعت الســفارة فــي تغريدة نشــرتها عبر 
حســابها علــى تويتر، أن علــى القــادة الليبين 
الرئيســين التعاطــي مع مخطــط الممثل الخاص 
لأمن العالم لأمم المتحدة بطريقة بناءة، معتبرة 
في تغريدة ثالثة أن هــذه اللحظة تمثل فرصة لهم 
لإظهار أنهــم فعلًا متفانون في خدمــة احتياجات 

الشعب الليبي.
وتظهــر حقيقة فقدان القــوى الدولية للثقة في 
الليبي  النــواب  ومجلس  للدولة  الأعلــى  المجلس 
جلية مــن خلال تصريحات متتاليــة من مجموعة 
من القوى التي باركــت جهود باتيلي، وحثت على 
الســعي إلى تنفيذها واستغلالها، جاء على رأسها 

بريطانيا. 
وأكدت بريطانيا الجمعة على دعمها لخطة الممثل 
الخاص لأمــن العام رئيس بعثــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، عبــد الله باتيلي، لدعوة الأطراف 
الليبية المعنية للاتفاق على إجراء انتخابات حرة 

ونزيهة.
وقالت سفارة بريطانيا لدى ليبيا عبر حسابها 
على موقــع تويتر، إن الليبين يســتحقون اليقن 

قيس سعيد

محلل لـ»القدس العربي«: الصعوبات الظرفية لا يمكن أن تحل محل فرص المستقبل

رغم التوتر بين المغرب والبرلمان الأوروبي
... دينامية جديدة للشراكة والتعاون في عدة مجالات 

الرباط ـ »القدس العربي«:
عقب توتر شــهدته العلاقات بن المغــرب والبرلمان 
الأوروبي على خلفية مواقف هــذا الأخير تجاه المغرب 
في قضية حقوق الإنســان، مــا دفع البرلمــان المغربي 
بغرفتيه للإدانة واعتبــار ما وقع »اســتهدافا للمكانة 
عــت الرباط والاتحاد  الدولية والقاريــة للمغرب«، وقَّ
الأوروبي، الخميس، اتفاقية تتعلق بـ 5 مشــاريع تقوم 
بها المملكة في مجــالات اجتماعية واقتصادية وزراعية 
وفي مجــال الطاقة، بقيمة إجماليــة 5.5 مليارات درهم 

)حوالي 500 مليون يورو(.
وجرى توقيع الاتفاقية خــلال زيارة قادت المفوض 
الأوروبي المكلف بسياســة الجوار والتوســع، أوليفر 
فاريلي، إلى المغرب، مؤكدا في مؤتمر صحافي مشــترك 
مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على »الأهمية 
القصوى لشراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب« وقال إن 
المغرب »شريك إستراتيجي وقوي للاتحاد الأوروبي«، 
كاشفا أن المغرب ســيحصل على أكثر من ملياري يورو 

على هيئة منح حتى عام 2027.
وأشاد المســؤول الأوروبي بالإصلاحات التي يقوم 
بها المغرب في مجالات اجتماعيــة واقتصادية، واصفا 
إياها بأنهــا »طموحة تقترب من المعاييــر الأوروبية«، 
وأضــاف: »نؤيد سياســة الحكومة المغربيــة المتمثلة 
بتقــديم الوظائــف والفــرص الاقتصادية للشــركات 
الصغيرة والمتوسطة. كما ندعم صندوق محمد السادس 

للاستثمار لتمويل الاستثمارات والمشاريع الكبرى«.
وعلى هامش الزيــارة، أجرى رئيس الحكومة عزيز 
أخنوش، مباحثات ثنائيــة، مع أوليفر فاريلي،  المفوض 
 الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، الذي يقوم 

بزيارة عمل إلى  المغرب . 
رئاســة الحكومة المغربيــة قالت إن هــذه الزيارة، 
»وهي الثانيــة لفاريلي فــي أقل من عام إلــى  المغرب، 
المفوضية الأوروبية بالمملكة كشــريك  يعكس اهتمــام 

 استراتيجي« . 
وأشاد رئيس الحكومة المغربية والمسؤول الأوروبي 
بالدينامية  التي طبعت العلاقات بن المغرب والمفوضية 
الأوروبية،  خلال الســنوات  الثلاث الماضية، مســفرة 
عن توقيع سلســلة مــن الاتفاقيات، التــي  تندرج في 

تونس ـ »القدس العربي«: 
ندد اتحاد عمال إسبانيا بمنع أحد مسؤوليه من 
دخول تونس للمشاركة في تظاهرة لاتحاد الشغل، 
موجهاً انتقادات كبيرة للرئيس قيس ســعيد، فيما 
دعت رئيسة وزراء سابقة في السنغال إلى »تعليق 
عضويــة« تونس مــن الاتحاد الإفريقــي، وأصدر 
الاتحــاد بياناً انتقد فيه منع ماركــو بيريز مولينا، 
المســؤول عن إفريقيا من الاتحاد، الذي وصل إلى 
تونس للمشــاركة فــي وقفة احتجاجيــة ينظمها 

الاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت.
وأشــار البيان إلى أنه »بعد دقائــق من هبوط 
طائرة مولينا، أبلغه عدد من رجال الشــرطة الذين 
كانــوا ينتظرونه عنــد باب الطائــرة أنه لا يمكنه 
المرور عبر نقــاط مراقبة الحــدود وأنه ممنوع من 
دخول البلاد »لأســباب سياســية داخليــة«، كما 
أجبروه بعد دقائق على ركــوب طائرة متجهة إلى 

فرنسا«.
وتابع: »في تلك اللحظة، سأل ماركو عن أسباب 
منعــه مــن الدخول لأنــه كان الشــخص الوحيد 
الــذي مُنع من الوصــول إلى المطــار، وأصر رجال 
الشــرطة على أن القرار يتعلق بقضايا سياســية 
داخلية، وعندما أكد أنه مســؤول نقابي ولا علاقة 
له بالسياســة وجاء فقط لحضــور اجتماع ينظمه 
اتحاد الشغل، رفضت الشــرطة إعطاءه المزيد من 

المعلومات، ومنعته من الدخول«.
كما نشر الاتحاد على موقع تويتر شريط فيديو 
لمولينا يشــرح فيه كيفية تعامل الشرطة التونسية 

معه، وسبب منعه من دخول تونس.
واعتبر أن حكومة الرئيس قيس سعيد »بطردها 

لمولينــا، انتهكــت مرة أخــرى الدســتور الذي لم 
يتجاوز عمره عامــاً واحداً، وخاصــة أنه يعترف 
بالــدور الأساســي للنقابــات كممثلــن للطبقات 

العاملة«.
كما وجــه اتحاد العمــال الإســباني انتقادات 
كبيرة للرئيس قيس ســعيد الذي اعتبر أنه »نجح 
في وضع حــد للنموذج الوحيــد الناجح للانتقال 
إلى الديمقراطيــة في بلدان الربيــع العربي، وهو 
حدث تاريخي لعب فيه اتحاد الشــغل دوراً كبيراً 
في الوصــول إلى حوار وطني لمنــع حدوث صدام 
وعنف في البلاد، واستحق بسبب ذلك جائزة نوبل 

للسلام لعام 2015«.
ووصف الوضع في تونس بأنه »مقلق للغاية«، 
مشيراً إلى أن قادة النقابات العمالية الدولية، ومن 
بينهم الأمن العام لاتحاد عمال إســبانيا، خوسيه 
ماريا الفاريز ســواريز، توجهوا برســالة للرئيس 
سعيد، أدانوا فيها ما اعتبروه »حملات تشهير ضد 
اتحاد الشــغل التونسي، فضلًا عن تعرض قياداته 

لموجة من القمع والاعتداء«.
شكوى  بتقديم  الإســبانية  السلطات  طالب  كما 
إلى الحكومة التونســية »بشــأن انتهاك الحق في 
حرية تكويــن الجمعيات«، داعياً الاتحاد الأوروبي 
إلى »إلزام حكومة الرئيس قيس ســعيد بواجباتها 

الديمقراطية«.
 فيما دعــت أميناتــا توريه، رئيســة الحكومة 
الســنغالية الســابقة، إلــى »تعليــق عضويــة« 
تونــس من الاتحــاد الإفريقي، بســبب ما وصفته 

بـ«التصريحات العنصرية« للرئيس قيس سعيد.
وكتبت، سلســلة تغريدات على تويتر، قال في 
إحداهــا: »في ضوء المعاملة غيــر المقبولة لمواطني 

والتصريحات  تونــس  فــي  الصحــراء  جنــوب 
العنصريــة للرئيس قيس ســعيد، يجــب تعليق 

مشاركة تونس في هيئات الاتحاد الإفريقي«.
كما دعت لتعليق مشاركة تونس في بطولة كأس 
الأمم الأفريقية لكرة القدم، بســبب »خرقها ميثاقها 

التأسيسي«.
وأضافت فــي تدوينة ثالثــة: »نطالب الرئيس 
ماكي ســال بارســال طائرتــه دون تأخيــر لنقل 
مواطنينا في تونس وطرد سفير تونس، مع تحميله 

رسالة استياء شديدة اللهجة لحكومته«.
وشــغلت توريه منصب رئيسة وزراء السنغال 
بــن عامــي 2013 و2014، وهــي عضو بــارز في 

الائتلاف الحاكم الذي يقود البلاد حالياً.
فيما طالب المنسّــق العام لحزب القطب، رياض 
بن فضل، وزيــر الخارجية نبيل عمار باســتدعاء 
ســفير تونس في الكونغو عادل بوزكري الرميلي، 
لمحاسبته على تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إنّ 
»هناك آفارقــة جنوب الصحراء يعتدون بالخناجر 

على التونسين بصفاقس ويغتصبون النساء«.
وكان الاتحاد الإفريقي أدان تصريحات للرئيس 
قيس ســعيد تحدث فيهــا عن »تدابيــر إجرامية« 
لتوطــن المهاجرين الأفارقة في بــلاده، حيث دعا 
الاتحــاد دولــه الأعضاء إلــى »الامتنــاع عن أي 
خطاب كراهية له طابع عنصــري قد يلحق الضرر 

بأشخاص«.
فيما اســتغربت الخارجية التونســية مما ورد 
في بيــان مفوضية الاتحاد الافريقــي »من عبارات 
واتهامات لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن هذا 
البيــان قد بني على فهم مغلوط لمواقف الســلطات 

التونسية«.

الأغلبية تمدحه والمعارضة تنتقده:
نحو تمرير قانون النقابات المثير للجدل في البرلمان الجزائري

الجزائر- »القدس العربي«: 

ينتظــر أن يســتأنف نــواب المجلس الشــعبي 
الوطني في الجزائر، اليوم السبت، مناقشة مشروع 
قانون العمل النقابي المثير للجدل والاستماع لردود 
وزير العمل على الملاحظات المقدمة، وســط توقعات 
بمرور القانون دون إشــكال، نظــراً لوجود أغلبية 
مريحة تساند الحكومة ولا ترفض محتوى المشروع.
وما يؤكد عدم وجود معارضة لمشــروع القانون 
داخل الأغلبية، تقرير لجنة العمل بالمجلس الشعبي 
الوطني حول النص الذي ذكر أنه يهدف إلى »تعزيز 
الإطار القانوني«. وأشــارت إلى أن دراسة مشروع 
القانون بن أعضائها وإطارات وزارة العمل شهدت 
مناقشة ثرية، حيث أجمع الكل على أن الأحكام التي 

جاء بها »تخدم الممارسة النقابية في بلادنا«.
وخلال مناقشــة المشروع، أشــاد نواب الأغلبية 
الوطنــي والتجمع  التحرير  المنتمن لحزب جبهــة 
وضع  أنه  واعتبروا  بالنــص،  الديمقراطي  الوطني 
مســتقبلًا  تقي  التي  اللازمة  التنظيميــة  الضوابط 
من الإضرابات العشــوائية والمفتوحة، التي رهنت 
مســتقبل التلاميذ، وثمنــوا فصل العمــل النقابي 
عن النشــاط السياســي حتى لا يســتغل للمزايدة 

والبزنسة، على حد وصفهم.
وفــي تدخلــه، انتقــد النائــب محمــد طويل، 
الإضرابــات المفتوحــة الممتدة 3 أشــهر فــي قطاع 
التربية والتي كانت لها عواقب كارثية على تحصيل 
التلاميذ الدراسي، معتبراً أن المشروع سيقضي على 
السلوكات السلبية ويخلص التلاميذ من أن يكونوا 
رهينة في يد بعض النقابات. وذكر آخرون أن نسبة 
التمثيل المقدرة بـ 30 في المائة، جاءت لتعطي القيمة 
الحقيقيــة للنقابات وتنهي عهد البزنســة النقابية 

والبلطجة، على حد تعبيرهم.
في مقابل ذلك، رأى نــواب المعارضة في البرلمان 
المنتمن لحركة مجتمع الســلم، أن هذا المشــروع قد 
يؤدي لإشكالات مع الاتفاقيات الدولية للشغل التي 
وقعت عليها الجزائر، والتي تمنع تدخل الســلطات 

الإدارية في النشاطات النقابية.
وفي اعتقاد أحمد صادوق رئيس الكتلة البرلمانية 
لحركة مجتمع السلم، فإن هذا القانون جاء بخلفية 

الغلق والتحكم والســيطرة والتدخل في شــؤون 
النقابات. وقــال في تصريح لـ«القــدس العربي«، 
إنــه »إذا لم يتم قبول التعديــلات المقدمة من طرف 
النواب فأعتقد أن هذا القانون سيكون ضاراً بالعمل 
النقابي ويمس بحق دستوري مكرس وهو الحريات 

النقابية«.
وأضاف أن مسألة ســحب القانون ليست واردة 
مثلمــا طالبت بذلك بعــض النقابات، مشــيراً إلى 
أن الــوزارة الوصيــة قد فرضت الأمــر الواقع على 
النقابــات، خاصة أنها مســنودة من كتــل نيابية 
يمكنها تمرير القانون رغم احتجاج العمال وقيامهم 

بإضراب وطني يوم عرضه للنقاش العام.
وحذر المتحدث من أن هذا القانون جاء في سياق 
التضييق علــى الحريات النقابيــة خاصة ما تعلق 
بآليــة الاضراب والتي كرســها الدســتور، معتبراً 
أن اللجوء للعدالة لكســر الإضراب رغم استيفائه 
كل الشــروط، يؤدي إلى الاســتقواء بالعدالة على 
النقابات والمضربن، خاصــة أن قرارات العدالة في 
الســابق كانت موجهة وكلها كانت تصدر في اتجاه 

الوصاية والحكم بعدم شرعية الإضرابات. 
وطالــب صادوق بضــرورة تعديل هــذه المادة 
حتى تنسجم مع الدســتور من جهة ومع الاتفاقيات 
الدوليــة التــي أمضتهــا الجزائر ســابقاً وحتى لا 
نتعــرض لملاحظــات وتنبيهات من هــذه الجهات، 

حسبه.
وأكد الأمن الوطنــي المكلف بالإعلام في المجلس 
بوديبة،  مسعود  التربية  لأســلاك  المستقل  الوطني 
وجود معارضة قوية للمشروع في صفوف النقابات، 

حتى وإن تم تمريره في البرلمان.
وذكر فــي تصريح لـ«القدس العربــي«، أن آلية 
الاحتجاجي الــذي دعت له أكثر من 30 نقابة موزعة 
علــى مختلــف القطاعات لقي اســتجابة واســعة 
التربية والصحة، معتبراً ذلك  خصوصاً في قطاعي 
»رسالة للسلطات والهيئات العليا وكذا الرأي العام 
بخطورة محتوي المشروعن الذي يستهدف مباشرة 

حرية ممارسة الحق النقابي وحق الإضراب«.
القانون بأنه »هجوم  النقابي مشــروع  ووصف 
غير مســبوق علــى التنظيمــات النقابيــة بوضع 
وشــروط  والحل  والتعليق  للتضييــق  نصــوص 
تعجيزية للقيام بالإضراب ودعم الســلطة الإدارية 

وإعطائهــا الأدوات لجــر النقابــات وممثليهم إلى 
المحاكم لأتفه الأســباب«، وهي نصوص ومحتويات 
»لا تتطابــق مع الدســتور وتمثــل تعديــاً وخرقاً 
التي  الدولية  صارخــاً« للاتفاقيــات والمعاهــدات 

صادقت عليها الدولة الجزائرية.
وفي دفاعه عن مشروع القانون، قال وزير العمل 
والتشــغيل والضمان الاجتماعي، يوســف شرفة، 
أمام نواب البرلمان إن هذا النص جاء ليحدد »بشكل 
أوضح« مفهــوم ممارســة الحق النقابي بإرســاء 
مبــادئ تتمثل فــي »ضمــان اســتقلالية النقابات 
وحيادهــا بعيداً عــن كل التجاذبات السياســوية 
والحزبيــة، وعــدم المزج بــن الممارســة النقابية 
والممارسة السياسية، وإعادة تنظيم المشهد النقابي 
من خلال مرافقة تأســيس منظمــات نقابية قوية، 
ووقف التجوال النقابي وإرســاء مبدأ المساواة بن 

جميع النقابات دون تمييز«.
وأبرز أن هذا المشروع الذي يتكون من 164 مادة 
موزعة على 8 أبواب، يهدف كذلك إلى »تجسيد بعض 
أحكام الدستور التي تنص على ضمان الحق النقابي 
وتكريس حرية ممارسته في ظل احترام القانون«، 
مضيفاً أن النــص »اعتمد أيضاً على المعايير الدولية 

المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي«.
ونفى الوزيــر عدم وجود استشــارة قبل إعداد 
المشــروع، مؤكداً أن النص »تم إعداده وإثراؤه بعد 
استشــارة المنظمات النقابية للعمال ولأرباب العمل 
الأكثر تمثيلًا، وكذا الهيئات الاستشــارية على غرار 
المجلس الوطنــي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 
والمرصد الوطنــي للمجتمع المدنــي، بالإضافة إلى 

الخبراء والمختصن في قانون العمل«.
وفي إشــارة لوجود فوضى نقابيــة في البلاد، 
وهو ما ســبق للرئيس تبون التعبير عنه في لقائه 
الأخيــر، قال الوزيــر إن »المشــهد النقابي الحالي 
يتشــكل من 160 منظمة نقابية مســجلة، من بينها 
99 منظمة عمالية، 72 منها تنشط في قطاع الوظيفة 
العموميــة )34 في قطاع التربيــة الوطنية و20 في 
قطاع الصحــة(«، لافتــاً إلى أنه من بــن مجموع 
المنظمات النقابية يوجــد »61 منظمة لأرباب العمل 
تمس مختلف المهن والفروع و قطاعات النشــاط«، 
و«من بن 160 منظمة نقابيــة معتمدة 43 منها غير 

ناشطة«.

إطــار توصيات النمــوذج التنموي  الجديــد للمملكة، 
وتســتجيب  لأولويات المحددة من طرف العاهل محمد 
الســادس، وتقوم الحكومة بتنفيذها، خاصة في مجال 

 الحماية الاجتماعية والماء  والفلاحة. 
للتعليق علــى الاتفاقية المهمة، يــرى محمد بودن، 
رئيس »مركــز أطلس لتحليل المؤشــرات السياســية 
والمؤسســاتية«، أن الزيــارة التــي قام بهــا المفوض 
ف بسياســة الجوار والتوســع أوليفر  الأوروبــي الُمكلَّ
فاريلي للمغــرب دليل على أن عوامل تعزيز الشــراكة 
واســعة النطاق بن المغرب والاتحاد الأوروبي متنوعة 
بما يمثــل دافعــا قويا ينعكــس إيجابا علــى مصالح 
الجانبن، فالعلاقات المغربية - الأوروبية طويلة الأمد 
لا تتوقف على عمرها وطابعها التقليدي فقط بل ترتكز 
أيضا على المبادرات والالتزامات المشتركة بن الجانبن. 
ولفت بودن متحدثا لـ »القدس العربي«، أن المغرب 
ز بشــكل واضح بن مؤسســات الاتحاد الأوروبي،  يُميِّ
فالعلاقة مع البرلمــان الأوروبي، وبفعل وجود تأثيرات 
ســلبية من طرف بعض التيارات، لا يمكنها أن تُحدَّ من 
طموح العمل المشترك مع المفوضية الأوروبية ومجلس  
أوروبا والممثل الســامي للاتحاد الأوروبي للشــؤون 
الخارجية والسياسة الأمنية المشتركة والبنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرها من المؤسســات التي 
يتقاســم معها المغرب قيما مشتركة ويتمتع معها بوضع 
متقدم، لكــن المغرب يعبّر بوضوح عــن رفضه القاطع 
لٍ في ســيادته  لأي تقييم لنموذجــه الحقوقي أو تدخُّ
النمــوذج المعياري  القضائية، ومن هــذا المنطلق فإن 
لعلاقات ثنائية جيدة يرتكز بالأســاس على الاحترام 

المتبادل والشفافية. 
ومــن وجهــة نظــر إســتراتيجية، يعتبــر المحلل 
السياســي المغربــي أن دينامية العلاقــات المغربية-
الأوروبيــة ســيكون لها تأثيــر إيجابي علــى انفتاح 
جديدة  جغرافية  مجــالات  على  الأوروبيــة  المفوضية 
بالشــراكة مع المغرب، من منطلق تاريخ المملكة المغربية 
كشريك يتمتع بمصداقية كبيرة ومكانة  جيو-سياسية 
مســتحقة في أفريقيا والعالم العربي والفضاء الأورو 
متوسطي والشرق الأوسط، إلى جانب مساهمة المغرب 
الحقيقيــة في السياســات الإقليمية والطلــب المتزايد 
اءة والمتوازنة التي تصب في مصلحة  على مواقفــه البنَّ

السلام والأجندة الإصلاحية دوليا، وبالتالي فإن عدد 
الأطراف الذين يتقاســمون اليوم مــع المغرب وجهات 

نظره يزداد باستمرار داخل أوروبا وخارجها. 
وأبرز الأكاديمي أن العلاقات المغربية - الأوروبية، 
اليوم، تكتســب حيوية جديدة فــي الوقت الذي كانت 
فيه الأســئلة أكثر من الأجوبة في نسق هذه العلاقات 
المحاطة بتوقعات إيجابية، مــا يجعل من زيارة أوليفر 
فاريلي للمغــرب زيارة ناجحة من حيث استكشــافها 
لمحــاور جديدة تجعل مــن المغرب الوجهة الرئيســية 
لمشــاريع الاتحاد الأوروبــي جنوب المتوســط بقيمة 
5,5 مليار درهم في مجالات دعــم الحماية الاجتماعية 
والتحول الأخضر وإصــلاح الإدارة العمومية وتدبير 
الهجرة والإدماج المالي، وهي برامج ستمكن من تجسيد 

تعاون عملي براغماتي بن الجانبن.
الزيــارة أكدت أن التعاون يمثــل أولوية في أجندة 
الطرفن، يقول رئيس »مركز أطلس لتحليل المؤشــرات 
السياســية والمؤسســاتية«. كما أنها ســمحت بإثراء 
الشراكة المغربية - الأوروبية بمشاريع وأفكار جديدة 
وفي النهاية الهدف هو الارتقاء بهذه الشــراكة إلى أفق 
ل من تأثير بعض التحركات الهامشية  جديد مما ســيُقلِّ
على مضمون العلاقــات المغربية - الأوروبية إلى الحد 

الأدنى.
وأضاف المتحــدث أن الكثير من المحطات والزيارات 
المتبادلــة أثبتــت أن العلاقــات بن المغــرب والاتحاد 
الأوروبــي هي العلاقات الأكثر تطــورا وديناميكية في 
ضفتي المتوســط والتعــاون العملي بــن الطرفن، ما 
يسمح بالاســتفادة من ثلاث فرص أساســية انطلاقا 
من فرصة التكامــل المتبادل في قضايــا حيوية تخص 
الاقتصــاد الأخضر والأمــن وتدبير تدفقــات الهجرة، 
فضلا عن فرصة التنافســية وجاذبية الأســواق التي 
يمكنها أن تكون فــي مصلحة هيكل التجــارة الثنائية 
بما يعكس إمكانيات الشــراكة، ثم ما تُشكله من فرصة 
للتفاهم المتبادل والحوار حول المصالح الإســتراتيجية 
للطرفن. وهذه الزيارة والمواقــف الايجابية لعدد من 
البلدان الأوروبية حول ســيادة المغرب على صحرائه 
ومبــادرة الحكــم الذاتي تعكــس أن هنــاك مزيدا من 
الجهود لتعزيز التواصل المغربــي - الأوروبي وتدبير 

بعض الفترات في العلاقات بسلاسة.

والإيمان بمؤسســاتهم، وحضت قــادة ليبيا على 
احترام الضــرورة إلى التســوية، والاتفاق على 

شروط الانتخابات واحترام نتائجها.
وتنــص خطــة باتيلــي علــى تشــكيل لجنة 
تســييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلن عن 
والقبائل  السياســية  والشــخصيات  المؤسسات 
والمجتمع المدني والمرأة والشــباب، تتولى اعتماد 
القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ 

الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.

توتر وقلق..

توتر بدا واضحاً من خــلال تصريحات بعض 
النواب المقربن من شــخص عقيلــة صالح، جاء 
على رأســهم الهادي الصغير نائب رئيس مجلس 
النــواب عقيلة صالح، حيث دعــا المبعوث الأممي 
إلى ليبيا عبد الله باتيلي إلى عدم التدخل بالشأن 
الداخلي وتقديم المساعدة فقط للخروج من الأزمة.
وقال في تصريح صحافــي، إن مجلس النواب 
أنجــز كل المهام ولــم تكــن القوانن عائقــاً أمام 
انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، مشيراً 
إلى أن العوائق التي واجهت انتخابات ديســمبر 
هي القــوة القاهرة التي حالــت دون إنجازها في 

التاريخ المحدد.
ولفــت إلى أنه تم إحالــة التعديل الـــ 13 إلى 
مجلس الدولة بعد التشــاور معــه وتعديل المواد 
التي طلب النظر فيها، مشــيراً إلى وجود »جهات 
تريــد القفز على الجهة التشــريعية وهــي ذاتها 
منعت مجلس الدولة مــن التصويت على التعديل 

الدستوري«، وفق قوله.
الكبرى  الــدول  وأوضــح الصغير أن بعــض 
والإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي وعلى رأسها 
تركيا، لا تريد إجراء الانتخابــات في ليبيا، وفق 

رأيه.
وشدد على أن العائق أمام الانتخابات لا يكمن 
بمجلسي النواب والدولة فقط، بل بالدول التي لا 
تريد إجــراء الانتخابات، مؤكداً أن مجلس الدولة 

لم يرفض القاعدة الدستورية ولم يتلق أي رسالة 
منه حول رفضه.

وعلى خلاف ذلك، تعاطى بعض السياسين مع 
المبادرة ببعض الملاحظات كان على رأســهم عضو 
مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 
إدريــس بوفايد، الذي قال إن هناك عدة شــروط 
لنجاح مبــادرة المبعوث الأممي عبــد الله باتيلي 

لإجراء الانتخابات واستقرار البلاد.
وقد لخص شــروط نجاح مبــادرة باتيلي بما 
يلي: »تقليص مهام الرئيس بما لا يهدد كيان الدولة 
والثورة أو اعتماد النظام البرلماني من الأســاس، 
وأن تدرج نفس شروط الترشح للحكومة للرئاسة 

على الأقل«.
كما أشــار بوفايد إلى أن من الشــروط وجود 
دائرة طعون انتخابية عليا موحدة ووحيدة بعدة 
فروع ومقرهــا وفروعها بغدامس وإرجاع البرلمان 
لطرابلــس إلى ما بعــد اعتماد الدســتور الدائم 

واستقرار البلد.
ومن السياسين المتابعن برزت عدد من الآراء 
جــاء على رأســها تصريح لعضــو ملتقى الحوار 
السياســي آمــال بوقعيقيص، حيــث قالت إن ما 
جاء فــي إحاطة المبعوث الأممي عبــد الله باتيلي 

بخصوص التعديل الثالث عشر »مولود ميت«.
الفور  وعلى  باتيلي،  مبادرة  خرجت  وأضافت: 
انطلقــت معاول الهــدم والتذمر والســؤال الذي 
أطرحه: هل لدينا خيــارات أخرى؟ وهل نعترض 
لنبقى تحت رحمة المجالس الفاقدة للشــرعية إلى 
الأبد؟ وأردفت: بــدلًا من التذمر، علينا أن نصطف 
لإنجاح هذه المبادرة وتقديم المقترحات لتشــكيل 
اللجنة القادمة لتكون رفيعة المستوى بالفعل قدر 

الإمكان.
وتابعــت بوقعيقيص حديثهــا: كان لي وجهة 
نظر متواضعة في هذا الصدد، هو ألا تحتوي هذه 
اللجنة على تمثيل للمجلسن، فلقد استنفدا عديد 
الفرص ويقر الجميع بأنهما فاقدا الشرعية، واتفق 
مع ما جاء في الإحاطة بخصوص التعديل الثالث 

عشر، فهو مولود ميت وسبق لي أن قلت ذلك.

عبد الله باتيلي

شراء الأثرياء للأرقام الأوائل في القوائم التي ترشحها الأحزاب الفقيرة

موريتانيا: مخاوف وقلق الساسة والمدونين إزاء تهجير الناخبين وتطبيق النسبية
نواكشوط –»القدس العربي« 

من عبد الله مولود:
كأن انتخابــات موريتانيا العامــة قد بدأت، مع 
أن أشــهراً ما زالــت تفصل عنها، وهــو ما يتجلى 
أطراف  وظهور  السياســي،  الحراك  ســخونة  في 
معارضة ضاغطة لن تقبل إلا بانتخابات شــفافة، 
إضافة لمقــالات وتدوينات كتابها قلقــون إزاء ما 
سيكتنف المشهد قبل وبعد الانتخابات المنتظرة في 

أيار/ مايو المقبل.
ومن بن الشــواغل الكثيرة قضيتان تشــغلان 
أحزاب وساسة ومدوني موريتانيا هذه الأيام، هما 
التقييد  الترحال الانتخابي خــلال عمليات  قضية 

هي  والثانية  الانتخابيــة،  القائمــة  على  الجارية 
ســيطرة المال السياســي الواضح من خلال شراء 
الأثرياء لأرقام الأولى في القوائم التي ترشــحها 
الأحزاب الفقيرة، وهي قضية فرضها منع الترشح 

المستقل خارج الأحزاب. 
وأكد حزب التجمــع الوطني للإصلاح والتنمية 
المحســوب على الإخوان والذي يتصدر بمنتسبيه 
وقــوة تنظيمه أحزاب المعارضــة، »أنه يتابع بقلق 
بالــغ وباهتمام ما شــاب عمليات التســجيل على 
اللائحة الانتخابية من استغلال فج من قبل البعض 
)إشــارة للحزب الحاكــم( لفرصة التســجيل عن 
بُعد، بهدف تغيير الخريطــة الديموغرافية للعديد 
من الدوائــر الانتخابية من خــلال إغراق لوائحها 
الانتخابية بناخبن لا علاقة لهــم بها، بل وربما لم 

يروها من قبل، وهذا مطابق تماماً لما يعرف بظاهرة 
الترحال الانتخابي«.

ويضاف إلى هذه الممارســة، حسب بيان نشره 
الحزب، ما ذكر أنه »تواتر من حدوث تسجيل واسع 

بالإنابة«.
»إننــا في حــزب التجمــع الوطنــي للإصلاح 
والتنمية، يضيــف البيان، إذ نلفــت انتباه الرأي 
العام الوطني إلى الانعكاســات الســلبية البالغة 
لمثل هذه الممارســات على نزاهة وشفافية العملية 
البلد لنؤكد شجبنا لعمليات  الانتخابية برمتها في 
التهجير الانتخابي التي طالت عشرات البلديات في 
الداخل، علاوة على بعض بلديات العاصمة، حيث 
تعتبر حالة مقاطعة واد الناقة )شرق العاصمة( من 
أبرز الأمثلة الصارخة على ذلك، وهي حالة تستحق 

فتح تحقيق عاجل بشأنها«، حسب تعبير الحزب.
وأضاف الحــزب: »نعرب عن خشــيتنا من أن 
ينتهز المتنفذون من رجال الســلطة وغيرهم فرصة 
التمديد الحالــي لمواصلة عمليات التهجير والتأثير 
علــى الإرادة الحرة للناخب فــي اختيار من يمثله 

دون فرض أو إلغاء«.
ودعا »السلطات لتحمل كامل المسؤولية في وقف 
هذه الظاهــرة واحترام القانــون المتعلق بمعايير 
اختيــار مراكز التصويــت التي مــن أهمها وجود 
ســاكنة حقيقية قاطنة بصفة مســتمرة ومنشــأة 

عمومية تستضيف مراكز الاقتراع«.
ووجه الحزب نداء »لكافة القوى الوطنية الحية 
للوقوف بقوة وحزم في وجه هذه الممارسة المنافية 
لكافة النظم والأعــراف الديمقراطية، لما تؤدي إليه 

من تلاعب بالإرادة والاختيار الحر للمواطن«.
وعلق المفكر الإسلامي محمد جميل منصور، على 
ظاهرة التهجيــر الانتخابي قائــلًا: »هذه فضيحة 
انتخابية  مناصب  ولأحزاب:  وللسياســة  للدولة 
للبيع، تســجيل وتهجير؛ وأهل المــال والأعمال في 
الصدارة، تغيير الساكنة وإفساد كل معنى للتمثيل 
والنيابة، أوقفــوا هذه المهزلة، فــلا المعبر عنه هو 

الساكنة، ولا المعبر عنهم منهم«.
وتحــت عنــوان »الوجــه الآخــر للنســبية.. 
التشــرذم«، كتــب الوزيــر محمد فال ولــد بلال، 
الرئيس السابق للجنة المستقلة للانتخابات، معرباً 

عن قلقه إزاء ما قد تسفر عنه الانتخابات القادمة.
وقــال: »أخشــى مــا أخشــاه هو أن تســفر 
الانتخابــات القادمة عن »كيان مشــوه«.. عبارة 

عن مخلوق غريب، له 91 رأساً وبلا أطراف، واسع 
الجيب، وممتلئ المحفظة؛ برلمان يتكون من 91 رأس 
لائحة معظمهم تجار ورجال أعمال، اشتروا »الرقم 
الأول« من حــزب »فقير«، و«أوصال التســجيل« 
مــن مواطن مســكن، ودخلوا البرلمــان على ظهر 

النسبية«.
وأضاف: »كلنا ندري أن »المال« و«القبلية« شــرٌّ 
لا بد منــه، ودورهما قديم؛ ولكنهما بلغا حداً مخيفاً 
في ظل العشــرية الماضية، فكل شــيء صار للبيع: 
رأس اللائحة وأنفهــا وأذنها )الرقم الأول والثاني 
التســجيل، وجموع المصفقن  والثالث(، وأوصال 
والداعمن لترشــيح فلان، أو إقصــاء علان، إلخ.. 
فالأمر ليس بالجديد، ولكنه أصبح أكثر فتكاً بسبب 

تقليص عدد الأحزاب من 100 إلى 25«.
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توقعات بانشقاق رئيس بلدية إسطنبول وترشحه للرئاسة عن حزب الجيد 

انتخابات الرئاسة التركية: أقشينار تُفكك تحالف »الطاولة السداسية« وانتهاء أحلام »مرشح المعارضة الموحد« 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

إسطنبول - »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال :

عقب أشــهر من المــداولات والمحــاولات، 
فشــلت المعارضة التركية المتمثلــة فيما بات 
يعــرف بـ«تحالف الطاولة السداســية« في 
الاتفاق على مرشح موحد لخوض الانتخابات 
الرئاســية المقبلة التي أكــد الرئيس التركي، 
رجــب طيــب اردوغــان، أنها ســتجري في 
موعدها المبكر في الرابع عشــر من مايو/أيار 
المقبل، وهــو ما يعني تفــكك تحالف الطاولة 
السداســية وانتهــاء أحلام المرشــح الموحد 

القادر على مواجهة اردوغان. 
وطوال الأشــهر الماضية، ســعت 6 أحزاب 
تركيــة معارضة على مــدى 14 اجتماعاً على 
مســتوى الرؤســاء للتوافــق على مرشــح 
موحد لخوض الانتخابات الرئاســية، إلا أن 
الخلاف الأساســي تصاعد بين حزب الشعب 
الجمهــوري، أكبر أحــزاب المعارضة، وحزب 
الجيد الصاعد الذي يتوقع أن يكون ثالث أكبر 

حزب سياسي في البلاد بالانتخابات المقبلة. 
وبينما يُصر زعيم حزب الشعب الجمهوري 
الترشــح  علــى  أوغلــو  كليتشــدار  كمــال 
للانتخابــات المقبلة إيماناً منــه بقدرته على 
هزيمــة اردوغان هذه المــرة، عارضت ميرال 
أقشــينار زعيمة حــزب الجيد هــذا التوجه 
وأصرت على ضعف حظوظ كليتشدار أوغلو 
بالفوز مصرة على ترشــيح أكرم إمام أوغلو، 
رئيس بلدية إســطنبول، أو منصور يافاش، 
رئيس بلديــة أنقرة، وهو ما يعنــي إمكانية 
انشــقاق أحدهم عن حزب الشــعب في حال 
الترشــح عن حزب الجيــد للانتخابات  قرر 

الرئاسية المقبلة. 
أن قرار أقشــينار بالانسحاب من  ويعتقد 
تحالف الطاولة السداســية يمكــن أن يفتح 
البــاب أمــام مزيد مــن التفكك فــي تحالف 
المعارضــة وهو ســيقود البــلاد إلى تحالف 
سياسي ثالث سيضم على الأغلب حزب الجيد 
وعــدداً من الأحزاب الصغيــرة الأخرى وهو 
ما ســيصب في مجمله في صالــح التحالف 
بالفوز  اردوغان  حظوظ  من  وسيعزز  الحاكم 
تعزيز  خــلال  من  الرئاســية  بالانتخابــات 
وغير  ومنقسمة  مشتتة  المعارضة  بأن  روايته 

طهران تنفي إعلان لندن مصادرة أسلحة مهربة في الخليج 
■  طهــران- أ ف ب: نفــت إيــران، أمس 
الجمعــة، مــا أعلنتــه البحريــة البريطانية 
والأمريكية بشأن مصادرة أسلحة إيرانية على 
متن زورق تهريب كان متوجهاً على ما يبدو إلى 

اليمن ووصفت ذلك بأنه »مزاعم كاذبة«.
الدولتــين  الخارجيــة  وزارة  واتهمــت 
الغربيتــين بمحاولــة صــرف الانتبــاه عن 
تســليحهما لتحالف تقوده السعودية ويشن 
حملة مدمرة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين 

من إيران منذ 2015.
وقال الناطق باسم الوزارة، ناصر كنعاني، 
في بيان نقلته وكالة »إرنا« الإيرانية للأنباء: 
»إن الــدول التي تعد أكبر مصدري الأســلحة 
والمعدات إلــى المناطق المضطربــة في العالم، 
تحاول تضليل الــرأي العام العالمي عن طريق 

المزاعم والأخبار الكاذبة«.
وأضــاف أن »الدول التي ترســل أســلحة 
بمليارات الدولارات إلى تحالف معتدٍ وتتسبب 
بقتل الشعب اليمني وتدمير بلاده، لا يمكنها أن 

تبرئ نفسها من خلال اتهام الآخرين«.

التأشــير  وأوضح: »على هذه الدول وبدل 
على المــكان الخطــأ وإطلاق المزاعــم الكاذبة 
والتنصل من مسؤوليتها في الحرب المفروضة 
على الشــعب اليمنــي الأعزل المظلــوم عليها 
أن تتخلــى عن نهجها فــي البحث عن الفرص 

وتحقيق المصالح في هذه الحرب«.
الخميس، أعلنت البحريــة البريطانية أنها 
صادرت يــوم 23 شــباط/فبراير بمســاعدة 
للدبابات  مضادة  صواريخ  الأمريكية  البحرية 
»إيرانيــة« ومكونات تســتخدم فــي صناعة 
الصواريخ البالســتية من علــى متن قارب في 
ميــاه الخليج خلال محاولــة تهريبها. وجرت 
ومصادرة  وتوقيفــه  القــارب  ملاحقة  عملية 
الأســلحة في منطقة تقع جنوب إيران، بينما 
كان المهربــون الذيــن لم يتضــح مصيرهم أو 
جنســياتهم يحاولون التقدم ليلًا على طريق 
بحري عادة ما يســتخدم لتهريب الأســلحة 

لليمن، كما أوضح المصدر نفسه.
وتشمل الأسلحة المصادرة صواريخ موجهة 
مضادة للدبابــات إيرانية الصنــع على غرار 

صواريــخ »كورنيــت« الروســية، ومكونات 
صواريــخ بالســتية متوســطة المــدى، وفقاً 

للبحرية البريطانية.
إنّها  بيــان  في  الأمريكية  البحريــة  وقالت 
قدّمت دعماً اســتخباراتياً في مجــال المراقبة 
القارب  أن  إلى  مشــيرة  البريطانية،  للبحرية 
لتهريب  تاريخيــاً  يســتخدم  »طريق  في  كان 

الأسلحة بشكل غير قانوني إلى اليمن«.
وتابعت أنه في الأشهر الثلاثة الماضية، أدّت 
سبع عمليات ملاحقة قامت بها القوات البحرية 
الأمريكية والقــوات الحليفة إلى مصادرة أكثر 
من 5000 قطعة سلاح و1.6 مليون طلقة ذخيرة 
و7000 مكــون للصواريــخ، ومخــدرات تبلغ 
قيمتها الســوقية نحو 80 مليون دولار. وقال 
قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية 
والأســطول الخامس الأمريكي فــي البحرين 
والقوات البحرية المشــتركة نائــب الأدميرال 
براد كوبر: »ســنواصل العمل مع شركائنا في 
متابعة أي نشاط مزعزع للاستقرار يهدد الأمن 

والاستقرار البحري الإقليمي«.

قادرة على التوافق على مجرد مرشح. 
والخميس، اجتمــع قادة تحالف المعارضة 
قبل أن يصدروا بياناً موحــداً قالوا فيه إنهم 
الموحد  مرشــحهم  المقبل  الإثنين  ســيعلنون 
للانتخابــات الرئاســية المقبلــة، وجاء في 
البيــان: »توصلنا إلى تفاهم مشــترك حول 
مرشــحنا الرئاســي المشــترك للانتخابات 
الرئاســية الثالثة عشــرة وخارطة الطريق 
لعملية الانتقال«، وأضاف البيان أن الزعماء 
ســيطلعون المجالس التنفيذية لأحزابهم قبل 
الاجتماع مــرة أخرى يوم الإثنين »لمشــاركة 

البيان النهائي مع الجمهور«. 
فإن  التركية،  الصحافة  تسريبات  وحسب 
البيان لم يكــن يمثل حصــول توافق داخل 
التحالف، بل خلافات عميقة تمثلت في إجماع 
5 أحزاب على ترشــيح كمال كلتشدار أوغلو 

وهو ما رفضته أقشينار بشكل قطعي وعادت 
لتلتقي الجمعة بقادة حزبها على نطاق واسع 
وتعلن الانسحاب من التحالف في أبرز تطور 
بمسار الانتخابات التي توصف بأنها ستكون 

أهم انتخابات تشهدها البلاد منذ عقود. 
وقالــت أقشــينار في مؤتمــر صحافي إن 
الأحــزاب الخمســة الأخرى لــم توافق على 
المرشــحين اللذين طرحهمــا الحزب لخوض 
الانتخابات الرئاســية وهما رئيســا بلديتي 
إســطنبول وأنقرة، ودعت رئيسي البلديتين 
إلى »الاضطلاع بواجبهما«، في دعوة واضحة 

لهما للترشح. 
وســيمثل قبول رئيس بلدية إسطنبول أو 
أنقرة بعرض أقشينار للترشح ضربة مباشرة 
إلى  أوغلــو بالإضافة  لكليتشــدار  وموجعة 
تحالف المعارضة، حيث سيؤدي هذا التوجه 

إلى وجود مرشــحين للمعارضة، وربما أكثر 
مقابل مرشــح واحد للتحالف الحاكم وهو ما 
من شأنه أن يقود لتفكك داخل حزب الشعب 
الجمهوري وتحالــف المعارضة ويعزز فرص 

اردوغان المنهك بآثار الزلزال على الفوز. 
وعلى الرغم من تراجع شــعبيته بشــكل 
لافــت، وتعرضه لانتقادات سياســية حادة 
عقب الزلزال المدمر الذي ضرب 10 محافظات 
تركية وخلــف أكثر من 45 ألــف قتيل، إلا أن 
اســتطلاعات الــرأي لا تزال تشــير إلى أن 
اردوغان الأوفر حظاً على الفوز بالانتخابات 
المقبلــة، فــي المقابل كانــت تصر أقشــينار 
متسلحة بالعديد من استطلاعات الرأي على 
أن أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إســطنبول 
قــادر على هزيمــة اردوغان فــي حال جرى 

التوافق على ترشيحه. 

وفي هذا الإطار، يعتقد على نطاق واســع 
بالرئاســية  الحالم  أوغلــو  إمام  أكــرم  بأن 
الجمهوري  الشــعب  حزب  عن  ينشق  سوف 
كي يترشــح عن حزب الجيد، وهو سيناريو 
معقد إلا أنه يبقى وارداً بقوة ومن شــانه أن 
يخلط كافــة الأوراق ويفتح الباب أمام مراكز 
اســتطلاعات الرأي لتعيد قيــاس توجهات 
الجمهور من جديــد على أمل الخروج بتصور 

جديد حول حظوظ كل مرشح. 
بشكل  الانتخابية  حملته  اردوغان  ويبني 
أساسي على فكرة عدم وجود معارضة قادرة 
على إدارة البلاد وعلى المناكفات السياســية 
بين زعماء أحزاب تحالف الطاولة السداسية 
والسياســية  الأيديولوجية  والاختلافــات 
بينها، ومن شأن التطورات الأخيرة أن تدعم 

روايته وتعزز فرصه بشكل كبير. 

وقال أوزر سنجار، رئيس شركة ميتروبول 
لإجراء الاستطلاعات: »لم يتسبب الزلزال في 
إضعاف الحكومة بالقدر الذي كانت المعارضة 

لتتوقعه«.
وقــال محمد علــي كولات، رئيس شــركة 
إن  الاســتطلاعات،  لإجــراء  إم.إيه.كيــه 
اردوغان ســارع بالتعهد بإعادة بناء المنازل 
وهــو تعهــد مــن المرجــح أن يســاعده في 
الاحتفاظ بتأييــد الناخبين. وأضاف كولات: 
»حينما يمر الناس بكارثة مثل تلك، نرى ردود 
الأفعال النفسية لعدة أيام وتكون موجهة إلى 
الحكومة. وبمجرد مرور 15 أو 20 يوماً، يبقون 
أقرب من أي فرد يتعهد بإعادة بناء منازلهم أو 
أماكن عملهم المنهارة. ربما يشكل ذلك أفضلية 

للحكومة«.
وأضافت إن مســوحاً أجريت بعد الزلزال 
بدا فيها أن نســبة تأييد ائتلاف اردوغان مع 
حــزب الحركة القومية حوالــي 40% أو %41، 

دون تقديم نسب مقارنة.
شــركة  أجرته  آخــر  اســتطلاع  وأظهــر 
 16 يومي  بين  الاقتصادية  للبحوث  إسطنبول 
و20 فبراير/ شــباط بمشــاركة ألفي شخص 
وجود زيــادة طفيفــة قدرهــا 0.1 نقطة في 
نسبة تأييد اردوغان بالمقارنة بيناير/ كانون 
الثاني.وقال 34 % من المشــاركين في المســح 
الذي حمل اســم »تقرير تركيــا« إن مقاولي 
البناء هم المســؤولون عن الدمار الذي خلفه 
الزلــزال في تركيا بينما حمــل 28 % الحكومة 

مسؤولية ذلك.
وقال ســنجار إن الناخبين المؤيدين لحزب 
وبنسبة  بالمســؤولية  ألقوا  والتنمية  العدالة 
ســاحقة على المقاولين فــي الكارثة وهو أحد 

أسباب محدودية خسارة الحزب للتأييد.
وقــال نزيــه أونــور كــورو، الباحث في 
مجموعة )تيم( البحثية: »عقب التعثر الأولي 
شهدنا تحول الحكومة لاستخدام لغة خطاب 
أكثــر توحيداً للنــاس )...( نجحت الحكومة 
في ترســيخ مفهوم عن أنها هي من تساعد في 
التئام الجروح«.ويبدو أن ذلك أسهم في دعم 
موقف اردوغــان في الاســتطلاعات. وأظهر 
مســح أجرته )تيم( بمشــاركة 1930 شخصاً 
يومــي 19 و20 فبراير/ شــباط أن ائتلافه مع 
حزب الحركة القومية احتفظ بمستوى تأييد 

عند 44 % بعد الزلزال. 

إيران: رئيسي يلقي بمسؤولية تسميم تلميذات
على »أعداء البلاد« ومطالبات أممية بإجراء تحقيق

لندن-»القدس العربي«- وكالات: 

ألقى الرئيــس الإيراني إبراهيم رئيســي، 
أمس الجمعة، بمســؤولية تعــرض مئات من 
التلميذات في أنحاء البلاد للتسميم على أعداء 

لبلاده.
ولم يتم حتى الآن تفســير هجمات بالســم 
اســتهدفت أكثر من 30 مدرســة في أربع مدن 
على الأقل بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني في 
مدينة قم، مما دفع بعض أولياء الأمور إلى منع 

بناتهن من الذهاب للمدارس.
الثلاثاء  يوم  الإيرانــي  الصحة  وزير  وقال 
إن مئات الفتيات في مدارس مختلفة عانين من 
التسمم وأشــار بعض السياسيين إلى احتمال 
استهدافهن من جماعات دينية معارضة لتعليم 

الفتيات.
وفي كلمة أمام حشد في جنوب إيران، أمس 
الهواء،  على  الرسمي  التلفزيون  بثها  الجمعة، 
اتهم رئيســي أعداء بــلاده بالوقــوف وراء 
هجمات التســميم. وقال: »هــذا مخطط أمني 
لإحداث الفوضى في البلاد مع ســعي الأعداء 
إلى بــث الخوف وانعــدام الأمن بــين أولياء 
الأمور والتلميــذات«، ولم يحدد من هم هؤلاء 

الأعداء. 
وقال مســؤول إيراني بــارز إن ناقلة وقود 
عثر عليها بجوار مدرســة في إحدى ضواحي 
طهران رصــدت أيضاً في مدينتين أخريين ومن 
المحتمل أن تكون متورطة في حوادث التسميم. 

وأفاد رضــا كريمي صالح، نائب حاكم ضاحية 
برديس لوكالة تسنيم شــبه الرسمية للأنباء 
بأن الســلطات صادرت الناقلة وألقت القبض 
على ســائقها. وصالح أول مســؤول حكومي 
يعلــن احتجاز شــخص فيمــا يتعلق بموجة 

التسميم.
وأوضــح أن الناقلة نفســها كانت أيضاً في 
قم وبروجرد في إقليم لورســتان بغرب إيران 
حيث عانت تلميذات أيضاً من التســميم. ولم 

يدل بمزيد من التفاصيل.
وقال صالح، في إشارة إلى منطقة برديس: 
»الحراس فــي موقف للســيارات حيث كانت 

ناقلة الوقود متوقفة أصيبوا أيضاً بالتسمم«.
وفي جنيف، دعــت مفوضية الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إجراء 
تحقيق بشفافية في الهجمات. وقالت المتحدثة 
باســم المفوضيــة رافينــا شامداســاني في 
إفادة صحفية: »نعبر عــن قلقنا العميق إزاء 
الاشتباه باستهداف الفتيات عمداً في ظروف 
تبدو غامضــة«. وأضافت أنــه ينبغي إعلان 
نتائج التحقيــق الحكومي وتقديم الجناة إلى 

العدالة.
وكتبــت وزيــرة الخارجيــة الألمانية على 
تويتــر: »المعلومــات التي تفيد عن تســميم 
تلميذات في إيران صادمــة«. وأضافت أنالينا 
إلقــاء الضوء علــى جميع  بيربــوك: »يجب 
الحــالات«. وأعلنــت بيربــوك: »يجب تمكين 
الفتيات من الذهاب إلى المدرســة دون خوف 

سواء في طهران أو أردبيل )شمال غرب(. هذا 
حقهن بكل بســاطة«. وظهرت قضية التسميم 
الجماعــي التي أثــارت ضجة كبيــرة، نهاية 
وسائل  أبلغت  عندما  الثاني/نوفمبر  تشــرين 
الإعلام عن تسمم مئات الفتيات اللواتي يبلغن 
من العمر 10 ســنوات عبر الجهاز التنفسي في 

مدارس مدينة قم في الوسط.
كما ســجلت حالات هذا الأسبوع في طهران 
بعد سلســلة هجمات نُســبت إلــى معارضي 

تعليم الفتيات.
وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية 
مارغريت هاريــس، إن الوكالة على اتصال مع 
في  والأخصائيين  الوطنية  الصحية  السلطات 
المجال الطبي بشــأن هذه الحــوادث، وكانت 
»تستخدم وســائل أخرى لاستيعاب ما حدث 

بشكل أفضل حتى تكون لدينا ادلة أفضل«.
البلاد  القضيــة موجة غضب فــي  وأثارت 
حيث اســتنكر البعض صمت السلطات حيال 

تزايد عدد المدارس المعرضة.
وانتشرت على وسائل للتواصل الاجتماعي 
صور ومقاطع فيديو لفتيات في المستشفى قلن 
إنهن عانين من أعراض مثل الغثيان والصداع 
واضطراب ضربات القلب. ولم يتسن لرويترز 

التحقق من صحة تلك المنشورات.
وشاركت طالبات وتلميذات في احتجاجات 
شــابة  وفاة  بعد  خرجت  للحكومــة  مناهضة 
كردية إيرانية أثناء احتجاز شــرطة الأخلاق 

لها في سبتمبر/أيلول الماضي.

أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول ميرال أقشينار زعيمة حزب الجيد

غروسي يزور إيران لمناقشة الملف النووي و »إعادة إطلاق الحوار« 
لندن-»القدس العربي«- وكالات: 

للطاقة  الدوليــة  للوكالة  العــام  المدير  وصل 
الذريــة، رفاييل غروســي، أمــس الجمعة، إلى 
إيران  برنامج  بشــأن  مناقشات  لإجراء  طهران، 
النــووي، وذلــك بعد اكتشــاف جزئيــات من 
اليورانيــوم المخصّب بمســتوى قريب من صنع 
قنبلة ذرية. وكان في استقبال غروسي في المطار، 
المتحدث باســم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، 
بهروز كمالونــدي. ومن المقــرّر أنّ يلتقي خلال 
الزيارة التي تستغرق يومين، مدير المنظمة محمد 
إسلامي، ومســؤولين إيرانيين آخرين، بمن فيهم 

الرئيس إبراهيم رئيسي.
وحسب تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية، فقــد تّم اكتشــاف جزئيات من 
اليورانيوم المخصّب بنسبة 83.7%، أي أقل بقليل 
مــن 90 % اللازمة لإنتاج قنبلــة ذرية، في مصنع 
فوردو الواقع تحت الأرض على بعد مئة كيلومتر 

جنوب العاصمة طهران.
وبرّرت إيــران التي تنفــي رغبتها في حيازة 
الســلاح النووي، الأمر بالإشــارة إلى »تقلّبات 
لا إرادية« أثنــاء عملية التخصيــب، مؤكدة في 
الوقت ذاته »عدم قيامها بأي محاولة للتخصيب 
بما يتجــاوز 60 %«. وكانت فرنســا قد وصفت، 
الخميس، »التطورات غير المسبوقة« بأنّها »مقلقة 

للغاية«.
وسيسعى غروسي خلال زيارته إلى الحصول 
على »وصول أقوى إلى الموقع ورفع عدد عمليات 
التحقّــق«، وفقاً لمصدر دبلوماســي فــي فيينا. 
أنّ  الذرية  للطاقــة  الدولية  الوكالــة  وأوضحت 
غروسي ســيتحدّث بعد ذلك إلى الصحافة لدى 

عودته إلى فيينا في نهاية يوم السبت.
وتأتي هــذه الزيارة القصيــرة بعد عام على 
الزيــارة الأخيرة للدبلوماســي الأرجنتيني إلى 
طهران فــي آذار/مارس 2022، فــي الوقت الذي 
بدا فيه من المحتمل التوصّل إلى اتفاق لاستئناف 
المفاوضات بــين الدول الكبرى وطهران بشــأن 

الملف النووي الإيراني.
ولكن في ســياق جيوسياســي متقلّب بفعل 

الحرب في أوكرانيا، ضاعت هذه الفرصة. 
بالتالــي، يتمثّل طموح الأمــين العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في »إعادة إطلاق الحوار« 
بعد أشــهر على توقفه، في الوقت الذي تتراجع 
إيــران تدريجياً عن موجبــات الاتفاق المبرم في 
العام 2015 للحدّ من أنشطتها النووية، في مقابل 

رفع العقوبات الدولية.
ووصــل الاتفــاق إلى طريــق مســدود منذ 
انســحاب الولايات المتحدة منه في العام 2018 

بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتأمل طهران فــي أن يؤدي رفــع العقوبات 
انتعاش  إلــى  جزئياً،  ولــو  القاســية،  الدولية 
اقتصادهــا المنهــك خصوصــاً بســبب نقــص 
ســباقها  وفــي  الأجنبيــة.  الاســتثمارات 
التكنولوجي، تضاعف طهران عدد أجهزة الطرد 
المركــزي في مواقعها المنتشــرة فــي البلاد، كما 

تواصل تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية قد نــدد في اجتماعه الأخير في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2022 بعدم تعــاون إيران في ما 
يتعلق بآثــار يورانيوم مخصب عُثــر عليها في 

ثلاثة مواقع غير معلنة.
وأعرب مديــر وكالة الاســتخبارات المركزية 

الأمريكية )ســي آي ايه( وليم بيرنز أخيراً، عن 
قلقــه حيال التقــدّم المفاجئ للبرنامــج النووي 
الإيرانــي، معتبــراً أنّ الإيرانيــين لا يحتاجون 
ســوى إلى بضعة أســابيع لبلوغ نسبة 90% من 

التخصيب، »إذا قرّروا تجاوز هذا السقف«.
لكنــه أضــاف أن الولايات المتحــدة لا تعتقد 
أنّ المرشــد الأعلى علي خامنئي قرّر »اســتئناف 
برنامج التســلّح الــذي نقدّر أنه علّــق أو أوقف 
نهاية العــام 2003«. غير أنّه أبــدى قلقاً مماثلًا 
إزاء التطوّر »الخطير« في التعاون العسكري بين 

طهران وموسكو.
ويرى البعض أنّ من الممكن أن تزوّد موســكو 
طهــران بمعدات عســكرية متطــوّرة، مّما يمكّن 

الأخيرة من التعامل بشكل أفضل مع التهديدات.
وفي الأثناء، اســتقبلت إسرائيل رئيس هيئة 
الأركان المشــتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، 
أمس، لإجراء مناقشات قالت إنها تتضمن الحاجة 
إلى التعاون لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وجــاءت زيارة ميلــي التي لم يتــم الإعلان 
عنها مسبقاً قبل زيارة ســيقوم بها وزير الدفاع 
الأمريكي لويد أوســتن إلى إسرائيل ضمن جولة 
ستشــمل أيضاً مصر والأردن. ونقل مكتب وزير 
الدفاع الإســرائيلي، يوآف غالانــت، عنه القول 
لميلي، إن »التعاون المســتمر مطلوب من أجل منع 

إيران من الحصول على سلاح نووي«.
وقــال المتحــدث باســم ميلــي الكولونيــل 
إن الجنرال الأمريكي والمســؤولين  باتلــر  ديف 
الإسرائيليين »ســيتناولون التحديات والفرص 
الكثيرة التي تواجهها إســرائيل ومنطقة الشرق 
الأوســط« لكنه لم يذكــر أي تفاصيل عن جدول 

أعمال ميلي.

اليمن: الحكومة تطالب بموقف دولي حازم
من »انتهاكات« الحوثيين ضد الصحافيين

اليمــن- الأناضول: طالبــت الحكومة    ■
اليمنيــة، أمس الجمعــة، المنظمــات الدولية 
بموقــف حــازم تجــاه »انتهــاكات« جماعة 
الحوثيين بحــق الصحافيين. وجاء ذلك خلال 
لقــاء وزير الإعلام والثقافة والســياحة معمر 
الإريانــي، فــي العاصمة الفرنســية باريس، 
المدير العام المساعد لقطاع المعلومات والاتصال 
في منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والثقافة 
والعلوم »يونيســكو« توفيــق جلاصي، وفق 

وكالة الأنباء اليمنية الرسمية »سبأ«.
المنظمات  الإريانــي  دعــا  اللقــاء،  وخلال 
الدولية إلــى اتخاذ »موقف أكثــر حزماً تجاه 
الحوثية  الميليشيات  تمارسها  التي  الانتهاكات 
بحق الصحافيين ووســائل الإعلام في مناطق 
الحوثيين  »جماعــة  أن  وأوضح  ســيطرتها«. 
ارتكبت جرائم بحــق 160 صحافياً )غالبيتهم 
تعرضوا للإخفاء القســري والتعذيب( بينهم 
40 قتيلًا وآلاف المشردين«. وأضاف: »تعرضت 
الكثيــر مــن المؤسســات الإعلاميــة )قنوات 
وصحف ومواقــع وإذاعــات( للنهب وحجب 
مواقعهــا الإخبارية، بالإضافــة إلى ملاحقات 
وتهديــد ومصــادرة مقتنيــات الصحافيــين 

والإعلاميين وإيقاف المرتبات«.
»الخطابــات  إلــى  الإريانــي  وتطــرق 
التحريضية التي يشــنها زعيــم الجماعة عبد 
الملك الحوثي ضد الإعلاميــين ووصفهم بأنهم 
أخطــر من المقاتلــين في الجبهــات«. وقال إن 
»جرائم الحوثيين في مناطق سيطرتهم وصلت 

إلى حد إصدار أحكام بإعدام الصحافيين«.
وأعــرب جلاصي عــن »اســتعداد المنظمة 
لتقديم الدعــم الفني والقانونــي للصحافيين 
والمؤسسات الإعلامية من خلال برامج تدريب 
هادفــة والإســهام في بنــاء الســلام«، وفق 
المصدر نفســه. ويحتل اليمن المرتبة 169 )من 
أصل 180 بلداً( على جــدول التصنيف العالمي 
لحرية الصحافة لعام 2022 الصادر عن منظمة 
»مراســلون بلا حــدود« الدولية )مســتقلة( 

المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام.
ويشــهد اليمن منذ 8 سنوات حرباً مستمرة 
بــين القــوات المواليــة للحكومة الشــرعية، 
مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة 
إيران،  من  المدعومين  والحوثيين  الســعودية، 
والمســيطرين على محافظــات بينها العاصمة 

صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني

أفغانستان: طالبان تدعو
الدول الأوروبية لإعادة فتح 

سفاراتها في البلاد
■  كابول- الأناضول: دعا وزير خارجية حكومة 
طالبان، أمير خان متقي، أمس الجمعة، دول الاتحاد 

الأوروبي لإعادة فتح سفاراتها في أفغانستان.
وجاء ذلك خــلال لقائه الممثــل الخاص للاتحاد 
الأوروبي في أفغانســتان، توماس نيكلاسون، في 
ولاية قندهار، حســب مــا أوضحه نائــب متحدث 
خارجية طالبــان حافظ ضياء أحمــد، في تغريدة 
عبر تويتر. وقال متقي إنــه ينبغي اتخاذ الخطوات 
بين  الدبلوماســية  العلاقــات  لتحســين  اللازمــة 
أفغانســتان ودول الاتحــاد الأوروبــي، وضرورة 
تشــجيع هذه الدول على إعادة فتح ســفاراتها في 

كابل، وفقاً لأحمد.
وأشــار إلى أن متقي أعرب عن شــكره للاتحاد 
الأوروبــي جــراء المســاعدات الإنســانية المقدمة 

لأفغانستان.
وأوضح نيكلاســون أنه مع سيطرة طالبان على 
الســلطة، تم ضمان الأمن في أفغانســتان واتخاذ 

خطوات جادة في مكافحة الفساد.

الأمم المتحدة: السلطة
العسكرية في ميانمار تتسبب

في »أزمة دائمة لحقوق الإنسان«
■  جنيــف – رويترز: اتهم تقرير نشــرته الأمم 
المتحــدة أمس الجمعة جيش ميانمار بالتســبب في 
»أزمة دائمة لحقوق الإنســان« في البلاد، ودعا إلى 

وقف فوري لأعمال العنف.
ودخلت ميانمار في حالة من الفوضى منذ سيطرة 
المجلس العسكري على الســلطة قبل عامين، ويدور 
قتال بين حركة مقاومة والجيــش على عدة جبهات 
إثر حملة قمــع دامية اســتهدفت المعارضة ودفعت 
الدول الغربية إلى إعادة فرض عقوبات على البلاد.

وخلــص التقرير، الذي يوثــق انتهاكات حقوق 
الإنســان التي يُعتقد حدوثها بين الأول من فبراير/ 
شــباط 2022 و31 يناير/ كانــون الثاني 2023، إلى 
تصاعــد العنــف في شــمال غرب وجنوب شــرق 
ميانمار بسبب »الضربات الجوية والقصف المدفعي 
العشــوائي، والحــرق الجماعــي للقرى لتشــريد 
ســكان مدنيين، فضلًا عن عرقلة إيصال المساعدات 
الإنســانية«. وأشــار التقرير إلى أن الجيش انتهج 
أســلوباً يهدف إلى حرمان الجماعات المسلحة غير 
الحكومية من الوصول إلى الغذاء والتمويل والقدرة 

على تجنيد مسلحين.
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واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 400 مليون دولار

القوات الروسية تغلق الطرق نحو باخموت وزعيم فاغنر يحث زيلينسكي على سحب قواته
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أمطرت قــوات روســية ومرتزقــة آخر طرق 
الوصول إلى مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة 
بقذائــف المدفعية، أمــس الجمعــة، ليقتربوا من 
تحقيق أول نصر كبير لموســكو في نصف عام بعد 

أكثر معارك الحرب دموية.
وقــال يفغينــي بريغوغين، رئيــس مجموعة 
فاغنر العســكرية الخاصة في مقطع مسجل على 
بعد سبعة كيلومترات شمالي باخموت، إن المدينة 
التي عم فيهــا الخراب تكاد تصبح محاصرة تماماً 
فــي الوقت الحالي، إذ تبقــى طريق خروج واحد 

مفتوح للقوات الأوكرانية.
ونقلت وكالة "رويترز" مشــاهد قصف روسي 
كثيف لطرق الخــروج من باخمــوت المؤدية إلى 
الغرب، وهي محاولة واضحــة لاعتراض دخول 
القــوات الأوكرانيــة المدينــة وخروجهــم منها. 
وحطمت قذائف الدبابات الروسية جسراً في بلدة 

كروموفي المتاخمة.

إصلاح الطرق

ويعمــل الجنــود الأوكرانيون علــى إصلاح 
الطرق التي لحقت بها أضــرار وتتوجه مزيد من 
القــوات نحو خــط المواجهة في إشــارة إلى أن 
أوكرانيا ليست مستعدة بعد للتخلي عن المدينة. 
وفي الغــرب يحفر الأوكرانيــون خنادق جديدة 

لمواقع دفاعية.
القوات  قائــد  سيرســكي،  أوليكســندر  وزار 
البريــة الأوكرانية، باخمــوت، أمس الجمعة، من 
أجل إفــادات مع القادة المحليين حول كيفية تعزيز 

القدرة الدفاعية لقوات خطوط المواجهة.
وقالت الخدمة الصحافيــة: "لن يتخلى العدو 
عن أمله في الاســتيلاء علــى باخموت ويواصل 

حشد قواته لاحتلال المدينة".
ومــن شــأن النصر فــي باخمــوت، التي بلغ 
تعدادها السكاني قبل الحرب نحو 70 ألف نسمة، 
أن يمنح روســيا أول تقدم كبير في هجوم شتوي 
مكلف بعد أن اســتدعت مئــات الآلاف من قوات 
الاحتيــاط في العام الماضي. وتقول روســيا إنها 
ستكون نقطة انطلاق نحو الاستيلاء على منطقة 

دونباس المحيطة، وهو من أهم أهداف الحرب.
وتقول أوكرانيا إن المدينة قيمتها الاستراتيجية 
ليســت مرتفعة، لكــن الخســائر الضخمة هناك 

قد تحدد مســار الحــرب. واســتعادت أوكرانيا 
السيطرة على مساحات من الأراضي في النصف 
الثاني من 2022 لكن قواتها باتت في موقف دفاعي 

على مدى ثلاثة أشهر.
وقــال بريغوغــين، مرتدياً الــزي القتالي في 
مقطع فيديو: "حاصرت وحــدات مجموعة فاغنر 
العســكرية الخاصة فعلياً باخمــوت". وأضاف: 
"بقي طريق واحد فحســب )للخروج(... الحصار 

في سبيله ليكون محكماً".

فولوديميــر  الأوكرانــي،  الرئيــس  وحــث 
من  بالانســحاب  الأمر  إصدار  على  زيلينســكي، 
باخموت لإنقاذ أرواح جنوده. ثم تحولت الكاميرا 
لتعرض ثلاثة أسرى أوكرانيين، وهم رجل بلحية 
رماديــة وولدان، يطلبون الســماح لهم بالذهاب 

إلى المنزل.
وقال قائد وحدة الطائرات المسيرة الأوكرانية 
في باخمــوت روبرت بروفدي، الشــهير باســم 
"ماديــار"، في مقطع فيديو نشــره على وســائل 

للتواصل الاجتماعــي، إن وحدته تلقت أوامر من 
الجيش بالانسحاب على الفور من المدينة. وأشار 

إلى أنهم يقاتلون هناك منذ 110 أيام.
ويقول كل طرف إنه كبد الآخر خســائر فادحة 
في باخمــوت. وأصرت كييف علــى أن قواتها ما 
زالت متمســكة بمواقعهــا هناك مع الإقــرار بأن 

الموقف تدهور على مدى الأيام القليلة الماضية.
وقال فولوديميــر نازارينكو، أحد نواب القائد 
في الحرس الوطني الأوكراني لمحطة إن.في راديو 

الأوكرانية، إن الموقف "حرج" وإن القتال مســتمر 
"بلا انقطاع".

وأردف: "لا يكترثــون بالخســائر في محاولة 
الاســتيلاء على المدينة بهجومهــم. مهمة قواتنا 
في باخموت هي تكبيد العــدو أكبر قدر ممكن من 
الخســائر. تكلفة كل متر من الأراضي الأوكرانية 
يكلف مئات الأرواح من صفوف العدو". وأضاف: 
"نحتــاج إلى أكبر قــدر ممكن مــن الذخيرة. ثمة 
روس هنا أكثر من الذخيــرة التي نملكها للقضاء 

عليهم".
وشــهدت الأيام القليلــة المنصرمة حــذراً في 
الأماكــن الأكثر احتمــالًا للتعــرض للهجمات في 
روســيا، وذلك بعدما أفادت موسكو بوقوع عدة 
هجمات للطائرات المســيرة في العمق الروســي، 
وأعقبها ما قالت عنه روســيا إنه هجوم مســلح 

عابر للحدود أمس الخميس.
وظهر الرئيس الروســي فلاديمير بوتين على 
التلفزيــون، أمــس، وهو يأمر مجلــس الأمن في 

بلاده بأن يكثفوا "تدابير مكافحة الإرهاب".
وزار زيلينســكي جنوداً مصابين في مستشفى 
عســكري في لفيف. واعتذر أحد الجنود مصافحاً 
زيلينسكي وهو راقد في سريره عن أنه لا يستطيع 
القيام. ليرد عليه زيلينسكي: "لا بأس بذلك )…( 

سيحين الأوان وستنهض".

لقاء شولتس وبايدن

ومن المقرر أن يلتقي المستشــار الألماني أولاف 
شــولتس الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت 
الأبيض لمناقشة تقديم مساعدات عسكرية إضافية 
لأوكرانيــا. وتُصنع ألمانيا دبابــات ليوبارد التي 
من المتوقع أن تكون أســاس قوة مدرعة أوكرانية 

جديدة.
شــولتس  الغربيين  الحلفــاء  بعــض  وانتقد 
لاتخاذه موقفاً علنياً حذراً تجاه تسليح أوكرانيا 
رغم أنه أشرف على تحول جذري في سياسة بلده 
الذي كان أكبر مشتر للطاقة الروسية حتى عشية 

الحرب.
أوكرانيا في  أوليكســي ماكييف ســفير  وقال 
برلين إن ألمانيــا تضطلع بدور قيادي أكبر الآن في 

تسليح أوكرانيا.
من  حزمــة  أحــدث  عن  واشــنطن  وأعلنــت 
مســاعداتها العســكرية لأوكرانيــا بقيمــة 400 
مليون دولار والتــي تتكون أساســاً من ذخيرة 
ومركبــات مدرعــة. وقدمــت الولايــات المتحدة 
أسلحة لأوكرانيا بقيمة 32 مليار دولار تقريباً منذ 
بدء الغزو. ويُعتقد أن عشرات الآلاف من المدنيين 
الأوكرانيين والجنود من الجانبين قتلوا منذ غزو 

روسيا لجارتها الموالية للغرب قبل عام.
وتتهم موسكو، التي تقول إنها ضمت ما يقرب 
من خُمس مســاحة أوكرانيا، كييف بأنها تشــكل 
تهديداً أمنياً. وتقول أوكرانيا وحلفاؤها إن الغزو 

كان حرباً غير مبررة للاستيلاء على الأرض.

مشاهد الدمار الذي تعرضت له باخموت جراء القصف الروسي

الشرطة الألمانية تعثر على ترسانة أسلحة
 بعد مداهمة يميني متطرف واعتقاله

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

بعد الخطــة الأمنية التي وضعتهــا الحكومة 
الألمانية من أجــل محاربة التطــرف اليميني في 
ألمانيا، ضبطت الشــرطة في عمليات مداهمة في 
منطقة نويهاوزن في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا 
ترسانة أسلحة كبيرة لدى شخص يبلغ 55 عاماً، 
تتضمن ثلاث قنابل يدوية قابلة للتفجير. وقالت 
الشــرطة والادعاء العام إن الرجل ينتمي لحركة 
"مواطنــو الرايخ" اليمينيــة المتطرفة، وإنه الآن 

محتجز للتحقيق.
وكانت الســلطات أجرت في البداية تحقيقات 
ضد الرجل بســبب الاشــتباه في ترويجه أقوالًا 

تحض على الكراهية.
وقالت كل من الشــرطة والادعاء العام اليوم 
الجمعة في ميونيخ إنه بعد فترة وجيزة من مقتل 
أفراد شــرطة في بلدة كوســيل بولاية راينلاند 
- بفالتس قبل عام نشــر الرجل رأيه على تويتر 
قائلًا: "إنه موافق على جرائم القتل، وفي الوقت 
المقتولين."  الشــرطة  أفراد  لســمعة  أساء  نفسه 
وأضافت أن هذا هو ســبب إجراء المكتب المركزي 
البافــاري لمكافحة التطرف والــذي يقع مقره في 
مكتــب المدعي العــام، تحقيقاً لشــكه في موافقة 
الرجل على الجرائم والإساءة لسمعة الشرطيين 
المتوفين. وخلال عملية التفتيش في شــقة الرجل 
الخميس، اكتشــف المحققون ترســانة الأسلحة 

فيها.

وتتبنى هــذه الحركة أيديولوجية يمينية، ولا 
يعترف أتباعها في الجمهورية الألمانية. وحســب 
معلومــات مجلــة "فوكوس"، تخطــط مجموعة 
مسلحة من داخل هذه الحركة لبناء جيش خاص 
بها. وسجلت هيئات حماية الدستور في ولايات 
شــرق ألمانيا محاولات من قبل "مواطني الرايخ" 
لتأســيس جيش خاص بالحركة، فيما أشــارت 
حركة  أعضــاء  أن  لـ"فوكــوس"  أمنيــة  مصادر 
"مواطنو الرايخ" من عدة ولايات ألمانية التقوا في 
"اجتماع تآمري" لتأســيس منظمة مسلحة. وذكر 
موظف كبير أن "المجموعة التقت حســب ما أدلوا 

به للتحضير لليوم الموعود".
ووفقاً للبيان الصادر، الجمعة، فإن السلطات 
عثــرت على العديد مــن الســكاكين والعديد من 
نصف  ومسدس  والنشــابات  والنبال  الهراوات 
آلــي حاد وعــدة آلاف من قطــع الذخيرة الحية 
و"ثــلاث قنابــل يدوية أصليــة كاملــة ومهيأة 

للاستخدام".
وفي غضون ذلك، يجــري التحقيق مع الرجل 
البالغ 55 عاماً للاشــتباه فــي ارتكابه انتهاكات 

لقانون مراقبة أسلحة الحرب وقانون الأسلحة.
وكانت  المضبوطة.  الأسلحة  جميع  تحريز  وتم 
المحكمــة الابتدائية أصدرت مذكــرة اعتقال وتم 

تنفيذها، الجمعة.
مدى  أخــرى  مــرة  القضية  هــذه  وتوضــح 
أهمية إنفاذ القانون الخــاص بمعاقبة من يكتب 

منشورات كراهية على شبكة الإنترنت.
وقال راينهارد روتل، المدعي العام في ميونيخ، 
إن ترســانة الأســلحة الضخمة مــا كان لها أن 

تكتشف بدون تطبيق القانون المذكور.
ووصف قائد شرطة ميونيخ، توماس هامبيل، 
حركــة "مواطنــو الرايــخ" بعدة أوصــاف منها 
أنها "أرضيــة خصبة للعنف وازدراء الإنســان" 
لا تعتــرف حركــة "مواطنو الرايــخ" بجمهورية 
بالهياكل  تعتــرف  ولا  كدولة،  الاتحاديــة  ألمانيا 
والبرلمــان  القانــون  وســيادة  الديمقراطيــة 

والقوانين والمحاكم فيها.
وكان 25 شخصاً من مواطني الرايخ تم القبض 
بعد  الماضي  الأول/ديســمبر  كانون  أوائل  عليهم 
حملة أمنية واسعة النطاق ضد أعضاء في الحركة 
شملت العديد من الولايات الألمانية بالإضافة إلى 

النمسا وإيطاليا.
وأفــادت معلومات بــأن الســلطات الألمانية 
تحفظت على أكثر مــن 420 ألف يورو من الأموال 
النقدية ومعادن ثمينــة أثناء هذه الحملة. وفيما 
يتعلق بهــذه المعادن، قالت مجلة "دير شــبيغل" 
إنها عبارة عن أكثر مــن 50 كيلوغراماً من الذهب 

ومعادن ثمينة أخرى.
وتريــد الحكومــة الألمانية مكافحــة التطرف 
فــي الدوائر الحكومية، بتســريع فصل الموظفين 
المشــتبه بهم، وذلك من خلال تعديل قانوني. في 
حال وافــق البرلمان على مشــروع القانون الذي 
قدمته الوزيرة نانســي فيزر، فستتمكن الدوائر 
الحكومية في المستقبل من فصل رافضي الدستور 
المشــتبه بهم من الخدمة، من خلال إجراء إداري. 
أمــا حاليــاً فلا يمكن ذلــك إلا برفع دعــوى أمام 
المحكمة. الكثير من الخبراء لا يتوقعون الكثير من 

هذا التغيير القانوني المخطط له.

بوريل يشير إلى »تحسن طفيف« دبلوماسياً 
مع روسيا في اجتماع مجموعة العشرين

منســق  أعلــن  ب:  ف  ا  نيودلهــي-   ■
السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي 
جوزيــب بوريل، أمس الجمعــة، أنه لاحظ 
"تحسناً طفيفاً" على الصعيد الدبلوماسي 
مجموعــة  اجتمــاع  خــلال  روســيا  مــع 
العشــرين في الهند، رغم اســتمرار التوتر 

بشأن أوكرانيا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكن، قد تحدث لفترة وجيزة مع نظيره 
الروســي ســيرغي لافروف علــى هامش 
مجموعــة  دول  خارجيــة  وزراء  اجتمــاع 
العشــرين الذي اختُتــم الخميس من دون 
إصدار بيان مشــترك. وذلك كان أول لقاء 
وجهاً لوجه بين بلينكن ولافروف منذ بدء 
الحــرب فــي أوكرانيا في شــباط/فبراير 

.2022
وأشــار بوريــل إلى أن وزيــر الخارجية 
الروسي بقي في قاعة الاجتماع هذه المرة 
أثناء إدانة الدول الغربية الغزو الروسي. 
مجموعــة  لــدول  ســابق  اجتمــاع  وفــي 
العشــرين في إندونيســيا العام الماضي، 
انســحب لافروف من جلســة مــع نظرائه 
أثناء إدلائهــم بتصريحات تســتنكر غزو 

أوكرانيا.
الخارجيــة  السياســة  منســق  وقــال 
للاتحــاد الأوروبــي خلال منتــدى "حوار 
ريســينا" في نيودلهــي: "علــى الأقل هذه 

المرة بقي واستمع. إنه تحسن طفيف لكنه 
مهم".

وأضــاف: "أعتقــد أنــه أفضــل مــن لا 
معارضتــه  إلــى  أيضــاً  مشــيراً  شــيء"، 
اســتبعاد روســيا من مجموعة العشرين. 
وتابع: "يجب أن نحتفظ بســبل التواصل، 

أو على الأقل أن نستمع إذا لم نتحدث".
خــلال  لافــروف  ســيرغي  وتنــاول 
مداخلتــه فــي منتــدى "حــوار ريســينا"، 
الجمعة، ما اعتبره رغبة من الدول الغربية 

في تكبيد روسيا "هزيمة استراتيجية".
 واتهــم الوزير الروســي أثنــاء اجتماع 
بالضغــط  الغــرب  العشــرين  مجموعــة 
على الــدول النامية لجعلهــا تتبنى موقفاً 

معارضاً لروسيا.
وفي المقابــل، دافع بوريل، الجمعة، عن 
فكرة تشجيع الدول النامية على معارضة 
الحــرب فــي أوكرانيا، مشــدداً أنــه على 
دراية بتداعيــات النزاع ولا ســيما ارتفاع 
أســعار المواد الغذائية الأساســية. وتابع 
المسؤول الأوروبي: "أفهم الناس من دول 
الجنوب الذين يقولون: اسمعوا، لا يمكننا 

تحمل عواقب هذه الحرب".
وأردف متســائلًا: "لكن انظــروا من هم 
الجناة في هذا الوضع. من تسبب في هذه 

المشكلة؟"، دون أن يذكر روسيا مباشرة.
واختُتــم اجتمــاع وزراء خارجيــة دول 

مجموعــة العشــرين، الخميــس، من دون 
إصدار بيان مشترك.

لكــن الهند قالت فــي بيــان منفصل إن 
روســيا والصين هما الدولتان الوحيدتان 
اللتان عارضتــا أن يتضمن النص ضرورة 

انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.
وزيــرة  صرّحــت  الســياق،  هــذا  فــي 
الخارجية الكندية ميلاني جولي، الجمعة: 
"أن تقــول الهنــد إن روســيا والصين هما 
الوحيدتان اللتان عطلتا الإجماع، فإن ذلك 
يعد رســالة في حد ذاتهــا"، مضيفة: "إنها 

خطوة دبلوماسية".
لافــروف،  التقــت  أنهــا  أعلنــت  كمــا 
يجــب  "روســيا  أن  وأخبرتــه  الخميــس، 
أن تنســحب مــن أوكرانيــا - نقطــة على 
الســطر". وفي بكين، قالت المتحدثة باسم 
وزارة الخارجيــة الصينيــة مــاو نينغ، إن 
مجموعة العشرين أوضحت في بالي أنها 
ليست "منتدى لتســوية القضايا الأمنية". 
وأضافت في تصريحــات للصحافيين أن 
أعضاء مجموعة العشرين "لديهم وجهات 

نظر مختلفة بشأن قضية أوكرانيا".
وتابعــت ماو: "نأمــل أن يحترم أعضاء 
بعضهــم  مخــاوف  العشــرين  مجموعــة 
تضامــن  رســالة  يبعثــوا  وأن  البعــض 
وتعــاون بدلًا مــن الانقســام والاتهامات 

المتبادلة".

بيلاروسيا: السجن 10 سنوات لناشط حائز جائزة نوبل
■ موسكو- أ ف ب: حكمت محكمة في مينسك 
الجمعة، على الناشــط أليس بيالياتسكي الحائز 
جائزة نوبل للســلام عام 2022 ويعدّ شــخصية 
محورية في الحركة الديمقراطية في بيلاروسيا، 
بالســجن عشر سنوات، حســبما أفادت المنظمة 

غير الحكومية التي أسسها.
وقالت منظمة "فياســنا" في بيــان، إنّه حكم 
على المتعاونَين مع بالياتسكي، اللذين اعتُقلا معه 
في تموز/يوليــو 2021 وحوكما إلى جانبه، وهما 
فلانتين ســتيفانوفيتش وفلاديمير لابكوفيتش، 
على  ســنوات  وسبع  ســنوات  تســع  بالسجن 

التوالي.
أمــا المتهم الرابع ديميتري ســولوفييف الذي 
حوكم غيابيــاً لوجوده في بولنــدا، فحكم عليه 
بالســجن ثماني ســنوات. كذلك، غرّموا جميعاً 
بمبلــغ 185 ألف روبــل بيلاروســياي )69 ألف 
يورو(. ووصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا 

بيربوك المحاكمة بأنها "مهزلة".
"الحائــز جائزة  إنّ  "تويتــر"  وقالــت عبــر 
نوبــل للســلام أليــس بيالياتســكي وفلانتين 
حكم  لابكوفيتش،  وفلاديميــر  ســتيفانوفيتش 

عليهم اليوم )الجمعة( بالســجن لفترات طويلة 
فقط بســبب التزامهــم حقوق وكرامــة وحرية 
النــاس فــي بيلاروســيا". وشــجبت "الاتهام 

والإجراء اللذين كانا عبارة عن مهزلة".
ووصف رئيس الحكومــة البولندية ماتيوش 
مورافيتســكي الحكــم بـ"الشــائن". وقال على 
"فيســبوك" إنّ "إدانة اليوم هي قرار شائن آخر 

أصدرته محكمة بيلاروسياية".
وأضاف: "حاولت السلطات )البيلاروسياية( 
مراراً إسكاته لكن أليس بيالياتسكي لم يتخلّ عن 
جزء واحــد من كفاحه من أجل حقوق الإنســان 

والديموقراطية في بيلاروسيا".
بدورها، ندّدت اللجنــة المانحة لجائزة نوبل 
السياسية"  الدوافع  "ذي  بالحكم  الجمعة  للسلام 

الذي صدر ضد بيالياتسكي.
كذلك، استنكرت فرنسا، الجمعة، الحكم، وقال 
الناطق باسم وزارة الخارجية: "يشهد هذا الحكم 
مجدداً على سياســة القمع غير المســبوقة التي 
تمارسها الســلطات البيلاروســياية ضد حركة 
الاحتجاج السلمية التي اندلعت بعد الانتخابات 
الرئاســية المزورة فــي 9 آب/أغســطس 2020" 

والتي أدت إلى إعادة انتخاب الرئيس ألكســندر 
لوكاشنكو.

هذا الحكم الصارم جزء من سلسلة جديدة من 
المحاكمات التي تستهدف الناشطين والصحافيين 
والمعارضــين الذين يتعرّضــون للقمع منذ حركة 

الاحتجاج في صيف 2020.
فقد قمعت هــذه الاحتجاجــات التي اندلعت 
بعد إعادة انتخاب الرئيس ألكســندر لوكاشنكو 
المثير للجدل والمتهم بالاحتيال على نطاق واسع، 
التعذيب  وحالات  الاعتقــالات  بآلاف  القيام  عبر 
فيما قُتل العديــد من المتظاهرين وأُصدرت أحكام 

قاسية واعتُمد النفي القسري.
الماضي  الخريــف  حــاز  بيالياتســكي  وكان 
جائزة نوبل للســلام مع منظّمتين مدافعتَين عن 
حقوق الإنسان هما "ميموريال" )روسيا( ومركز 

الحريات المدنية )أوكرانيا(.
البالــغ 60 عامــاً منظمة  الناشــط  وأســس 
"فياســنا" التي قادها لســنوات، وهي مجموعة 
رئيســية للدفاع عن حقوق الإنسان في مواجهة 
النظام الاســتبدادي الذي يقوده لوكاشنكو منذ 

العام 1994.

اليونان: تظاهرات وغضب شعبي عقب كارثة القطار 
■ أثينــا- أ ف ب: تظاهــر آلاف اليونانيين، 
شــخصاً  لـ57  بالعدالة  للمطالبة  الجمعة،  أمس 
علــى الأقل قضــوا نتيجــة تصــادم قطارين، 
الثلاثاء، في أســوأ كارثة قطارات في هذا البلد 
والتي أقرت الســلطات بأنها نجمت عن الإهمال 

في إدارة الدولة للشبكة.
ولا تزال بعض العائلات تسعى يائسة لمعرفة 
مــكان أحباء كانــوا على متن القطار. وشــهدت 
بعض التظاهــرات أعمال عنف مع تزايد الغضب 
الشعبي إزاء دور سوء إدارة الحكومة في وقوع 
المأساة. ومن بين ما ضبطته الشرطة خلال عملية 
دهم محطة لاريســا بوسط اليونان حيث وقعت 
الكارثــة، ملفات صوتية، بحســب ما قال مصدر 

قضائي.
وســار قطار الركاب لعــدة كيلومترات على 
نفس مسار قطار شــحن قادم في الاتجاه نفسه 
قبل وقــوع الكارثــة، ولم يقم مســؤول المحطة 
بتغيير مســار أحــد القطاريــن. وكان على متن 
القطــار العديد من الطــلاب العائدين من عطلة 

نهاية أسبوع طويلة.
الكارثة انتقادات واســعة للحكومة  وفجرت 
المتهمــة بإهمــال القطــاع، ونُظمــت تظاهرات 
جديــدة، الجمعة، فــي أثينا والعديــد من المدن 

الكبرى في أنحاء اليونان.
وفي تيسالونيكي، ثاني أكبر المدن اليونانية، 
قالت الشــرطة إن تظاهرة ضمت 2000 شخص 
شــهدت أعمال عنف، الخميــس، وألقى خلالها 

المتظاهرون الحجارة والعبوات الحارقة.
وروى ناجون مشــاهد الفوضى والرعب عند 
وقوع الحادث، وحاول كثيرون تفادي شــظايا 
الزجاج والــركام بينما كان القطــار ينقلب. ولا 
يزال بعض الأهالي ينتظرون بفارغ الصبر أنباء 

عن أحباء مفقودين.
وقالت والدة شــابة تدعــى كاليوبي تبلغ 23 
عاماً: "لا أحد يســتطيع أن يخبرني شيئاً، ما إذا 
كانت ابنتي جريحة أو في العناية الفائقة أو أي 

شيء". وزوجها لازاروس )49 عاماً( علم بوقوع 
"أيقظت زوجتي  التلفزيون. وقــال:  الكارثة من 
وسألتها ما إذا كانت ابنتنا على متن ذلك القطار. 
عندها بدأ الكابــوس". وأُخذت منهما عينات من 
الحمض النــووي الريبي، بانتظار معرفة مصير 

ابنتهما.
وقال كبير خبراء الطب الشرعي في مستشفى 
لاريســا العام روبيني ليونتاري لشبكة "إي آر 
تي"، الخميس، إن أكثر من عشــرة أشخاص ما 

زالوا في عداد المفقودين.
كيرياكــوس  الــوزراء  رئيــس  وألقــى 
ميتســوتاكيس الســاعي لولايــة جديــدة في 
الكارثة  في  بالمســؤولية  الربيع،  هذا  انتخابات 
على "خطأ بشــري مأساوي". لكن الاحتجاجات 
الحكومة  إدارة  لســوء  المســؤولية  تحمل  التي 

تواصلت، الجمعة.
وتتواصــل التظاهــرات الغاضبة فــي أثينا 
منذ الأربعاء. بحلــول الجمعة كان آلاف الطلاب 
في  وتظاهــرات  اعتصامــات  فــي  يشــاركون 

العاصمة ومدن أخرى.
وفــي العاصمة تجمع أكثر من 5000 شــخص 
أمام مقر مشــغل القطارات هيلينك ترين، الذي 
تولى عمليــات الشــبكة فــي 2017، احتجاجاً 
على عقود من الفشــل في تحسين سلامة شبكة 
السكك الحديد، بعد تكرر المشكلات في السنوات 
الماضية. وصرخ البعــض "قتلة"، وكتب آخرون 
العبارة علــى الواجهة الزجاجية للمبنى باللون 

الأحمر.
وقال المتظاهر أنغيلوس ثوموبولوس: "نكاد 
ننفجر غضبًــا ولا يمكننا قبول وقــوع مثل هذا 
الحادث المأساوي في العام 2023، فقد العشرات 
أرواحهم، بما في ذلك العديد من زملائنا الطلاب".
اليــوم إلى الشــارع )...(  وأضاف: "ننــزل 
للمطالبة بتحمّل المســؤولية حتّى لا يتم التستّر 

على هذه المأساة أو إخفاؤها".
وتجمــع مئــات المتظاهريــن أمــام البرلمان 

اليونانــي ووقفــوا دقيقــة صمت حــداداً على 
القطارات  خدمــة  وتوقفــت  الكارثة.  ضحايــا 
الخميس بســبب إضراب للعمال الذين يقولون 
إن ســوء إدارة متكررة للشــبكة ســاهمت في 

الحادث المروع.
وندد اتحاد السكك الحديد بـ"انعدم الاحترام 
تجاه شــبكة الســكك الحديد اليونانية من قبل 
الحكومات المتعاقبة على مر السنين، مما أدى إلى 
هذه النتيجة المأســاوية". وحض الاتحاد عمال 

القطاع على الإضراب ليوم ثان على التوالي.
وتشــير نقابــات القطــاع إلى أن مشــكلات 
الســلامة على خــط ســكة الحديد بــين أثينا 

وتيسالونيكي معروفة منذ سنوات.
ووجهت لمسؤول محطة لاريسا البالغ 59 عاماً 
تهمة القتل بسبب الإهمال لكن محاميه يقول إن 

عوامل أخرى لعبت دوراً.
وقال المحامي ســتيفانوس بانتزاردزيديس، 
الخميس: "موكلي أقل بمسؤوليته الجزئية )...( 
لكن لا ينبغي التركيز على شــجرة عندما تكون 

غابة وراءها".
وذكرت شــبكة "إي آر تي" أن مسؤول المحطة 
تولــى المنصب قبل 40 يوماً فقــط، وبعد تدريب 

لثلاثة أشهر فقط.
ومنذ عقــود تعاني شــبكة الســكك الحديد 
اليونانيــة البالغ طولهــا 2552 كلم من ســوء 

الإدارة وسوء الصيانة وتقادم المعدات.
وبعد اســتقالة وزيــر النقل الأربعــاء غداة 
يرابتريتيس  يورغــوس  خلفه  تعهــد  الكارثة، 

إجراء "تقييم كامل".
وأنظمة السلامة على الخط لا تعمل بشكل آلي 
بالكامل بعد خمس سنوات من خصخصة مشغل 
السكك الحديد اليوناني "ترينوز" وبيعه لشركة 
"فيروفــي ديلو ســتاتو ايتاليانــي" الإيطالية 

ليصبح اسم الشركة "هيلينيك ترين".
وتبين أن تهديداً ضد الشــركة بوجود قنبلة، 

الجمعة، كان كاذباً.

روسيا: سياسي يحاكم لاحتجاجه ضد بوتين بالمعكرونة
■ موســكو- د ب أ: يواجــه الآن سياســي 
روســي عواقــب قانونيــة بعدمــا قــام بتعليق 
شــرائح معكرونة من أذنيه خــلال كلمة وطنية 

للرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي.
وذكــر لموقــع فونتانــكا الإخبــاري، أمــس 
الجمعة، أن ميخائيــل أبدالكين يتعرض لغرامة 
تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار "لتشويه سمعة 
الجيش الروســي"، في محاكمة، مــن المقرر أن 

تبدأ الثلاثاء المقبل.

وأبدالكــين هو نائــب إقليمي شــيوعي، من 
منطقة ســمارا، التي تبعد حوالي ألف كيلومتر 

جنوب شرق موسكو.
وســجل السياســي مقطعاً مصوراً لنفسه، 
وهو يتابع كلمة بوتين الوطنية على التليفزيون 
بعد فترة وجيــزة من الذكرى الســنوية للغزو 

واسع النطاق لروسيا على أوكرانيا.
وفي المقطع المصــور، الذي نشــره أبدالكين 
علــى موقــع يوتيــوب، قــام بتعليــق شــرائح 

معكرونة مــن أذنيه أثناء تعبيره بســخرية عن 
"دعمــه الكامــل" لـــ "الأداء العظيــم" من جانب 

بوتين.
ووفقاً للغة الروســية، فــإن التعبير الخاص 
بـ "تعليق المعكرونة فــوق أذنيك"، يعني تقريباً 

"أنك تتعرض للكذب"
ودافع بوتين مراراً وتكراراً عن غزو روســيا 
لأوكرانيــا واتهم الغرب، كما ســبق أن كرر، بـ 

"ببدء الحرب".



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10914 السبت 4 آذار )مارس( 2023 - 12 شعبان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10914 Saturday 4 March 2023

1111 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوممصر اليوم

البعض عزاها لتدخل جهاز سيادي بهدف إحباط ثورة شعبية... تهاوي أسعار الدجاج والبيض لأرقام قياسية 

المرشح خالد ميري يزور المؤسسات والإصدارات الصحافية... وتنديد واسع بدعوة وزير إسرائيلي محو قرية فلسطينية 
 القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

بينمــا نام المصريــون ليلة الخميس الماضــي يحاصرهم الخوف من 
كل جانب بســبب اقتراب شــهر رمضان الذي يمثل عبئــا على ميزانية 
المواطنين في ربوع البلاد كافة، فاجأتهم يد القدر صبيحة أمس الجمعة 
3 مارس/آذار بما لم تصدقه عقولهم، إذ عادت لأول مرة الابتسامة على 
وجوه ربات البيوت في الأســواق، إثر تهاوي غير مســبوق في أسعار 
بيض المائدة والدجاج، ما عزاه البعض لتدخل جهاز سيادي أسند إليه 
مؤخرا ملف الأسعار للحيلولة دون خروج المصريين للميادين مجددا.. 
ووفقا لنشــرة الغلاء: تراجعت أســعار الدواجن "أســعار الفراخ"، إلى 
مســتويات غير متوقعة إذ هبط ســعر كيلو الدواجن الحيــة بقوة لتبدأ 
الأمهــات من 65 جنيها. وتراجعت أســعار الدواجن البيضاء التســمين 
على مــدار اليومــين الماضيين بقوة بعدما ســجلت 95 جنيها، لتســجل 
اليــوم )أمــس الجمعة( 60 جنيهــا بتراجع يزيد علــى 40 جنيها. وهبط 
سعر كيلو البانيه ليصل في بعض المحلات إلى 145 جنيها لأول مرة من 
ذروة الارتفاع، بعد أن ســجل سعره قبل أســبوع 240 جنيها في بعض 
الأحيــاء الراقيــة.. وتوالت المفاجآت الســارة إذ تهاوى ســعر البيض، 
حيــث ســجلت كرتونة البيــض الأبيــض 90 جنيها للمســتهلك محققة 

تراجعا نحو %40. 
ومن أبرز التقارير التي ســيطرت على الشــارع السياسي واهتم بها 
الــرأي العام: أدانت مصر التصريحــات التحريضية لوزير في الحكومة 
الإســرائيلية، التــي دعــا فيها إلــى "محــو" قرية حــوارة الفلســطينية. 
وأشــار البيان إلى مــا تمثله هذه التصريحات مــن تحريض خطير وغير 
مقبــول على العنــف، يتنافى مــع القوانين والأعراف والقيــم الأخلاقية 
كافة، ويفتقر للمســؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مســؤول يشغل 
منصبا رســميا. ودعت القاهرة إلى ضرورة وقف الأعمال الاســتفزازية 
أو التحريضية ضد أبناء الشــعب الفلســطيني، ووضع حد للإجراءات 

الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 
وتهيئة المناخ لاســتئناف عملية السلام على أســاس مبدأ حل الدولتين 
وقــرارات الشــرعية الدولية، باعتبــار ذلك هو الســبيل الوحيد لتحقيق 
السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

على حدود يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن التصريحات التي أثارت جدلا واســعا على المســتوى الشعبي: 
قال المستشــار حســين أبو العطا رئيس حزب "المصريــين" إن مواطني 
المنيــا بصفة خاصة، والصعيد بشــكل عــام أصبحوا يعيشــون أزهى 
عصور التنمية والتعمير، لما تحقق من شــرايين الخير التي طالت الحجر 
والبشــر على أرض الواقع، مؤكدا أن افتتاح الرئيس السيسي عددا من 
المشــروعات القوميــة والتنموية في محافظة المنيــا يأتي في إطار خطة 
الدولة لتنمية الصعيد، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في محافظات 
صعيــد مصر، لتوفير الرعايــة الصحية والاجتماعيــة وتحقيق التنمية 
الاقتصادية، وتوفيــر حياة كريمة لأهالي الصعيد والقضاء على الفقر، 
وتحســين الخدمات وتوفير المرافق وإنشــاء المدارس والمستشــفيات 
والطــرق والكباري.. ومن أخبــار القلعة البيضاء: عادت أســوار نادي 
الزمالك تــزدان بمزيد من الصور للمستشــار مرتضــى منصور رئيس 
نــادي الزمالك الموجــود في المستشــفى حيث يقضي عقوبة الســجن 
شــهرا بتهمة ســبّ محمود الخطيــب رئيس النــادي الأهلــي، وراجت 
أخبار بــين رواد النــادي الأبيض الذيــن توافدوا نهاية الأســبوع تفيد 
بــأن مرتضى ســيعود لموقعه بعد انقضــاء فترة الحبــس.. ومن أخبار 
الســاحرة المســتديرة: أكد الإعلامي إســلام صادق أن النــادي الأهلي 
فتح البــاب أمام رحيل رامي ربيعة مدافع الفريــق الأول لكرة القدم في 
النادي الأحمر في نهاية الموســم الجاري في ظل عدم رغبة السويسري 

مارسيل كولر في بقائه.

لا تظلموا البرازيلية
تصدر محمد بركات قائمة المدافعين عن الفراخ المســتوردة 
فــي "الأخبار": الشــائعات الكاذبة والدعــاوى المضللة التي 
شــاعت وانتشــرت بفعل فاعل خلال الأيام القلائل الماضية، 
حاملة في طياتها تحذيرات معلنة للمواطنين من تناول الفراخ 
الدواجن المســتوردة مــن الخارج، بدعوى عــدم صلاحيتها 
للاســتخدام الآدمى، هــي ظاهرة تســتوجب التوقف أمامها 
بالانتباه واليقظة، نظرا لما تحمله في طياتها من دلالات ومعان، 
تستحق الاهتمام وتســتوجب الملاحظة والاعتبار. أولى هذه 
الملاحظات، أن ما يتردد وما يشــاع عن كونها فراخا لا تصلح 
للاستخدام أو الأكل الإنساني، رغم غرابته وعدم مصداقيته، 
هو قول كاذب، نظرا لثبوت تناولها في مصر وغيرها من دول 
وبلاد العالم، طوال الســنوات الماضية، دون أدنى مشكلة أو 
شكوى، سواء من الصلاحية، أو المذاق أو الذبح على الطريقة 
الإســلامية، أو أي شــيء آخر. ثاني هذه الملاحظــات، أننا لا 
يمكــن أن نتعامل مع هذه الشــائعات والادعــاءات على أنها 
مجرد نكتة بايخة، أو كذبة بيضاء، أراد مطلقوها ومن روجوا 
لها الضحك أو الســخرية على عامة الناس وعموم المواطنين، 
لان ذلك غير حقيقى، إذ أن الهدف من وراء الشائعة والادعاء 
هــو زرع بذور الشــك والقلق في نفــوس المواطنين، ودفعهم 
لعــدم الاطمئنان إلى صحة وســلامة تناول هــذه الدواجن 
المســتوردة، حتى يقل الإقبال عليها وتستمر الأزمة الخاصة 
بارتفاع أسعار الدواجن المحلية، على ما هي عليه من اشتعال 
وارتفــاع غير معقول ولا مقبول. والملاحظة الثالثة، هي أن من 
الواضح أن هذه الشــائعات وتلك الادعاءات، محاولة دنيئة 
ومكشــوفة لجأ اليها ضعــاف النفوس مــن مجموعة التجار 
الجشعين والمســتغلين من أصحاب الضمائر الخربة والقلوب 
المريضة، الذين أدمنوا اســتغلال المواطنين وســرقة أموالهم 
ورفع الأســعار فوق طاقتهم، وزيادة ســعر الدواجن بصفة 
دائمة ومســتمرة ومستفزة أيضا طوال الأســابيع والشهور 
الماضية، دون شفقة أو رحمة، ساعين فقط إلى تحقيق أكبر قدر 
من المكاسب والأرباح على حساب الناس، ودون أدنى مراعاة 
للمســؤولية الوطنية أو السلام الاجتماعي. ومن الواضح أن 
هؤلاء المســتغلين الجشــعين أفزعهم انصراف المواطنين عن 
تجارتهم الفاســدة والمســتغلة، فلم يجدوا سوى الشائعات 
الكاذبــة والدعاوى المضللــة ليجبروا النــاس للعودة إليهم 

والرضوخ لاستغلالهم.

دافعوا عن أحلامكم
من حق الصحافي على حد رأي الدكتور محمد حســن البنا 
في "الأخبار"، أن يحلم، وعلى النقيب كما قال الكاتب أن يحقق 
أحلامه، هذا ما رأيتــه خلال الفترة الماضية. المرشــح لمنصب 
النقيب خالد ميري يزور كل المؤسسات والإصدارات الصحافية 
والمواقع الإلكترونية، يلتقي بكل الصحافيين بكل المحبة والود، 
يسمع شكاواهم وطموحاتهم وأحلامهم، بل يتفاعل معهم، لأنه 
واحــد منهم. خالد ميري لم يكلّ ولم يمــلّ، بل أصر على زيارة 
الجميع والاســتماع إليهــم بكل إنصات وجديــة. نجح ميري 
في اختيار شــعار حملته الانتخابية: »مــن حق الصحافي أن 
يحيا بكرامة وأن يحصل على الخدمات التي يســتحقها، وأن 
تتوافر له الحماية القانونية أثناء ممارســة عمله. كانت نقابة 
الصحافيين وســتظل بيتا لنا جميعا«. نعم مهما كان انتماؤك، 
أنت في أمان مع نقيب ومجلس نقابة قوي، وقريب منك. نقيب 
له خبــرة مهنية ونقابيــة متميزة. نقيب يتحلــى بروح الود 
مع الجميع. نقيب يــدرك ويلم بتحديــات الصحافة، ويعرف 
جيدا هموم الجماعــة الصحافية ومشــاغلها. ويثق في قدرة 
النقابــة والصحافيين على تجــاوز كل التحديات وتحقيق كل 
الطموحات. تحت شــعار "نقابة قوية، صحافــة قوية". يأتي 
علــى رأس برنامجه الانتخابي: »ســتظل نقابــة الصحافيين 
قلعة شــامخة للحريات تحمي أعضاءها وتدافع عنهم وتوفر 
لهم الخدمات المختلفة لتهيئة الأجواء المناســبة للعمل بمهنتهم 
الســامية. داخل نقابتنا تختلف الآراء والاتجاهات والأفكار، 
لكن يظل الاحتــرام بيننا جميعا هو النبراس.. ويظل انتماؤنا 
دومــا لوطننــا ومهنتنا ونقابتنــا". كما اهتم ميــري بتطوير 
الخدمات التي تقدمهــا النقابة، ومنها رفــع الحد الأقصى في 
مشروع العلاج، وإنشاء عيادة صحية متكاملة في مقر النقابة. 
ودعم صندوق المعاشات بـ10 ملايين جنيه. واستكمال الجهود 
عبر الحوار الوطني ومع مؤسسات الدولة لإغلاق ملف حبس 
الصحافيين. ومراجعــة القوانين لضمان الحمايــة القانونية 
الكاملة للصحافيين أثناء أداء عملهم. وزيادة البدل الصحافي 
وإلزام الصحف بالحد الأدنى للأجور. مع استمرار صرف إعانة 
البطالة للزملاء المستحقين، مع مساعدتهم في حل مشاكلهم أو 
العــودة لعملهم.. وتنظيــم دورات تدريبيــة للصحافيين في 

الفنون الحديثة للعمل الصحافي.

معروفة الأسباب
تعــددت في الآونة الأخيــرة حالات الانتحــار في مصر.. 
إحصاءات كثيرة، انتبه لها عمرو هاشــم ربيع في "الشروق" 
بعضها عن محــاولات الانتحار، وبعضها الآخر عن المحاولات 
التي نجح أصحابها في تحقيق غايتهم. عدد المنتحرين متباين 
بشكل كبير، فأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
تشــير إلى العشــرات ســنويا، بينما يقول بيان آخر إنه في 

عام 2021 حاول 2584 شــخصا الانتحار )ندوة المركز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية في اليوم الســابع 18 يناير/
كانون الثاني 2022( هنا نشــير إلى ما صرح به جمال فرويز 
استشــاري الطب النفســي في الأكاديمية الطبية، بأن %90 
من حالات الانتحار في مصر غير مسجلة بهذه الصفة )"اليوم 
السابع" 10 أبريل/نيسان 2018(. ويبدو أن ذلك يرجع لخوف 
أهل المنتحر من نظرة الناس لهم إذا ما تكشف السبب الحقيقي 
للوفــاة، وكذلك وصــف المنتحر دينيا بكونه كافــرا. وعامة، 
فإن الرقم الأخير، نظرا لكبره، يبدو أنه يشــتمل على حالات 
الانتحار ومحاولة الانتحار معا. عن أســباب الانتحار، أشار 
الكاتب إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي الســبب 
الرئيس فــي كل حالات الانتحار، فالبطالة، وغلاء المعيشــة، 
والخشية من الفشل الدراسي أو حدوثه، والأسباب العاطفية 
المرتبطة بسن المراهقة، والتهميش من المحيط الصغير والكبير 
للمنتحر، والخشية من الفضائح الإلكترونية المرتبطة بحالات 
الأســرى  والعنف  خاصة،  الزوجيــة  والخلافات  الابتــزاز، 
عامة لاســيما المرتبطة بالعنف الجســدي، وفقدان الونيس 
والصديق، والتنمر، وكل هذه الأمور رغم كونها منتشــرة في 
جميع البيوت المصرية، إلا أنهــا لو أفضت إلى اكتئاب كمرض 

نفسي خطير، فالأرجح أن تؤدي إلى الانتحار.

الريفيون في المقدمة
المناطق الريفية التي كانت تتســم بالسكينة، حتى وقت 
قريــب، حيث تتركــز عمليــات الانتحار غالبا فــي المناطق 
الحضريــة، أصبحت هي الأخرى، وفق ما أكد عمرو هاشــم 
ربيع موئلا لحالات كثيــرة للانتحار. الانتحار بما يســمى 
حبة القمح أو الغلــة، التي تمنع تســوس القمح المخزن في 
الأجولة، وهي عبارة عن الألومنيوم فوســفيد، أصبحت هي 
الأســلوب الشــائع اليوم للإقبال على الانتحار في الريف. 
ففي دراسة المؤسســة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق 
الإنســان، فإن حالات الانتحــار التي وقعت خــلال الفترة 
من ابريل/نيســان ــ ســبتمبر/أيلول 2022، تمت بوسائل 
متعددة، وأن حبة القمح والحبوب الســامة هي الوســيلة 
الثانية للانتحار خلال فترة الدراســة، في 46 من 186 حالة، 
بنســبة نحو 25% )رصد 7 ديســمبر /كانون الأول 2022(. 
وكي ندلل على ارتباط الظاهرة بالحضر، رغم أن الســويس 
وبورسعيد الأكثر تحضرا من أقل المحافظات للظاهرة، نشير 
إلى أن الدراسة الســابقة وجدت أن الإسكندرية ثم القاهرة 
شــهدت أكثر من نصف حالات الانتحار خلال فترة الدراسة 
)26% و28% علــى الترتيب(. بعيدا عن العلاقة بين درجة 
التحضر وعمليات الانتحار، هناك أمر آخر مرتبط بالنوع، إذ 
يتبين من واقــع حالات الانتحار المعلن عنها، أن تلك الحالات 
تنتشــر بين الذكور أكثر من الإناث. هنــا نذكر إحصاء أعده 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء )"بوابة الشروق" 
28 يونيو/حزيران 2022(، يشير إلى أنه خلال الأعوام 2018 
و2019 و2020 وقع عدد 89 و75 و101 حالة انتحار، منها على 
الترتيــب 66 و54 و74 ذكورا، بنســب متقاربة تقدر بـ%74 
و72% و73% علــى التوالــي. وعامة، قد يجــد هذا الأمر 
تفســيره لكون الأســباب المذكورة أنفا والداعية للانتحار، 
يتفاعــل معها الذكــور أكثر من الإنــاث. وعامــة، فقد عزز 
الارتباط السابق دراسة المؤسسة العربية سالفة الذكر، التي 
ذكرت أن 66% من الحالات خلال فترة الدراسة المشار إليها 
ذكورا. الأمر الثالث، هو أن حالات الانتحار رغم كونها عامة 
في مختلف الأعمار، إلا أنها تتزايد بين الشــباب في العقدين 
الثانى والثالث، أكثر مــن أي مرحلة عمرية أخرى. هنا تبدو 
الأســباب الأســرية والمرتبطة بالتعليم على وجه التحديد، 
خير مجيب على تفســير ذلك. أيضا من المهم هنا الإشارة إلى 
دراسة المؤسســة العربية التي رصدت أن 20% من حالات 
الانتحــار الـ186 وقعت بــين طلاب الابتدائــي والإعدادي 

والثانوي والأزهري.

تنشيط السياحة
يطرح عبد العظيم الباســل في "الوفد" الســؤال المهم عن 
أســباب تراجع أهم مواردنا: كشف عمرو القاضي رئيس هيئة 
تنشــيط الســياحة، عن زيادة المعدلات الســياحية في مصر 
بنســبة 55% في الربع المالي من العام الماضي، قياسا بالعام 
الذي قبله؛ وكذلك تتوقع مؤشرات سياحية عالمية عن وصول 
عــدد الزائرين لمصر حوالي 52 مليون ســائح حتى عام 2026.  
ورغم تلك الأرقــام المتفائلة والترويج الســياحي الذي ننفق 
عليه مليارات الجنيهات إلا أننا لم نصل إلى المعدل الســياحي 
المطلوب مقارنة بالدول الأقل منا سياحيا؛ والأغرب من ذلك أن 
البنية الســياحية في أزهى حالاتها من طرق ومطارات وقرى 
فندقية؛ إلا أنه ما زال السائح أسير الغردقة وشرم الشيخ فقط 
محبوسا بين البحر والفندق حتى يعود من رحلته التي تنظمها 
الشــركات الأجنبية، دون أن تشــمل برامجها المعالم الثقافية 
والأثرية والبيئيــة والنيلية للعديد من المدن المصرية الأخرى، 
التي تمتلك مقومات ســياحية عديدة. وحتى لا نخدع أنفسنا 
فلن تأتي ســياحة في ظل تفرق دم الســائح بين أكثر من جهة، 
بدلا من أن يكون في يد وزارة الســياحة فقط، التي تســتقبله 
وترعاه حتــى يعود إلى بــلاده؛ فهناك تاكســي المطار الذي 
يستغله بعيدا عن الليموزين الســياحي الذي يجب أن يكون 
جاهزا لاســتقباله؛ وهنــاك أتوبيس المحليــات الذي يحيطه 
الأمن من كل اتجاه، وكأن الســائح مهــدد منذ لحظة وصوله؛ 

ناهيك عن التعامل معه بلا لغة أو ثقافة أو حســن استقبال أو 
معرفة بتاريــخ البلد القادم منه؛ رغم وجود شــباب محترف 
يريد أن يجــد فرصة للاقتراب من هذه المهنــة التي تدر عائدا 
كبيرا على المؤهلين للعمل فيها. فــي صراحة نحن بحاجة إلى 
ترويج سياحي حديث بعيدا عن التنورة وجمل الصحراء من 
خلال الدعايــة الرقمية وعالم الديجيتال والسوشــيال ميديا 
بفيديوهاته المتعددة؛ الذي يســتطيع فيديو واحد أن يبرز في 
خمس دقائق دعاية رائجة لمدينة سياحية فشلت في ترويجها 

الدعاية التقليدية. 

الطرق والكباري
أنفقت الدولة على الطرق الكثير جــدا، ولا تزال وفق ما 
أكده ســليمان جودة في "المصري اليــوم" تنفق، لكنها تكاد 
تنسى ما يجب ألا تنساه لتكتمل الصورة في عيون الناس. 
خُذ جولة على الطريق الدائري مثلا، لترى كيف أن البيوت 
التي تقع على جانبيه تفســد كل ما جرى وما سوف يجري 
إنفاقه عليه.. المنظر لا يطاق بصريا، والبيوت المتناثرة على 
جانبى الطريق، إما بيوت واقفة على الطوب قبيحة الشكل 
للغايــة، وإما بيوت أزالوا جزءا منهــا وتركوا الجزء الآخر 
متهدما عاريا.. وفي كل الأحوال تجد أنك أمام منظر لا يسر.. 
منظر يؤذي النفس والعين معــا.. ويؤذي العين أكثر طبعا. 
لا أتكلم عن سائح ولا عن ســياحة، ولكن أتكلم عن المواطن 
العادي، أتكلم عن المواطن الذي من حقه ألا يتألم بصره وهو 
يمر على هذا القبح في الذهاب والإياب. ســمعت من الفنان 
فاروق حسني، أن الملك الحســن كان في زيارة إلى القاهرة 
ذات يوم، وأن حسني كان في رفقته في جولة في العاصمة، 
وأنه - أي الملــك - لاحظ ما لفت انتباهه في المباني التي مرّ 
عليها، فتساءل في دهشــة عما إذا كان عندنا أكواد محددة 
يلتزم بها كل صاحب بيــت جديد.. ولا بد من أن ملك المغرب 
الراحل كان يتساءل وفي ذهنه شكل مدينة الرباط عاصمة 

بلاده. 

مات ولم يعلم
والذيــن زارو العاصمة المغربية يعرفــون ما يقصده 
ســليمان جودة وما جعل الملك المغربي يتساءل في حيرة 
وينتظر إجابــة. ولم يعرف فاروق حســني يومها بماذا 
يجيب، لكنه يعرف أن الأكواد التي تســاءل عنها الحسن 
ضرورة فــي كل بناء حديث، وأن عدم الالتزام بها جريمة 
في حــق مجتمع بكامله، وأن عدم الالتــزام من جانب كل 
مواطن ينشــئ بيتا جديدا ليس ذنبــه، بقدر ما هو ذنب 
الحكومة التي تتســاهل معه ولا تضع أكــوادا لا مفر من 
التقيد بها في شــكل أي مبنى، وفي لونه، وفي ارتفاعاته، 
فضلا بالطبع عن أساساته. هذه مسألة لا يجوز التهاون 
فيها أبدا، ولا التغافل عنها في كل الظروف، ولا النظر إليها 
باعتبارها مســألة ثانوية أو هامشــية، لأنها متصلة في 
جوهرها بالصحة النفسية للمواطن، والصحة النفسية لا 
تنفصل عن الصحة البصرية، والصحة البصرية تتعرض 
لانتهاك صارخ على طول الطريق الدائري، وعلى طول كل 
طريق آخر يشهد ما يشــهده الدائري. تربية الذوق لدى 
المواطن تبدأ في المدرسة، ولكن المنظر على الدائري وعلى 
كل طريق مماثــل بامتداد الجمهورية يشــوّه هذا الذوق 
ويهدمه، ولا يمكن أن يشــارك مواطن في بناء بلده وهو 
يخلو من الذوق الســليم، أو يصــادف على الطريق وفى 
الشارع ما ينزع الذوق الراقي من داخله.. والطريق الذي 
تقــع عليه بيوت في مثل حالة بيــوت الدائري ينقصه ما 

يجعله طريقا يتعامل مع أرقى ما في الإنسان.

لهذا تولد الأزمات
تحدث الأزمة الاقتصادية وفق ما أشــار إليه الدكتور 
عبد المنعم ســعيد في "الأهرام"، عندمــا يكون هناك خلل 
في الموازين الأساســية للدولة مــن أول موازنتها العامة 
بين الإيرادات والإنفاق، والميزان التجاري بين الصادرات 
والواردات، وميــزان المدفوعات بين ما هو وارد من أموال 
وما هو خارج منها، وحتى نصل إلــى الخلل بين الزيادة 
الســكانية والقدرة على إعاشــتها. باختصار الأزمة هي 
حالة من الاســتحكام لكل ما سبق إلى الدرجة التي تظهر 
فيه أعــراض موجعة مثــل، التضخــم والبطالة وحتى 
التعرض لضغوط خارجية شتى. التفكير مع هذا الوضع 
الآن يدعو أحيانا إلى »الحوار« حول الأزمة بين مختصين 
أو سياســيين أو الجمهور العام، من خلال أجهزة الإعلام 
لعل الطاقــة المجتمعية مــن الأفكار تقود إلــى حل. لدى 
الرأي العام في العادة الرغبة في حلول ســحرية، الكثير 
منها متطرف وساذج وفي الأغلب يؤدي إلى تفاقم الأزمة 
وليس حلها حينما يزيد فيها الإنفــاق العام أو يدعو إلى 
درجات متطرفة من التقشف، فيكون مدعاة لضعف الطلب 
العام والانكماش الاقتصــادي في أعقابه. ما نحتاجه هو 
نوعية من التفكير التي تســير أولا فــي اتجاهات نعرفها 
جيدا، وأجدنا فيها أيضا بالطاقــات الحالية في المجتمع؛ 
وثانيا أنها تكون مقبولة داخل الإطار السياسي العام في 
البلاد، أي عملية وقابلة للتنفيذ، وفيها بعض من الخيال، 
لكنها لا ترتقي إلى أحلام نســتيقظ منهــا على كوابيس 

مخيفــة. نقطة الانطلاق الرئيســية هي مــا تحقق خلال 
الســنوات التســع الماضية على أرض مصــر، التي حتى 
عام واحد مضى، رغم وجود جائحة كورونا، حققت فيها 
معدلات نمو إيجابية، وظهرت معها انخفاضات طفيفة في 

النمو السكاني.

فرصة للتفاؤل
 ما تحقق من وجهة نظر الدكتور عبد المنعم سعيد كان 
زيادة العمران المصري، التــي كانت قبل نصف قرن نحو 
3% من مساحة مصر، ووصلت قبل ثلاثة عقود إلى %7 
من المســاحة الكلية للدولة، والآن وبعد أقل من عقد فإن 
العمران يصل إلى ما يقرب من 15%. النتيجة إيجابية ولا 
شك، ولكن عدد السكان ارتفع من نحو 40 مليونا في عام 
1980 إلى ما يقرب من 115 مليونا من المواطنين والضيوف، 
وأصبح الامتحان الآن كيف يمكن وضعهم في مسار للعمل 
وإضافة القيمة. فالعمران لا يعني فقط العيش أو الوجود 
السكاني، وإنما القدرة على توليد الثروة أينما كانت على 
أرض مصر. ولحســن الحظ أنه خلال الفترة نفسها بدأت 
حركة واسعة للانطلاق من »النهر إلى البحر« حيث بدأت 
الحركة السكانية تتلامس مع البحرين الأبيض والأحمر، 
وخليجي الســويس والعقبــة، وجوار قناة الســويس 
الكثيف؛ وبشــكل ما فإن الصحــراء المصرية لم تعد على 
وحشــتها لدى أجيال ســابقة، فلا عادت واحة ســيوة 
بعيدة، ولا مزارع العوينات قصيــة، ولا واحات الوادي 
الجديد وتوشــكى ظلت بعيدة عن خيــال المصريين، ولا 
البحيرات المصرية دامت على حالتها العشــوائية، وإنما 
باتت جاهزة لاســتثمارات كبرى. المؤكــد أن نمو البنية 
الأساسية المصرية منذ مطلع القرن الحالي، خاصة خلال 
الســنوات الســت الماضية، من طرق وأنفــاق ومطارات 
وموانــئ ومحطــات للطاقــة، خلقت مجالات واســعة 
للتعمير، واستخلاص الثروات، من المرجح أنها قد وصلت 
إلى مســاحات جديدة، لكنها ليست بعد واصلة إلى حالة 
المستوطنات الســكانية من مدن وقرى حضرية وريفية. 
وفي وقت من الأوقات كان التساؤل حاضرا وبإلحاح على 
مصادر تمويل بنــاء العاصمة الإدارية الجديدة، وجاءت 
الإجابة أن تحويل الأرض الجدباء التي لا تخضر ولا تثمر 
إلى عمران يولد قدرات ماليــة كانت كافية لبناء حاضرة 

مصر الجديدة. 

اختراع مصري
انتبه عبد القادر شــهيب لاختراع من صميم فكر الحكومة 
المصرية مؤكدا في "فيتو": اســتهلت وزارة البترول الإعلان 
عن الأســعار الجديدةَ للبنزين بعبارة تتحدث عما ســمته 
تذبذب أســعار النفط وســعر الصرف.. وهذا اختراع جديد 
في عملية صــك المصطلحات وتســمية الأمــور والأفعال.. 
فالحادث الآن في ســعر النفط هو تراجع بعد ارتفاع كبير مع 
اندلاع الحرب الأوكرانية. أما الحادث في ســعر الصرف فهو 
الانخفــاض الكبير للجنيه إلى النصف الآن.. أي أننا لســنا 
إزاء ارتفــاع يتلوه انخفــاض ثم يأتي بعده ارتفاع لســعر 
النفط أو ســعر الصرف.. ولذلك لم يكــن موفقا بيان وزارة 
البترول وهي تعلن الأسعار الجديدة للبنزين والمازوت، ولا 
يوجد تفسير لاختيار وزارة البترول لفظ أو فعل تذبذب هنا 
سوى إنها تخجل من تسمية الأشــياء بأسمائها الحقيقية.. 
والحقيقة أن ذلــك لا يقتصر علــى وزارة البترول وحدها.. 
إنما تشــاركها فيها هيئــات ومؤسســات ووزارات أخرى. 
ومنذ سنوات ونحن نسمى ارتفاع الأسعار تحريكا، رغم أن 
التحريك المفتــرض أن يكون في الاتجاهين صعودا وهبوطا. 
ونســمي أيضا تخفيض الجنيه مرونة في ســعر الصرف.. 
ونســمي تخفيض الدعم ترشــيدها له، وهكذا دواليك، وقد 
لاحــظ كثيــرون أن وزارة البترول تجنبت اســتخدام لفظ 
زيادة أو رفع ســعر البنزين والمازوت، واكتفــت في بيانها 
في الإعلان عن الأسعار الجديدة فقط، رغم أن هذه الأسعار 
الجديدة أكبر مما كان معمولا بها حتى منتصف ليلة الخميس 
الماضي بنســبة لا تقل عن 10 في المئة. فــي اختصار.. نحن 
مغرمون بعدم تسمية الأشياء والأفعال والقرارات بأسمائها 
الحقيقيــة والمباشــرة.. وغرامنا هذا قديم وليــس جديدا.. 
ولعلكم تتذكرون أنه حينما تم الإعلان عن انســحاب قواتنا 
من ســيناء في يونيو/حزيــران 67 قلنــا إن قواتنا اتخذت 
مواقع دفاعية جديدة لها على الضفة الغربية للقناة، وحتى 
حينما اعترف بهول ما حدث لم نسميها هزيمة، وإنما أطلقنا 
عليها وصف نكســة، غير أن ذلك لم يعد مستساغا في عصر 
المعلومــات التي باتت متاحــة على قارعــة الطريق بفضل 

أدواتنا الإلكترونية التي أتيحت لنا.

لعلنا ننجو
مــن أجل إيجــاد حل للخــروج من الأزمــة الاقتصادية 
أجرت مصر كمــا أوضح علاء ثابت فــي "الأهرام" تحركات 
دبلوماســية مكثفة شملت قطر وســوريا وتركيا والمجر في 
وقت قياســي، وتركزت على الجوانب الاقتصادية وتطوير 
العلاقات الثنائية، بعيدا عن سياســات المحاور والأحلاف، 
لترسم مصر خريطة دبلوماســية تأخذ في اعتبارها الأول 

توســيع أطر تعاونها الدولي، لتشــمل مروحة واسعة من 
الدول، بما يحقــق المنفعة المتبادلة، ويحقــق لمصر أهداف 
مشــروعها التنموي الداخلي. تأتي تلك الخطوات الواسعة 
لتخفف من آثار تلك الصراعات التي ألحقت أضرارا واسعة 
بسلاســل الإمداد والتصنيع والنقل والســياحة، وخلقت 
أزمات غير متوقعة نتيجة لذلك، ولم تتوقف عند الدول التي 
تخوض الحروب والصراعات، وإنما امتدت إلى مختلف دول 
العالم، وكان على الدبلوماسية المصرية أن تعيد قراءة تلك 
المتغيرات على الساحة الدولية، ونسج علاقات أكثر اتساعا 
وتنوعا، حتى يمكنهــا التحرك بمرونة، وإيجــاد البدائل، 
سواء لتســويق المنتجات المصرية، أو لشراء احتياجاتها، 
وللتقليل من الأضرار الجانبية الناجمة عن تبادل العقوبات 
بين الدول الكبرى، التي كانت نتائجها سلبية للغاية على كل 
الأطراف. وتعــد الاتفاقيات مع المجر أحد الأمثلة النموذجية 
لتلك العلاقات التي تسعى الدبلوماسية المصرية إلى وضع 
أسســها، والتي تقوم على تبادل المنافع، فالمجر أحد البلدان 
القلقة من عدم اســتقرار أســواق الغاز الطبيعي، بعد قرار 
الاتحاد الأوروبي وقف شــراء الغاز الروسي، ولهذا تسعى 
إلــى تأمــين احتياجاتها وتنويــع علاقاتهــا الاقتصادية، 
ولأن مصــر منفذ حيوي في أهم موقع اســتراتيجي ولديها 
مخزون كبير من الغاز الطبيعي، وبوابة للأسواق الافريقية 
والعربية، فــإن العديد من الدول الأخــرى المتأثرة بالأزمة 
العالمية، ترحــب بتلك العلاقات المبنية علــى تبادل المنافع، 
وتخفيف الأضرار، وليس شرطا التوافق في كل التوجهات، 
ما دامــت تتحقق الأهداف الثنائية المشــتركة، وتســتفيد 
مصــر من علاقتها مــع المجر في مجــالات الصناعة، خاصة 
قاطرات الســكك الحديدية والسيارات وغيرها من المعدات، 
وتوطين مثل هــذه الصناعات الحيوية في مصر ســيحقق 
اســتراتيجيتنا التنمويــة في توطين الصناعــات الحديثة 
والاستراتيجية، وكذلك توسيع سوق السياحة التي تأثرت 

بشدة.

أخاف »توحشني«
نتحول نحو الســاخرين ومن أبرزهم أســامة غريب في 
"المصري اليوم": كتبت منذ حوالي شــهرين عمودا بعنوان: 
»أخاف في البُعد توحشني«، في الصباح نفسه تلقيت رسالة 
من صديــق عزيز قال لي فيها: بقى يا راجل تخدعني وتحط 
المقطع الجميــل )أخاف في البُعد توحشــني( عنوانا لمقال، 
وبعدين ألاقيه كله عن حمامة الفلايكي ونعيم شــمبانزي؟ 
ضحكت كثيرا على رســالة صديقي الذي تأهب لقراءة مقال 
نقدي عــن أغنية »دليلي احتار« مع الغوص في كلمات رامي 
العذبة المليئة بمعاني النبل والحب الشريف، فإذا بالموضوع 
كله عبارة عن تهريج مع شــلة قهوة حردوف في حارة ودن 
القطة. رجعت لكلمات رامي في سياق جاد، فوجدتها تحوي 
إعجازا فنيا، واقتصادا في الكلمات للتعبير عن معانٍ كبيرة 
ووصْف حالة شهيرة يعيشها المحبون ويفشلون في التعبير 
عنها. ناب رامي عن العشــاق وقــام بتمثيلهم أصدق تمثيل 
عندما لم يكتفِ مثلما يفعل غيره من الشــعراء بالكتابة عن 
لوعة الفراق والهجر، والتماس القرب الذي يحمل السعادة 
والرضا، وإنما وصف حالة الحيرة التي تنتاب العاشق في 
البُعد ولا تزول فــي القرب، وإنما تضــاف إليها الهواجس 
والخوف من ألم الفراق الذي قد يتكرر. يقول رامي: »أخاف 
في البعد توحشــني وأخاف في القرب تتركني. قريب مني 
تناجيني وطيف بعدك يخايلنــي. بعيد عني تناديني ومين 
يقدر يوصلني«.. أي أنه رغم مناجاة المحبوب له حين يلقاه، 
فإن شبح الفراق يكون ماثلا فيحرمه من الاستمتاع بالمناجاة 
الرقيقة وفيض المشاعر المتدفق بين يديه.. أما في البُعد، فإنه 

يستمع إلى نداء الحبيب ولا يقدر على الاستجابة. 

الفرحة تتكلم
يمضي أســامة غريب في استشهاده بشــاعر الشباب: 
»لا أنا باصبر على بُعدك لحد عينيا ما تسلّم. ولا بافرح في 
يوم قربك وأخلي الفرحــة تتكلم«.. أي أنه لا يطيق الفراق 
ولا يملــك الصبر حتى تصافح عيناه مــن يحب من جديد، 
وكذلك لا يســعد يوم اللقاء فيترجم الفرحة لكلمات تجري 
على لسانه وتنطق بالسعادة.. فأي حيرة وأي عذاب بعد 
ذلك، يعبر شــاعر الشــباب أحمد رامي عن أمنية يتخيلها 
فيقول: »يا ريتك حلــم في جفوني، أنــام وألقاك وأعيش 
وياك وآخر طيف أشــوفه إنت. يا ريتــك فجر في عيوني، 
أنام وأصحى على فرحة وأول صورة أشــوفها إنت. وبين 
صورتك وبين طيفك أعيــش والقلب متهني. مش أفضل كل 
ما أشوفك أخاف ترجع تغيب عني. ولما القرب يجمعنا أفكر 
في زمان بُعــدك. أخاف يرجع يفرّقنا وأقاســي الوجد من 
بَعدك. وبين بُعدك وشوقي إليك، وبين قربك وخوفي عليك، 
دليلي احتار وحيرني«. لقد وجد الحل أخيرا لحيرته في أن 
يتحول الحبيب إلى حلم لا إلى شخص حقيقي، وإلى طيف 
ينام عليه ويصحو عليه، فهذا أفضل من: »مش أفضل كل ما 
أشــوفك أخاف ترجع تغيب عني«. ويبدو أن دنيا الأحلام 
قد تخفف عن المحبين عناء الفراق ومخاوف اللقاء، وتقدم 
لهم ســعادة وهمية صافية، بعدما تأكد لهم ما قاله شــاعر 
آخر هو حسين الســيد: »وإن فات حبيبى يوم أو غاب/ أنا 
والظنون دايما في عتاب/ واللي انشــغل بهوى الأحباب/ 

عذابه وراحته.. عذاب«.
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ثقـافـةثقـافـة

قال إن الحساسيات الجديدة في المسرح العربي تنفلت من سلطة الأطروحات التأصيلية 

كريم الفحل الشرقاوي: يقوم تجريبي المسرحي على رهان الفانتازيا النقدية
حاوره: عبد اللطيف الوراري

كــريم الفحل الشــرقاوي مؤلف ومخرج مســرحي 
ذروة  فــي  الاحتفاليــن  جماعــة  مــع  بــدأ  مغربــي. 
نشــاطها، ثم ســرعان ما اســتقل بمســرحه الخاص، 
الــذي يراهن على تجريــب الثيمات وأســاليب الكتابة 
الدراميــة والرؤى الإخراجية، مــن منظور جدلي يربط 
بن الكتابة وشــرطها السياســي والنقــدي. أبدع من 
هذا المنظــور عدة نصوص مســرحية تأليفا وإخراجا، 
وبعضهــا عمــل على مســرحته انطلاقا مــن نصوص 
روائيــة ومســرحية ومقالية ولوحات تشــكيلية، وقد 
قدمها في العديــد من المهرجانات المغربيــة والعربية، 
ونــال عنهــا جوائــز رفيعــة، مثــل: »أهــل المخابــئ« 
و»الفأر الرمادي« و»الحجــاب« و»الحذاء« و»قصائد 
البرج المائــي« و»الهاتف الأحمــر« و»الرجل الذي باع 
الشمس« ومســرحيته »التمثال« التي قدمها في ثلاث 
معالجــات درامية وثــلاث رؤى إخراجية، وهي الأكثر 
تتويجا في تاريخ المســرح المغربي، فقد حصدت ثلاث 

عشرة جائزة في موسم واحد. 
صدرت له في عــام وباء كورونا المعولم مســرحية 
بعنــوان: »فــي حضرة الشــيخ القوقــل« التــي كتبها 
فــي نســختن ومعالجتــن؛ معالجــة دراميــة )أربــع 
)شــخصية  مونودراميــة  ومعالجــة  شــخصيات( 
واحدة( وهي تقدم بلغة غروتيســكية لاذعة شخصية 
الشــيخ الفانتازيــة التي تســعى بعد انقــراض الزمن 
الورقــي، واختفــاء الكتــب وكل المنشــورات الورقيــة 
إلى إبــرام عقد احتــكاري مع آخر بائــع للكتب في كل 
الأزمنة. يقول الكاتــب والأكاديمي خالد أمن: »المتتبع 
لأعمال كريم الفحل الشــرقاوي ســيلمس هذه الرؤية 
الكابوسية بوصفها استشــرافا لجمالية الغروتيسك 
الذي يعمل على المزج بن المأســاوية والسخرية، حيث 
تنصهر تلك الرؤية المأســاوية بسخرية لاذعة واضعة 
المتلقي أمام حــالات وجدانية تجعلــه وجها لوجه مع 

الضحك والبكاء في اللحظة نفسها«.

□ ما الذي قادك إلى المســرح والشغف به كمغامرة في 
الحياة؟

■ فــي المســرح المدرســي لابتدائيــة الإمــام مالــك في 
مدينة فــاس المغربية كانت أولى خطواتي على الخشــبة. 
كانــت أشــبه بخطــوة أرمســترونغ علــى كوكــب القمر.. 
خطوة صغيرة لإنســان لكنهــا قفزة كبيرة للبشــرية. لقد 
أحــس ذلك الطفــل الذي ما زال يســكنني بأنه يخطو فوق 
كوكــب خرافي، حيث فــي إمكانه اســتحضار كل العوالم 
الممكنــة والمســتحيلة.. الأســطورية والآنيــة.. العجائبيــة 
والواقعية.. الفانتازية واليومية.. المتخيلة والحقيقية. كما 
يمكنه الانســاخ من جلده وهويته ليتلبس جلد وهوية كل 

الشخوص الممكنة والمحتملة. 
هذا هو الشــغف الكبير الذي استبد بذلك الطفل وقذف 

به إلى عوالم المسرح وفرجاته الممتعة.
□ لوحظ افتتانك بالتجريب المسرحي تأليفا وإخراجا 

منذ بداياتك الأولى. ما الذي يعكسه هذا التجريب في 
فهمك للمسرح واشتغالك عليه كنص ورؤية مأساوية 

للعالم؟
■ إن فلســفة التجريب تســعى لترســيخ الخطاب 
النقيــض.. الخطاب المســتفز والصدامــي حيث يجنح 
بهــا وعيهــا النقدي إلــى إعــادة النظر فــي معتقداتها 
ومرتكزاتهــا ويقينياتها باســتمرار، لأجل اكتشــاف 
قــارات منفيــة ومجاهل معتمــة وكهــوف مقصية من 
دائــرة الضــوء، معيــدة بذلــك تفكيك آليــات الخطاب 
الممركــز والمهيمــن، وهتــك عاماته ورمــوزه ودواله، 
لــروح الإبــداع  وخلخلــة نظمــه الجامــدة والفاقــدة 
والتدفق والتجديد. لذلك يراهن المسرح التجريبي على 
الاختاف بدل الائتــاف، والتعددي بــدل الواحدي، 
والنســبي بــدل المطلــق، والهامشــي بــدل المركــزي، 
والدينامي بــدل الثابــت، والصيروري بــدل الخطي، 
والحــواري بدل المونولــوج. مثل هذه الفلســفة داخل 
العمل المســرحي التجريب تتطلب بالضرورة المغامرة 
في الإبداع، والتحــرر من الاتباع، والبينونة في الرأي، 
والحــوار بــن الأضــداد، والتعددية فــي الاختيارات، 
والاختــاف فــي المعتقــدات، واقتحام دائرة المنســي 
والهامشــي والمغلق، وإطاق ســراح الأسئلة الشائكة 
والنمطــي  اليقينــي  أورام  واســتئصال  والمؤرقــة، 
والمتكلــس، وهــدم أســوار وقــاع الســائد والبائــد، 
واختراق معاقل التقليدي والسري والأبوي، وتمزيق 

أحزمة المهجن والمدجن والآســن، واســتنفار آليات الوعي 
النقــدي الضدي، ومناهضــة كل وثنية فكريــة أو صنمية 
مذهبية أو فتشــية فرديــة أو فئوية أو طبقيــة أو ظامية، 
تصادر حرية وهوية الاختاف. لهذا يظل التجريب سؤالا 
مســننا يهتك ثنايا الملفوف والمسلم به. إنه دق للأجراس، 
كل الأجــراس الكاشــفة والفاضحــة لعــورات المجهــول 
والمدفــون والمحنط. هــذه الرهانات، الســابق ذكرها، هي 
التــي حفزتني للتســلح بآليات التجريــب، علما بأن جيلي 
- جيل تســعينيات القرن الماضي - ولد إبداعيا وفي فمه 
ملعقة من معدن ملتهب بالأسئلة الحارقة التي فجرها جيل 
الســبعينيات، كالتجريــب والتأصيل والتأســيس، والتي 
تشــكلت إرهاصاتها انطاقا من الوعــي الممزق بن الذات 
والآخــر.. الهويــة والغيريــة.. الأصالة والمعاصــرة. هذه 
المفاهيم اشــتعل أوارهــا خصوصا بعد نكســة حزيران/
يونيو1967، مفجرة أســئلة ســاخنة لــدى الأيديولوجين 
والمفكريــن والمثقفــن والأدباء والمســرحين. وفي خضم 
هــذه التجاذبــات والتقاطبــات الأيديولوجيــة والفكريــة 
المتناحــرة، سينشــط الكثير مــن الدعوات المســرحية في 
ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي، وبعضهــا كان 
يدعــو إلى ضــرورة الانكفاء علــى أصالة المســرح العربي 
بالعــودة إلــى منابع المــوروث المحلــي والعربــي لدحض 
الاستاب والتغريب والانفات من شرنقة الثقافة الغربية 
المهيمنة، في حن ســيذهب البعض الآخر إلى حتمية تبني 
المســرح كفن وافد وجنس أدبــي وفرجوي غربي خالص. 
بينمــا راهنت فئة ثالثة على ممارســة حداثتهــا التجريبية 
والتأصيليــة داخــل مســاحات البينية التــي تتأرجح بن 
الذات والآخر، حيث سعى العديد من البيانات والتنظيرات 

إلى الدعوة إلى تأصيل المسرح في التربة الثقافية العربية، 
كما هو الحال بالنسبة لتوفيق الحكيم، والبحث عن قالب 
مسرحي عربي، ويوسف إدريس والسامر الشعبي، وعبد 
الكــريم برشــيد والمســرح الاحتفالي، وســعد الله ونوس 
ومسرح التســييس، وروجيه عساف ومسرح الحكواتي، 
وصالح ســعد وجماعة الســرادق المصرية، ونادر عمران 
وجماعــة الفوانيس الأردنية، وعبد القادر علولة ومســرح 
القــوال الجزائري، والطيب الصديقي ومســرح البســاط 
المغربــي وغيرها من التجــارب التي كانت تتغيا اســتلهام 
المأثــور الشــعبي من خــال تجريــب تأسيســي ينهل من 
الموروث العربي الإســامي، كما ينهل من تقنيات المســرح 
الغربي وتجاربه الطليعية، خصوصا ملحمية بريشت على 
نحو ما أدى إلى إفراز هجنة مســرحية ما بعد كولونيالية. 
إلا أن هــذه التجــارب التأصيليــة التــي تنهــل مــن المأثور 
الشعبي والفرجات الشعبية على مستوى النص والعرض 
ســيخفت صوتهــا وينكمش حضورهــا مع بدايــة الألفية 
الثالثة، حيث ستختار الحساســيات الجديدة في المسرح 
العربــي، وأنــا ضمنهــا، الانفات من ســلطة الأطروحات 
التأصيليــة الهجينــة والانفتــاح علــى رهانــات تجريبيــة 
بيثقافية متجددة تتحاور وتتفاعل مع المشــترك الإنساني 
دونما الســقوط في دائــرة التمركز التأصيلــي للموروث 
العربــي الإســامي أو التمركــز الثقافي الغربــي المهيمن، 
باعتبــار أن الفرجــة المســرحية حقــل مثخــن بالتداولات 
التفاعليــة البينية والحوار البيثقافي ومجال عابر للحدود 
والهويــات، وهو ما يتماشــى مع رهانــات المثاقفة وآفاق 
التناسج الثقافي والآليات التفكيكية للفكر المعاصر، الذي 
يحتفي بهوية الاختاف والصيرورة في مواجهة قداســة 

الأصل والأصيل وتمركز الهويات والماهيات المطلقة. 

□ يلاحــظ المتتبع هــذا التجريب فــي نصوصك 
الجديدة مثل »في حضرة الشــيخ القوقل« و«حشرة 
القــلاس«. لكن رغم وفائــك الظاهر لآليات الشــكل 
الدراماتورجــي المنفتــح، إلا أن النــص أو ذاك يعبر 
ثيماتيكيا عن نقد سياسي وفلسفي ساخر ومبطن في 
ظل الظــروف الكارثية التي يمر بها عالمنا المعاصر وما 
يحــدق به من مخاطر مرعبة. كيــف تزاوج بين رهان 

التجريب وخاصية الفرجة؟
■ الكتابة المسرحية بالنسبة لي عبارة عن سرديات 
صغرى تتحاشــى السقوط في أحضان سردية كبرى 
ناظمــة لنســقها الشــمولي وحقيقتها الممركــزة. فكل 
نص من نصوصي الدرامية - كما الركحية - هو عالم 
مســتقل بذاته بمعزل عما سبقه أو يتلوه من نصوص. 
هــذه النصوص الراصــدة للتشــوهات الخرافية التي 
تتناســل بهــوس مرضي فــي عالمنا المعاصر تتوســل 
غالبا بالحكاية وخيوطها المتشــابكة والمتكاثفة، إلا أن 
رهان التجريب في تصوري يمتطي جماليات الفانتازيا 
والغروتيسك والســخرية السوداء الاذعة والاسعة 
التي تخترق الحكاية واللغة والشخوص والأفضية... 
وهو ما نلمســه كذلك في الكتابات الدرامية المعاصرة 
ما بعــد الطليعيــة التي اســتعادت الحكايــة والحدث 
اليومــي ليس بهــدف تكريســهما، بل بجعلهمــا مادة 
ســائلة تتخذ أشــكالا متغايرة وتنحرف نحو مسارب 
متشــظية، كما هــو الحال بالنســبة إلــى رواد الكتابة 
الدراميــة المعاصرة كنصوص كولتيس وشــيرو وفينافير 
وغيرهــم. وإذا مــا اســتدعينا مثــا نصي الدرامــي »أهل 
المخابئ« فستجده يلتقط حكاية مدن مخبئية تحت الأرض 
يســتوطن قاطنوها الســراديب والحفر. إنهم يستوطنون 
الامــكان أو هيتيروتوبيــا فوكويــة )نســبة إلــى فوكو( 
تتشــكل من عوالم غرائبيــة فانتازية تتمظهــر بدورها في 
شــبكة النص بما فيها الشخوص وفلسفاتهم وأحامهم، 
كما هو الحال بالنســبة إلى شخصية »ملفوف« وهو رجل 
دون جلد، يحلم بأن يخلع على الناس جميعا جلدا محايدا، 
وأيضا شــخصية النصف وهو رجــل أو نصف رجل ولد 
دون نصفــه الســفلي، ورغم ذلك يؤمن بأنه ســينجب من 
صلبــه المخلص الــذي يحرر أهــل المخابــئ وكل المخبئين 
أجمعن. رهان الفانتازيا النقدية تجده كذلك في نص »في 
حضرة الشيخ القوقل« الذي يمسرح محرك غوغل الشهير 
كشخصية مندمجة في الصراع الدرامي بن الزمن الورقي 

والزمن الرقمي. 

□ كيف تنظر إلــى الظاهرة الفرجوية ما بعد الحداثية 
التي أعادت النظر في مفهوم المســرح وعملت على تثوير 

أبعاده الدراماتورجية والجمالية؟
■ إن الظاهرة الفرجوية ما بعد الحداثية تشــكل خلفية 
فلســفية لمسرح ما بعد الدراما، كما نظر له الباحث الألماني 
هانز تيز ليمان الذي يشــكل ثورة جماليــة ما بعد طليعية 
تتجاوز الثوابت الراســخة للدراما الســائدة بكل أنساقها 
الأرســطية والملحميــة والطليعية، حيث يحتفي مســرح ما 
بعد الدراما بالتشــذر والتفكيك والتشظي وانتفاء الغائية 
والخطــاب الرســالي، كمــا يعمــل علــى تخطى الســلطة 

التراتبيــة للنــص الأدبــي والنســقية الخطيــة والمحــاكاة 
والإيهام والصراع الدرامي والأداء السيكولوجي للممثل؛ 
لكون مســرح ما بعــد الدراما فرجة تحتفــي بالممثل كدال 
وليس كدلالة، ليتحول جسد الممثل بذلك إلى عامة داخل 
غابــة مــن العامات المتشــظية، التي لا تســعى إلــى لملمة 
الخاصات وتدبيج الأنســاق المكتملة بقدر ما تسعى إلى 
تفجير عالم من الجزئيات البلورية الشفافة المثيرة تزامنيا 
لمــدركات المتلقــي. وهو مــا يتقاطع مــع جماليــات ما بعد 
الحداثــة التي تحتفي بالمضادات الســاخرة والشــيفرات 
المضاعفــة والانشــطارية الخاقــة والهرمونيــة المتنافرة 
والانســجام النشــاز والغروتيســك الفاضــح والتناقض 
والاندثــار  والتــآكل  والانحــراف  والتحايــل  الصاخــب 
والامحاء وتأجيل المعنى، بهدف هدم ونســف أي سردية 
شــمولية أو نزعــة متجوهــرة، وأي نواة متمركــزة، وأي 
بدعة أصيلة تدعي التناســق والخلود والمطلق،  من خال 
اســتعداء البنيــات الفنية ضــد بعضها بعضــا والاحتفاء 

بالمتشظيات اليومية. 

□ من خلال مشــاركتك في فعاليات مهرجان المســرح 
العربي الــذي نظمته الهيئة العربية للمســرح في مدينة 
الدار البيضاء في مطلع هــذا العام، ما تقييمك للنصوص 
المسرحية؟ وهل ثمة سمات أو ملامح أثارت انتباهك أثناء 

عرضها؟
■ للحقيقــة وللتاريــخ فإن الدورة 13 لمهرجان المســرح 
العربــي التي نظمتهــا الهيئة العربية بشــراكة مــع وزارة 
الثقافة المغربية، اعتبرت من أهــم وأقوى الدورات لكونها 
حققت نجاحا كبيرا، ســواء على مستوى التنظيم المحكم، 
أو علــى مســتوى الأوراش والندوات الفكريــة والقراءات 
النقديــة التطبيقية للعــروض، أو على مســتوى الفرجات 
المسرحية للفرق العربية المشــاركة. أما بالنسبة لسؤالكم 
حــول تقييمــي للنصــوص المســرحية المشــاركة في هذه 
الــدورة، فإنهــا ما تزال تجتــر الثيمات نفســها التي يدور 
في فلكها مســرحنا العربي، مع تســجيل الحضور القوي 
للكتابة الركحية أو نص المخرج، بحيث يكاد يتوارى مؤلف 

النص الدرامي خلف مؤلف العرض المسرحي.   

□  ما هو مستقبل المسرح في المغرب؟ وهل يمكن الرهان 
على مهرجانات نوعية لتظل الظاهرة المسرحية جزءا من 

مشهد ثقافي متحول؟
الصلبــة  أرضيتــه  رصصــت  المغربــي  المســرح   ■
أعمــال رواده الكبــار والتجارب المتوهجة لمســرح الهواة 
وإشراقات الخريجن، وتؤثثه الآن الحساسية المسرحية 
الجديــدة كامتداد مشــرق لــكل هذه التجــارب الخاقة. 
وبالتالــي فمســتقبل المســرح المغربــي بلغتيــه العربيــة 
والأمازيغية، ســوف يواصل إشــعاعه الخاق مستفيدا 
من هذا التراكــم الزاخر للفرجة المســرحية بكل روافدها 
ومشــاربها. أمــا في ما يتعلــق بالمهرجانات المســرحية، 
فإن دورها الإشــعاعي مهــم جدا باعتبارها ســوقا فنية 
وفرجوية تؤجج التفاعل بن التجــارب، وتحفز التاقح 
بن الاختيارات الفنية والجمالية، وتفجر الأسئلة النقدية 

والفكرية الجوهرية.

■ كثيــرة هي الكتــب والنصــوص التي 
حاولــت فــي العقــود والســنوات الأخيرة 
الحديثة،  المصرية  الدولة  تاريخ  قراءة  إعادة 
انطلاق  مــع  الخمســينيات  بعيد  وبالأخص 
المشــروع الناصري. وتعــدّدت المقاربات في 
هذا الشــأن بين السياســي والاجتماعي. كما 
التاريخ  باعتماد  المقاربات  هذه  بعض  تميزت 
المصغر، أو تاريخ الأشخاص بالأحرى، مدخلا 
لاعتبار النظر فــي زوايا ونقــاط عديدة من 
تاريخ العلاقة بين الطبقة الوســطى والدولة 
والثقافة الشعبية في القاهرة وما حولها. مثل 
كتاب المؤرخة الأمريكية فرجينيا دانيلســون 
العربية  والأغنيــة  كلثوم  أم  مصــر:  »صوت 
والمجتمع المصري في القرن العشــرين« الذي 
اســتطعنا مــن خلاله تتبــع مزاج الشــارع 
والنخب المصرية، من خلال موسيقى وكلمات 

أغاني »الست«. 
ومن المحاولات الجديدة الغنية للاستفادة 
من التاريخ الشــخصي لإعادة قراءة التاريخ 
الاجتماعي لمصر، نشــير إلى الكتاب الصادر 
مؤخرا لأســتاذ الدراسات العربية في جامعة 
يورك ـ كندا وليد الخشــاب بعنوان »مهندس 
البهجة«/ المرايا للثقافــة والفنون، الذي قدّم 
فيه قراءة لتاريخ الطبقة الوســطى المصرية 
التسعينيات  وهمومها في الخمسينيات حتى 
تقريبا من خلال أعمال المسرحي والسينمائي 
المصري فــؤاد المهندس. يرى الخشــاب أننا 
كثيرا ما لا نأخــذ الكوميديا على محمل الجد، 
بينما دراســة إنتاج الممثل المهندس على نحو 
جاد، تكشــف لنا الكثير عن تطورات المجتمع 
العربي الحديث بعــد الحرب العالمية الثانية، 
وميــلاد الدولــة الوطنية، ففــؤاد المهندس، 
تجسيد  ومســرحية،  ســينمائية  كشخصية 
للفئــات الاجتماعيــة التي صعــدت، بفضل 
انتهجتها  التي  المركزية  التحديث  سياســات 

الدولة في مصر.
ولد المهندس عام 1927، فكان يصغر جمال 
عبد الناصر بعشر ســنوات وكان شابا عند 
قيام حركة الضباط الأحرار في يوليو/تموز 
سيبدأ  وكفنان  كشــاب  فهو  وبالتالي   .1952
حياتــه الفنية مــع تفتّح البــلاد على حركة 
إصلاحية تحديثية، أحدثت ثورة سياســية 
واجتماعيــة، مــن هنا فــإنّ مســار حياته 
وأعماله لا تعكس مجرد حياة فنان فقط، بل 
هي تعبير عن عصر بأكمله. ينطلق الخشاب 
من فكرة اللاوعي البصري التي صاغها والتر 
الخمســينيات.  في  الأفلام  لتحليل  بنيامين، 
فالعلاقــة بين السياســي والســينما، وفقا 
للخشاب، لم تكن تســير وفقا لاتجاه واحد، 
الذي يتمثّــل في فرض السياســي أجنداته 
وأفكاره على هذا العالم، بحيث يصبح خادما 
له ولخطابه، وهو مــا تذهب إليه في العادة 
غالبيــة التحليــلات، أما مفهــوم »اللاوعي 
الســينمائي« فيشــكّل مدخلا آخــر يرى أنّ 

الفــن لا ينتج بالضرورة عــن توجيهات من 
مســؤولين، أو توجهات يستشــفها الفن من 
خطابات الدولة، بقدر ما أنّ المجتمع في لحظة 
ما ينتج مواقف وخطابات تتشابه في بنيتها 

وروحها مع السياسي.

البهلوان:

عرف عن فــؤاد المهندس توجهه في أعماله 
فــي الخمســينيات والســتينيات للعب دور 
الفــارس والمهــرج. وهنــاك من ربــط فكرة 
التهريج لديــه ودعمها بمحاولــة من النظام 
من  والتفاهة،  الســطحية  نشــر  الناصــري 
البعيدة  الخفيفة  التســلية  تيار  تقوية  خلال 
الفارس  ملامحهــا  وأقــوى  السياســة،  عن 
والتهريــج، لكن عوضا عن ذلــك يرى المؤلف 
أنّ هــذا التوجــه الكوميــدي كان متوافقــا 
مع مزاج عام لــدى الجمهــور الجديد، الذي 
خلقته التحديثــات الناصرية، فقد كان قطاع 
كبير من هــذا الجمهور، من أصــول ريفية أو 
صعيديــة، ومن القادمين حديثــا إلى المدينة، 
أو ولد لأهل قدموا حديثــا للمدينة، من مئات 
الآلاف الذين نزحــوا من الدلتا والصعيد، في 
موجات متتالية نحو القاهرة والإســكندرية، 
طلبا للعمل في المصانع والشــركات والمصالح 
الحكومية التي أنشــأتها الدولــة الناصرية. 
وبحكم هذا الاســتقرار الجديــد احتفظ هذا 
الجمهور في ذاكرته القريبة بنماذج التســلية 
الشــعبية الدارجــة، التي كانــت تعرض في 
القــرى والمدن الصغيــرة. ولما وجد نفســه 
فــي المدينة، اســتحب خلطــة فكاهية تجمع 
بين الحداثــة اللائقة بمدينــة ناصر في دولة 
التحرر الوطنــي، بوســيط ترفيهي حديث، 
وهو الســينما، وتقاليــد الفرجة الشــعبية 

والترفيــه الــذي ألفه في المجتمعــات خارج 
المدن ومراكــز التحديث، لكن مــن المفارقات 
أيضا في هذه المســرحيات، أنها بقدر ما كانت 
توائم احتياجات طبقة وسطى صاعدة )قسم 
منها من الريف( فإنّ اعمــال المهندس الأولى 
)وبالأخص أعماله على صعيــد الراديو مثل 
برنامج »ســاعة لقلبك« 1954( لم تكن مجرد 
آلة ترفيــه فعالة وغنية، بــل كانت جزءا من 
نفسها.  عن  الوسطى  الطبقة  تصورات  تعزيز 
وفي هذا المنتج في برنامج »ساعة لقلبك« عمل 
الشخصية  بوصفها  الصعيدي  شخصية  على 
المضادة لأبناء الطبقة الوسطى من المتعلمين، 
أو بوصفها نموذجا لهذا الآخر الجذري. وهذا 
ما نراه في اسكتشــات البرنامج، التي ركزت 
على صــورة الصعيدي بوصفه فقيرا وجاهلا 
وقابلا بأقل مما ينبغــي أن يقبل به النموذج 
المصري، فــي دولة ما بعد الاســتقلال. وهذا 
إلى  حديثا  المنضــم  هو  النموذجــي  المصري 
شــرائح بســيطة في الطبقة الوسطى بفعل 
التوظيف، وقــد يكون هو نفســه من أصول 
صعيدية. وســيبدو الأمر أكثــر وضوحا في 
مســرحية »أنا وهو وهي« مــن بطولة فؤاد 

المهندس.
 ففي المشــهد الذي تدخل فيــه المعلمة إلى 
مكتب المحامي فؤاد المهندس وتشــكو زوجها 
وتشير إليه بكلمة »بعلي« نضحك من المفارقة 
بين فظاظــة وقلة تعليــم وقلــة تهذيب تلك 
المعلمة، مقابل كياســة وأدب وتعليم المحامي 
فــؤاد المهندس. هي ترتــدي جلبابا وتلتحف 
ملاءة لف وهو يرتــدي البذلة وربطة العنق. 
هي مــن عالــم الطبقــة الوســطى المدينية 
الناصرية، أي من خارج تلك الشــرائح التي 
التحرر  الوســطى بعــد  الطبقة  إلى  انضمت 
الوطنــي، وهو ينتمــي إلى تلك الشــرائح. 

يعود  الخشــاب،  وفق  المنطــق،  هــذا  ولعل 
إلى ما قبــل المرحلة الناصريــة، لكنه تكثف 
مع تســارع ونمو الطبقة الوســطى في العهد 
الناصــري. ولعل أهم ما فيهــا أنها تركز على 
الخاصة  الصغيرة  والمتع  الممارسات  تفاصيل 
بالطبقة الوســطى، أو ما على الأخيرة فعله: 
الصابون،  وليس  الحلاقة  معجون  استخدام 
واستخدام معجون الأسنان وليس السواك، 
بل الذهاب للمصيف في حــد ذاته. وكل هذه 
كانت ممارسات جديدة نســبيا، ينبغي على 
المواطــن أن يلتحــق بالطبقة الوســطى في 
المدينة ليستمتع بها استمتاعا كاملا في بداية 

ظهورها. 

أيديولوجيا المرح:

مســرح  فــي  حفرياتــه  المؤلــف  يكمــل 
المهندس، فيري أنّ الأخير كان يمثّل تجســيدا 
لـ»أيديولوجيــة الفودفيل« التي تروج للقيم 
النوع المسرحي والسينمائي في  الشائعة في 
أصوله الفرنسية المســمى الفودفيل: الخفة، 
المــرح، والســعي وراء المتعــة والتحرر في 
الجنسين،  بين  والجنسية  العاطفية  العلاقات 
مع مزيد من التحرر للنساء. وهي أيديولوجيا 
تدعم علمنة المجتمع بشــكل غير مباشر. ففي 
»أنا وهو وهي« تتجرأ الممثلة شويكار وتدعو 
نفســها إلى قضاء الليلة فــي غرفة المهندس، 
وهو الأعــزب الغريب عنهــا، ولا تتورع عن 
مغازلته، أي أنّ المسرحية تفتح أفق الاستمتاع 

بالحــب والغراميــات، ما يشــكّل 
قطيعــة مع القيــم المحافظة، 

دون  مطروحة  متــع  لأنها 
الزواج  بإطار  تلتزم  أن 

التقليدي.
سنلاحظ في فصول 
أخــرى مــن الكتاب، 
فــؤاد  لعــب  كيــف 

سياسيا  دورا  المهندس 
المســرحيات  خلال  من 

التي  الإذاعية  والبرامــج 
وهذا  الســتينيات،  في  قدمها 

ما يتضــح من خلال الاسكتشــات 
الغنائيــة التي قدمها مــع المطربة اللبنانية 
صباح، التي يلعــب فيها دور موظف يعود 
إلــى المنزل بعد عمل شــاق، وهــو صائم، 
وينتظر من زوجته أن تبطخ له عشــرات 
الأصناف مكافــأة له، بينمــا تلومه على 
دعوة  الاســكتش  من  والظاهر  تبذيــره. 
لترشيد استهلاك الأكل، لكنه في الحقيقة 
يمثل تذكرة من النظام في الستينيات بأنّ 
أبناء الطبقة الوســطى غارقون في نعيم 

الاستهلاك.
 حــاول المهندس بعد هزيمة حزيران/
يونيــو 1967 تقديم التســلية والتعزية 

للجماهير، لكن الفكاهة هنا ستكتســب معان 
المهندس/شويكار  الثنائي  فيلم  ففي  جديدة.  
»نحن الرجال طيبــون« 1971 يلعب المهندس 
دور مصري أصيــل من الشــرائح الدنيا في 
الطبقة الوســطى، بينما تلعب شــويكار في 
الفيلمــين دور الفتــاة المدللة، ابنــة الطبقة 
العليا العائدة من أمريــكا وتتحدث المصرية 
بلكنــة أجنبية. ويبدو تصــور نمط الحداثة 
متجســدا فــي شــخصية شــويكار نقيضا 
للنمــط الذي يجســده المهندس. فشــويكار 
تمثّــل حداثــة لا قــوام ولا شــرعية لها إلا 
بالانضواء تحت اســتاذية الغرب، وتحديدا 
رأســه الامبراطوري. وتبدو ازدواجية اللغة 
لازدواجية  عرضا  مســتوياتها  بين  والحيرة 
التصورات عــن الحداثة والتوتــرات، التي 
تقع فيها الذات العربية فــي قلقها بين تصور 
المهندس لتقدم  وآخر. وهنا تظهر شــخصية 
العربية الســليمة  إلى  تصورا معقدا للعودة 
بعــد هزيمة يونيو. وربما تتــم هنا المصالحة 
أيضــا مع صورة المصري البســيط تمييزا له 
عن »مصري الطبقة الوسطى« الناصري الذي 
هزم مشــروعه. ولعل في هــذا التوجه نحو 
العودة للأصول مــا يذكرنا أيضا بالتوجهات 
التي سارت عليها أم كلثوم بعيد السبعينيات، 
من خــلال التركيز على صورتهــا بوصفها لا 
تمثل مغنية النخب المصرية والطبقة الوسطى 
حســب، بل هي على العكس ابنــة الفلاحين 

والمشايخ )الناس العاديين والجذور(. 
ســتمر هذه المنظومــة بعد ذلــك بمرحلة 
الثنائي  إزاحــة  تمت  إذ  جديدة، 
فــي  المهندس/شــويكار 
وألغيــت   1977 عــام 
الإذاعية  مسلسلاتهما 
نهاية  عــن  كتعبيــر 
كما  الفكاهة،  منظومة 
تبلــورت وتطــورت 
العهــد  فــي 

اليمين  قوى  إرضــاء  بهدف  وذلك  الناصري، 
وراعي  الأخلاق  حامي  بمظهر  النظام  وإظهار 
القيم الإســلامية، إلا أن هذا لم يعن انسحاب 
تحوله  فبعد  المســرحي،  المشهد  من  المهندس 
إلى نجم أكبر سنا، أصبح جد العائلة المصرية 
فــي الطبقــة الوســطى من خلال مسلســل 

الفوازير في الثمانينيات والتسعينيات.

اقتباس الغرب وتحويله:

يلاحظ الخشاب أنه على الرغم من خطاب 
الخمســينيات،  بعيد  الوطنــي  الاســتقلال 
كان المســرح والســينما المصرية يســيران 
الغربية،  بالعكس في الاقتباس من الأفــكار 
لكن هــذا الاقتبــاس لا يعنــي بالمقابل عدم 
حدوث تحول في المنتــج الثقافي حين ينتزع 
من محيطه ليغذي محيطــا مغايرا. وهذا ما 
نراه في مســرحية )بيجماليون/شــخصية 
 )1913( شــو  لبرنارد  يونانية(  أســطورية 
والتــي تتحدث عــن فكــرة إمكانية وصول 
الطبقات الفقيرة غير المتعلمة إلى المســاواة 
الثقافية مع الطبقات الحاكمة، لاسيما عشية 
قيام الحرب العالمية الأولى. لكن مع اقتباس 
المســرحية في نهاية الستينيات المصرية في 
»ســيدتي الجميلة« نرى شــويكار )شريكة 
وزوجة المهندس( كفتاة غيــر متعلمة، تبذل 
العوامل  هــذه  وبفضل  وصبــرا،  مجهــودا 
تنجح في الانضمام إلى طبقة الارستقراطية. 
كل هذا يغــذي حلم الوصول إلــى الطبقات 
الحاكمة، لكن الترويج لــه بهذه الدرجة من 
لصــة معدمة إلــى نبيلة ارســتقراطية، هو 
دعايــة تحــثّ الطبقات الفقيــرة على 
تمثّل الارســتقراطية، كهدف، والسعي 
إلــى الانضمام إليها أو علــى الأقل إلى 
خدمتها، لإعــادة إنتاج علاقات الهيمنة 
على الطبقة الشــعبية. علــى الرغم من 
الذكية  والالتقاطات  التأويــلات  بعض 
التي قدمها الخشاب في الفصول الأخيرة 
من كتابه، لكن تبــدو أحيانا مفرطة في 
نواياهــا. وربما يعــود ذلــك لتوظيفه 
في  الاســتعماري  بعد  ما  المنهــج  أحيانا 
قراءة بعض الأعمال. مع ذلك يمكن القول 
إنّ نص الخشــاب من النصوص البارعة 
والجديــدة، وليتنــا نعثر علــى قراءات 
والمجتمعات  الكوميديا  عالم  في  مشــابهة 

العربية في المئة سنة الأخيرة.

٭ كاتب سوري

قرن فؤاد المهندس: الكوميديا والطبقة الوسطى والدولة العربية

محمد تركي الربيعو *

فؤاد المهندس

كريم الفحل الشرقاوي

وليد الخشاب
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ثقـافـةثقـافـة

منير مطاوع وهذا الخبر السار
■ الأخبار السارة قليلة هذه الأيام!

وهذا خبر ســار أســعدني، وأعتقد أنه سيســعد الكثيرين.. فقد اختارت 
دار نشــر بريطانية رواية صديقي الكاتب الصحافــي والروائي منير مطاوع 
لترجمتها للإنكليزية ونشــرتها في كتاب أنيق يحمــل عنوان »الطير المعلق« 

.THE HANGING BIRD
هي الرواية الخامسة له. لمنير من قبل روايات هي »سبع جنات« و»أنا لست 

هاني الحلواني« و»سابع سماء« و»لا يمكن لهذا أن يحدث«.
الخبــر يبعث على الســعادة لأنه ينطــوي على دلالة واضحــة تعني من 
ناحية، أن الأدب الجديــد في مصر، قادر على اقتحام عالــم اللغة الإنكليزية 
أوســع لغات العالم انتشــارا بصرف النظر مــا إذا كانت الروايــة قد فازت 
بجائزة من قبل يمكن أن تدعم دور النشــر الأجنبية بحق المترجم أم لا. حياة 
المجتمع المصري التي ترصدهــا رواياتنا، إلى جانب كونها متاحة لاطلاع قراء 
هذه اللغة في مختلف أنحــاء العالم، تقدم صــورة للمجتمع المصري، بعيدا 
عما تقدمه السياســة المباشــرة للدول من أوهام يتصور القائمون عليها أنها 
حقائق ســيقتنع بها العالم. بينما الأدب هو الذي يقدم الحالة الحقيقية للبلاد 
والناس وروح المكان والزمان، ولهذا كثيرا ما طالبت وزارة الثقافة المصرية أن 
تخصص مبلغا سنويا لدعم ترجمة روايات وأشعار وكتب المفكرين المصريين، 

لكن للأسف لا أحد يسمع.
الرواية الأخيــرة لمنير إلى جانب نشــرها في كتاب، متوفــرة على موقع 
»أمازون« ككتاب إلكتروني، ويمكن تنزيلها على الكمبيوتر، كما يمكن الحصول 
على النســخة الورقية من الموقع أيضا، من أي مكان في العالم. هل سيتحقق 
حلم راودنــا طويلا كأدباء، هو أن نعيش من الدخل الــذي تحققه رواياتنا.. 
حلم لم يتحقق، إلا لحالة أو اثنتين نتمنى لروايات منير بالإنكليزية أن تحققه.
منير مطاوع حكاية عمر نســردها ولو بســرعة، تجمعني به رابطة مودة 
عمرها أكثر من نصف قرن، فهو شــهد محاولتي الأولــى في كتابة الرواية في 
الســبعينيات من القرن الماضي، وأنا التقيته وعروسه زهرة في الإسكندرية 

خلال احتفالهما بشهر العسل.
كان في السبعينيات يشترك معنا، خلال عملي في الثقافة الجماهيرية، في 
زيارات أسبوعية لمدن وقرى ونجوع مصر لمتابعة ورعاية النشاطات الثقافية 
والفنية في الأقاليم، ضمن مشروع تحضره مجموعة من النقاد والصحافيين، 
ومعنا رئيس هيئــة الثقافة الجماهيريــة الكاتب القدير ســعد الدين وهبة، 
لكنه في نهاية عــام 1980 فاجأنا بقراره بالهجرة إلــى بريطانيا. منير الذي 
كان الفدائيون في الســويس قد ضموه إليهم ليلقــي بقنابل المولوتوف على 
معســكرات الإنكليز، والذي كان يقوم بتوزيع منشــورات المقاومة الشعبية 
للعــدوان الثلاثي بقيادة بريطانيــا على مصر، كان في طبيعــة الحال يكره 
الإنكليــز، فكيف له أن يختــار بلادهم منفى أو مهجرا؟ لــم يكن الأمر في يده 
تماما، فهو وقتها كان يتولى مركزا قياديا في مجلة »صباح الخير« التي التحق 
بها في عــام 1964 مع دخوله كلية الفنون الجميلة وانضمامه إلى ندوة نجيب 
محفوظ كل جمعة في »ريش«.. وصدرت أوامر لجنة الســادات النازية بعزل 
رؤوف توفيق مدير تحرير المجلة، ثم تلاها عزل الكاتب علاء الديب، فاستشعر 
منير مطــاوع أن دوره آت لا محالة. أنقذته الصدفة حيث حصلت زوجته على 
منحة لدراسة نظريات الموسيقى الكلاسيكية في الأكاديمية الملكية للموسيقى 

في لندن لمدة خمس سنوات. 
كان ســفر الصحافيين للخارج تحت مراقبة نظام الســادات بعد أن خرج 
بعضهــم إلى لنــدن وباريس وفضحــوا ديكتاتوريته واستســلامه لأمريكا 
وإســرائيل. فكيف لمنير أن يغادر إلى لندن؟! سافر مع زوجته كمرافق لها في 
بعثتهــا وتمكن بذلك من تفادي ضربات الســادات المفاجئة، حيث كان قد قام 
بأعمال مديــر التحرير المعزول، وتوقع أن يأتي الدور عليه. في لندن شــارك 
في النشاط الواســع للصحافة العربية، وقد أصبحت لندن عاصمة للصحافة 
المهاجــرة من لبنان بعد الحــرب الأهلية، وأيضا للصحافــة المنفية اختياريا 
من بلدان عربيــة أخرى. كانت تصدر في لندن ســبع صحــف عربية يومية 
وقتها، عدا المجلات، وكانت هناك في وقت واحد ثلاث دور نشــر عربية كبيرة 
»الشــروق« و»الســاقي« ودار رياض نجيب الريس.. واصل منير الكتابة في 
»صباح الخير« مــن لندن، وحتى الآن، بدعوة مــن رؤوف توفيق، الذي كان 

السادات قد عزله لكنه بعد وفاة السادات أصبح رئيسا للتحرير.
بســبب صداقة قديمة وافقت الفنانة ســعاد حســني، على أن يجري معها 
منيــر مطاوع حديثا طويلا. كانت قد حضرت إلــى لندن لتلقي العلاج من آلام 
في العمود الفقري بعد ســقوطها وهي تؤدي مشهدا خطيرا كلاعبة أكروبات، 
صممت أن تقوم به دون الاســتعانة بـ»دوبليرة« في فيلم »المتوحشة«. ماتت 
ســعاد بسقوطها من شرفة شــقة في الطابق الســادس، من برج »ستيوارت 
تاور« في لندن عــام 2001، وهي الحادثة التي لم يقتنع أحد بأنها انتحار، كما 
شاع، وأن ما حدث جريمة قتل، فقد شهد هذا البرج موت اللواء الليثي ناصف 

من قبل بسقوطه من الطابق الحادي عشر عام 1973. 
كانت وفاة سعاد حســني مؤثرة فينا جميعا، وتبادل منير ورؤوف توفيق 
البكاء على التليفون، قبل أن يتفقا على نشر حلقات الحديث الذي دام حوالي 
خمس سنوات. بنشر الحلقات التي تتكلم فيها الراحلة الجميلة برقة وصراحة 
وتلقائية، وتكشــف الكثير ممــا لا يعرفه أحد، ارتفع توزيــع »صباح الخير« 
لأقصــى ما يمكن، نظرا للإقبال الذي لا مثيل له. طلــب القراء ممن لم يتمكنوا 
من الحصول على بعض الأعداد أن ينشر الحديث في كتاب. حقق الكتاب سبع 
طبعات، وحقق لمنير شــهرة لا يحبها، فكان يعتذر عن تســجيلات وأحاديث 
وترك الموبايل في البيت لفترة. لماذا لا يحب صديقي منير الشــهرة الزائدة مع 

أنه يعمل في مركز مهم للشهرة هو الصحافة؟ 
لديه تفســير خاص به، يقول لي إن صداقاته ومعايشــته لكثير من نجوم 
الأدب والفن والمسرح والســينما، كشــفت له عن مدى المعاناة التي يعيشها 
هؤلاء المشــاهير، وكيف يحاولــون التخفي حتى لا يتعرضــوا لمتاعب هذه 
الشــهرة. كانت تجمعه صداقة مع نادية لطفي وسعاد حسني ومحمود ياسين 
وغيرهم مــن الفنانين، ويوســف إدريس ونجيب محفــوظ وتوفيق الحكيم 
وغيرهــم من الأدباء. وبالمناســبة يفخر منير مطاوع بأن لــه دورا في إعادة 
أســماء وصور توفيق الحكيم ومحفوظ للنشر بعد صدور قرار ساداتي بمنع 
نشــرها حتى في صفحة الوفيات! كان ذلك عندما أعدا ووقعا عريضة تطالب 
السادات في سنة 1972 بالحرب لاستعادة ســيناء، في البيان الشهير ببيان 
توفيق الحكيم، وكانت سنوات حراك عظيمة شملت مصر كلها. في ذلك الوقت 
أجرى منير حديثــا وتحقيقا صحافيا خفيفا بالصور- »صباح الخير« لم تكن 
تنشر الصور وقتها وتعتمد على الرسم والكاريكاتير- مع الحكيم ومحفوظ، 
وبالتفاهم مع الرقيــب - كانت الصحافة وقتها تحت الرقابة المباشــرة - تم 
تســريب التحقيق المصور وبعدها عاد نشــر إســمّي هذيــن الهرمين في كل 

الصحف.
فاجأنا صديقــي منير مطاوع في اتجاهــه متأخرا إلى عالــم الرواية، في 
سن الرابعة والستين! تصوّرت أنه ســيكتب صحافة، لكنني قرأت أول رواية 
له نشرت مسلســلة في »صباح الخير« ثم نشــرتها دار الهلال ضمن سلسلة 
رواياتها، فــإذا بي أمام كاتب روائي جديد ومتميــز ومتمكن، ليس هذا فقط، 
بل إن الرواية واســمها »سبع جنات« وكتبها ســنة 2010 حملت نبوءة ثورة 
يناير/كانون الثاني، ففيها إشارة لانتفاضة أو ثورة.. تحققت في العام التالي 
2011! كذلك قــرأت له رواية »أنا لســت هاني الحلواني« فتحقــق لي أنه لم 
يدخــل هذا المجال لإغرائه، كما يحدث الآن للمئات، لكن لأنه مبدع حقيقي وإن 
شغلته الصحافة، ولم يوائم بينها وبين الإبداع الأدبي مبكرا مثل إحسان عبد 
القدوس، أو فتحي غانم، أو صبري موســى وغيرهم من كتاب »صباح الخير« 

و»روزا اليوسف« الذين أضاءوا حياتنا. 
الآن نعود إلى الخبر الســار والرواية التي ترجمت للإنكليزية قبل نشرها 
بالعربية »الطير المعلــق« والحقيقة أنني لم أقرؤها بعــد، وما تجمّع لدي من 
معلومــات حولها هو أنها تتنــاول دراما حياة فتاة مصرية اســمها أمل، قرر 
والداها أن يسجلوها رســميا ويعاملوها كولد، ونعيش مع الرواية تفاصيل 

هذه المأساة. 
٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

■ مصطلح »خبير استراتيجي« يكاد 
يصير مثيراً للســخرية، فقد صار يطلق 
على كل شــخص يتحــدث في موضوع 
بعينه، سواءً كان ملماً بما يتحدث عنه 
أم لا. فقد كثر هؤلاء الخبراء، ولسنا نعلم 
من أي شجرة يتساقطون. ففي كل مرة 
يطرأ فيها حدث سياســي أو اقتصادي، 
جديد،  بخبير  التلفزيونــات  تفاجئنــا 
التلفزيونات  فهــذه  جديدة،  خبيرة  أو 
لا ترضــى أن تكتفي شاشــاتها بوجوه 
المذيعين، بل تسمح باحتلالها لأشخاص 
الدولية،  العلاقات  إنهم خبراء في  يُقال 
أو تفســير الظواهر الطبيعيــة، أو في 
المالية.  الثرثرة في شــؤون الأســواق 
الذين  اللحظيــون،  »الخبــراء«  هؤلاء 
يتغيــرون بتغير الحدث، قــد يكونون 
أســاتذة في جامعة، أو ساسة أو رجال 
مال أو صحافيين، كلهــم يتزاحمون في 
تحرير حيز لهم في الشاشة، كمن يسعى 

إلى تحرير أرض يرفع فيها رايته. 
يصيرون خبــراء لبضــع دقائق ثم 
فلا  العادية،  حياتهــم  إلــى  ينصرفون 
نسمع شــيئاً آخر عنهم، لا كتب قد نعود 
إليها ولا مقالات، بل علاقتهم مع الناس 
مرئية، ثــم إنهم يتعددون في خبراتهم، 
قد يتحــدث أحدهم في شــأن داخلي، 
ثم في الشــهر التالي يصير متحدثاً عن 
أزمة الماء في الصحــراء، ولن يطول به 
الأمد قبل أن يتكلم في شؤون اللاجئين، 
أو عن تاريخ الرياضة. إنهم أشــخاص 
وهبتهم الســماء قدرة على الســير في 
المســالك كلها، الضيقة منها والواسعة، 
بــأن  يشــعروا  أن  ودون  تعــب  دون 
الحذاء الذين ينتعلونه أقل من مقاسات 
خلده:  في  يتســاءل  والمتفرج  أرجلهم. 
بالمشاركة  لأنفســهم  هؤلاء  يسمح  لماذا 
في النقاشــات كلها؟ ألا يشعرون بأنهم 
يُسيئون لأنفســهم بكلامهم عما يحصل 
وعما لا يحصل؟ يبدو أن ما يسعى إليه 
من يطلق على نفسه، أو من يطلق عليه 
غيره لقب »الخبير الاســتراتيجي« إنما 
يسعى إلى الظهور وكفى، فعلة وجوده 
هــو أن تتداول التلفزيونــات صورته، 

ذلك هو مكسبه، أن يراه الناس، فمجرد 
أن يأتــي لفظ اســمه، أو يشــع وجهه 
في التلفزيــون فذلك هو أبلــغ رجائه، 
إنها حرب من أجل الظهور وليســت من 
أجل قــول ما ينفع المشــاهد. في المقابل 
فإن التلفزيونات تفهــم أن ذلك الخبير 
لن يُفيدها بشــيء فــي الموضوع الذي 
تعرضه على المتفرجين، لكنها تصر عليه 
لأنها بحاجــة إلى ملء ســاعات البث، 
وكي لا يمل المشــاهد من وجه المذيع )ة( 
وحده )ها(. بالتالي فنحن بصدد نصب 
على الجمهــور، نبيعه الــكلام، ونعدد 
من وجوه الخبــراء، بل نخترع كل يوم 
أكثر  خبيراً جديداً، حتى صــار عددهم 

من عدد مشاهديهم. 

تعسف الصورة 

الحــق  التلفزيــون  يتيــح  حــين 
»الخبــراء  لهــؤلاء  الــكلام  فــي 
عليهم  يفرض  فإنه  الاســتراتيجيين« 
أيضاً ديكتاتوريــة ناعمة، أو »رقابة لا 

مرئية« على رأي بيار بورديو. فبمجرد 
أن يظهر الشــخص على الشاشة فإنه 
يفقد حريته، بحكم أنــه لن يتكلم في 
ما يعرف، بل ســوف يتكلــم ويجيب 
فقط على الأسئلة التي تطرح عليه، لا 
يحق له الاسترســال ولا أن يفصل في 
الموضوعات التي يجيد الكلام فيها، بل 
عليه الانضباط مثــل جندي في ثكنة، 
يفرضها  سوف  التي  السياقات  وتقبل 
عليه المذيع. ثم رداً عمن يقول إن هؤلاء 
الخبراء يتكلمون مــن غير أن يقولوا 
شــيئاً ذا منفعة، فالسبب في ذلك أنهم 
محكمــون بالوقــت، ويتوجب عليهم 
التلفظ بما يعرفون، في الحيز الزماني 
الأدنى، وكلما أرادوا شــرحاً أوفى من 
شأنه أن يفيد المشاهد، فسوف يسقط 
على رأسهم حق )الفيتو( الذي يحوزه 
المذيع وحده، فيجعلهــم في حرج من 
أمرهم، ولعل بعضهم من شــأنه ـ حقاً 
مرورهم  لكــن  النقاشــات،  يفيد  أن  ـ 
يظل هامشياً، نظراً إلى هذا التعسف، 
وهم على علم مســبق بــأن ظهورهم 

ومع  لإكراهات،  يخضع  التلفزيون  في 
ذلك يصرون على تكراره، متقبلين تلك 
خوفاً  يحتجون  فلا  الناعمة«  »الرقابة 
من أن يُقطع عليهم الصوت، فيصيرون 
مجــرد صورة تحــرك شــفتيها، مثل 
من يكلــم الفراغ، مدركين أن وســائل 
الإعلام تحيا في جو من التحفظ، ومن 
الاحترازات السياســية، وأن حريتها 
هــي أيضاً مشــروطة بالحقبــة التي 

تعيش فيها. 

فضل المجتمع على السياسة 

جرت العادة على أن يظهر من يُطلق 
عليهم لقــب »خبراء اســتراتيجيين« 
في نشــرات الأخبــار وفــي البرامج 
السياســية، وهــي برامــج لا تحظى 
أن  بحكم  عالية،  مشــاهدات  بنســب 
المعلومــة باتت متاحة، فــي كل حين، 
لاســيما علــى السوشــيال ميديــا، 
والمتفــرج ليــس مضطــراً أن ينتظر 
نشــرة أخبار كي يعرف ماذا جرى أو 

ما يجــري، بالتالي فــإن الفضائيات 
تضــاءل تركيزها على هــذا النوع من 
البرامج، وتصر فقــط على أن يحافظ 
المذيــع علــى خــط سياســي معين، 
للجهة  العامــة  السياســة  ويحتــرم 
الممولة، كمــا أن الناس ينصرفون عن 
برامــج السياســة مثلمــا ينصرفون 
عــن كل البرامج التي تحدث شــقاقاً 
تصير  بالتالي  الــرأي،  في  وصدامات 
اســتضافة خبير أمــرا ذا أهمية دنيا، 
فليس هــو العصب الــذي يتكل عليه 
البرنامج، وكلامــه مهما كان مهماً فلن 
يكون ســبباً في رفع نســب المشاهدة 
أو خفضهــا، مــن هذا المنطلق تتســع 
فوضى الخبــراء، وفي كل مرة نحتاج 
إلى مــلء الوقت، نبتكــر واحداً منها، 
وحتــى إن كان الحديــث في موضوع 
لا يفقه فيه إلا قليــلًا، لأن الفضائيات 
تركز على نوع آخر مــن البرامج التي 
تجلب لها مشــاهدين، ولاسيما برامج 
الكلمة  )المتفرقات(. ونقصد مــن هذه 
برامج تعالج قضايــا اجتماعية، تظل 
راهنــة مهما مــرّ عليها مــن زمان، أي 
برامج عن المخدرات مثلًا، عن الجنس، 
التي  المواضيــع  تلــك  الشــباب،  عن 
تراوح بين التسلية، وفضح ممارسات 
اجتماعية، هي مــا يجلب أكبر قدر من 
»الخبير«  يصير  وهناك  المشــاهدين، 
خبيراً حقاً، ولا يســتضاف سوى من 
التي يتحدث عنها،  كان عليماً بالثيمة 
عكس برامج الأخبار والسياسة، حيث 
وجــود خبير ليس الغاية منه ســوى 
يمضيه  الذي  الساعي  الحجم  تقليص 
المذيــع أمــام الكاميرا، كــي لا تصير 

صورته مبتذلة أمام المشاهدين. 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

احتلال التلفزيون: أن تتكلم دون أن تقول شيئاً

غيمة المجهول
تمنّيتُ لحرفي أن يكونَ قطرة ماء

تهبطُ من غيمةِ النّار،
لكنَّ أمنيتي – وا أسفاه-

كانتْ هباءً منثورا.
فغيمة النّار،

أعني حياتي،
تستبدلُ ألوانَها وفساتينها

ورقصتَها الوحشيّةَ أبدَ الدهر
لتصبحَ غيمةَ رماد

أو غيمةَ صمغٍ أو حُبٍّ أو دمعٍ أو...
فماذا أصنع؟

أستنجدُ كالمجنونِ بحرفي!
لكنَّ حرفي لا يعرفُ شيئاً

سوى أن يكتبني قصيدةً جديدة
كلّ يوم

حتّى تحوّلتُ إلى غاباتِ قصائد

تمتدُّ إلى ما شاءَ الله.
ولذا استسلمتُ لحرفي دونَ قيدٍ أو شرط،

وقلتُ لهُ:
كنْ كما اخترتَ

وكما أنتَ
قطرةَ ماءٍ تهبطُ من غيمةِ المجهول.

كأنّني لم أسمع بذاكرتي
البحرُ ذاكرتي

والأسماكُ ذكرياتي.
تكاثرتِ الأسماكُ حتّى مَلأتِ البحر

من أقصاه إلى أقصاه،
وحتّى صاحَ البحر:
أنقذْني مِمّا أنا فيه!

فضحكتُ ومضيتُ سريعاً
كأنّني لم أسمعْ بذاكرتي من قبل

ولم أتعذّبْ من ذكرياتي الُمرّة
طوالَ حياتي.

حلم من ماء
لم يَسقِني الفراتُ ماءً صامتاً

بل سقاني ماءً مليئاً بالصخب.
كلّما شربتُهُ أورقتْ في روحي

النقاطُ والحروف
وأزهرتْ فيَّ الأغاني والدفوف.

كانَ الفراتُ يضحكُ بل يقهقهُ مّما يرى.
وحيَن جلستُ على شاطئهِ ذاتَ حياة

أنزفُ دماً ودموعاً
من قمّةِ رأسي حتّى أخمص قدمي،

سقاني حُلْماً أبصرُهُ ليلَ نهار،
حُلْماً تُحلّقُ فيهِ حماماتٌ وبلابل

وصقورٌ ونسور،

وتبزغُ منهُ صورٌ لبلدانٍ شَتّى
ومراكب غرقى

وزلازل وحروبٍ وطغاةٍ صرعى،
وصورٌ لنساءٍ يتبرّجنَ أبدَ الدهر

ما بين حرف العُري
وحرف الموتِ

وحرف الهذيان.

٭ شاعر لبناني

شعر

أديب كمال الدين *

سينما »الديجيتال«: عالم آخر يتسع لإبداع القارات الثلاث 

■ فــي البداية وقبل اكتشــاف التقنيات الرقمية 
كانــت الصناعــة الســائدة للأفــام هــي الطريقــة 
التقليديــة الُمتبعــة التي بــدأت بالفيلــم 35 مليمترا، 
ذلك النوع الذي اســتمر طوياً وتأسست من خاله 
قواعد الســينما فــي العالم كلــه وتكوّن علــى أثره 
التاريــخ الصناعــي للتــراث الســينمائي، فلــم يكن 
هنــاك قبل حلــول الألفية الثانية أفــق آخر لصناعة 
ســينمائية متطورة، حيث لم تدخل حينئذ التقنيات 

الرقمية حيز الوجود.
إلــى  والاتجــاه  الصناعيــة  الأقمــار  تعــدد  مــع 
اســتغال التكنولوجيا الحديثة في عملية التواصل 
الإعامي عبر البث الُمباشــر للفضائيات بدأت تظهر 
على استحياء أولى تجارب أفام الديجتال الرقمية 
كحــالات فرديــة. وكمــا هي العــادة في اســتقبال 
كل جديــد وجــدت الصناعــة الحديثــة مقاومة من 
جانب الصُنــاع التقليديين للســينما الكاســيكية، 
إذ بــدأت حمــات التشــكيك في مســتوى الجودة 
الخاصة بالصورة والصوت كذرائع لرفض الدخيل 
الصناعــي الحديــث مــن وجهــة نظــر الُمتمســكين 
بالتــراث والقــديم، وعلى أثــر الحــرب الدائرة بين 
الفريقين آنذاك دار النقاش في الندوات التي أقيمت 
علــى هامش الــدورة الحاديــة والثاثــين لمهرجان 
القاهــرة الســينمائي الدولــي عــام 2007 لأول مره 
للوقــوف علــى العيــوب والمزايا الخاصــة بالنظام 

الرقمي للسينما الحديثة.
ولأنه من الطبيعي عدم حســم القضية الخافية 
فــي نــدوة واحــدة ظلــت الحــوارات والمناقشــات 
مُســتمرة طــوال فترة انعقــاد المهرجــان، ومنذ هذا 
التاريخ الذي يتجاوز الخمســة عشــر عاماً، لا يزال 
الجــدل قائمــاً حول المقارنــة بين أفــام 35 مليمترا 
وأفــام الديجتال، رغم ســيادة الأخيرة ووجودها 
بقــوة كأمر واقــع. وبالنظر إلى حيثيات التشــجيع 
على إنتاج سينما الديجتال، وأسباب الإصرار عليها 
نــرى في بعض الآراء الموضوعيــة للمُتخصصين ما 
يُبرر التمســك بالنظام الصناعــي الحديث كامتداد 
طبيعي لمنظومــة التقدم العلمي فــي المجالات كافة، 
فعلى ســبيل المثال أبدى بيتر ســكارليت الُمستشار 
الفني لمنظومة السينما الرقمية في الولايات الُمتحدة 
الأمريكيــة قبل ســنوات، تأييده لأفــام الديجتال، 
التــي تُمثل مــن وجهــة نظــرة الُمســتقبل الحقيقي 
لصناعة الســينما فــي العالم وتُعطــي فرصاً ثمينة 
لمحبي السينما في منطقة الشــرق الأوسط والعالم 
العربي لإنتاج أفام مهمة بتكلفة مُنخفضة تعبر عن 
ثقافة الشعوب وتطرح قضاياهم، دون الحاجة إلى 
تدفق أموال إنتاجية تُقدر بمايين الدولارات، وهذه 
ميزه عظيمة حسب رأيه تدفع بالتيار السينمائي في 

اتجاهات مُختلفة بعيداً عن سيطرة القطب الواحد.
وللســينمائي الفرنســي برتاند مولييــر، الذي 

شــغل منصب المدير العــام لرابطــة مُنتجي الأفام 
لعدة ســنوات متتالية، رأي قاطع في هذه المســألة، 
حيث أكــد أن التجربة العملية فــي بريطانيا والهند 
أثبتــت جــدارة غير مســبوقة فــي جــدوى التحول 
السينمائي نحو التقنيات الرقمية، خاصة في الهند 
التي تمتلك عشــرات الآلاف من شاشــات الديجتال 
المتطــورة، تعمل جميعها بالنظــام الرقمي الحديث، 
وهو تفوق ملحوظ ربما يتجاوز ما أنجزته بريطانيا 
والولايــات الُمتحدة الأمريكية فــي هذا الخصوص. 
وقد أشــار مولييــر إلى عوائــق الســينما التقليدية 
مُحدداً بصفة خاصة مُشكات القرصنة باعتبارها 
تُمثل تهديداً كبيــراً للإبداع وحقوق الملكية الفكرية، 
وهو أمر مُنتهٍ بالنســبة لســينما الديجتــال الرقمية 
الُمتصلــة مباشــرة بالأقمــار الصناعيــة، فضاً عن 
وفــرة الإنتاج التــي يتيحهــا النظام الرقمــي، الذي 
قلل كثيراً من اســتهاك الأفام الأمريكية بعد تنوع 
الإنتــاج في بعــض الدول الأخــرى، ففرنســا على 
ســبيل المثال كانت تعتمد في عروضها السينمائية 
على خمســين في المئة من إنتاج هوليوود، في حين 
لــم تعد الهند تســتهلك أكثــر من أربعة فــي المئة من 
الإنتــاج الأمريكــي بعــد تطبيقها للتقنيــات الرقمية 
ونهوض الصناعة الســينمائية المحليــة لديها، التي 
تطورت بشكل ملحوظ وابتعدت عن النوع التجاري 

التقليدي من الأفام الجماهيرية.

ومن التجربــة الهندية إلى التجربــة المصرية في 
وقتهــا الُمبكر، برز فيلم »تيمور وشــفيقة« إنتاج عام 
2007 للكاتــب تامــر حبيــب والمخــرج خالــد مرعي 
والبطلــين منى زكي وأحمد الســقا وهو مــن الثمار 
الأولى للنظام الرقمي الحديث، فالفيلم نجح نجاحاً 
ملحوظــاً، وتم عرضه فــي العديد مــن دور العرض 
وبلغــت  الجمهوريــة  مســتوى  علــى  الســينمائية 
إيراداته مبلغــاً مُرضياً فكان نموذجاً لتجربة فريدة 
مــن نوعهــا، حينئذ تم القيــاس عليها بعــد ذلك في 
مراحل تالية بعد الاســتقرار علــى صاحية النظام 
الحديــث والتأكد مــن إيجابياته التي تفــوق بكثير 
ســلبياته المحــدودة، إضافة إلى الميــزة الأهم وهي 
انخفاض التكلفة الإنتاجية وســهولة توزيع الأفام 
وعرضهــا في توقيــت واحد فــي مختلــف الدول. 
ومــن بين من انتصــروا لتقنيات ســينما الديجتال، 
أو الســينما الرقميــة في فترة الخــاف على العمل 
بالنظــام التكنولوجي، المصور الســينمائي ســعيد 
شــيمي، الذي أدخل بدورة تقنيــات التصوير تحت 
المــاء كابتكار جديــد، فقد رأى الشــيمي ضرورة أن 
يُبادر الُمبدع دائماً إلى الاكتشــاف والبحث الدؤوب 
عن الُمدهش والُمثير، فالسينما صناعة وإبداع ولا بد 
لهــا من الدخول في مضمار التطــور وعدم الوقوف 
عنــد مرحلة بعينها لمجرد أنها ثابتــة ومقررة، فعلى 
الرغم مــن التاريخ الطويل لعمر الســينما التقليدية، 
إلا أنهــا باتــت تحتــاج إلــى نــوع مــن التطوير في 
ظل الطفــرات التكنولوجيــة الحديثــة، وقد حققت 
التقنيــات الرقميــة غايــة الســينما وصُناعهــا في 
التجديــد والوصــول بالإبداع إلى أعلى مســتوياته 
العلمية، وهي إضافــة مُثمرة في كل المقاييس يجب 
اســتغالها الاســتغال الأمثل للنهوض بالصناعة 

والارتقاء بالمحتوى الفني.
هكذا جاءت آراء خبراء الســينما في استشراف 
بــين  الأزمــة  احتــدام  إبــان  الســينما،  مســتقبل 
الكاســيكيين والحداثيــين قبل أن تُحســم القضية 
الجدليــة لصالــح الداعين للعمــل بالنظــام الرقمي 
لإنتاج أفام قوية وغنية بتكلفة اقتصادية محدودة.             

٭  كاتب مصري

كمال القاضي *

أحمد السقا ومنى زكي في  فيلم »تيمور وشفيقة«

من استوديوهات التلفزيون الجزائري
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تهيمن التأثيرات الفلكية هذا الشــهر على 
معظم مواقفك، وتصرفاتك ســلبية نوعًا ما، 
فــا تفاجأ إذا شــعرت بالإحراج وبالغضب 

من دون أسباب واضحة.
الثور

تعــرف بعــض الانفراجــات والتغيّــرات 
العاطفية. جو مريح ومطمئن تحت تأثيرات 
الحوت الصديق يســاعدك على التفاهم مع 
حبيبك والتوصل الى نتائج ترضي الطرفين

الجوزاء
يشــجعك الفلك على التاقي والتعارف، 
إذا كانــت حياتك فارغة عاطفيًا، لذلك اخرج 

لماقاة الناس ولا تبق وحيدًا. 

السرطان
ساعد أصدقاءك على تخطي أزماتهم كي 
تنعم بالكثير من الحريــة في طلب معونتهم 
لاحقــاً. الحياة أخــذ وعطاء. تمــر بقترة من 

الهدوء العاطفي وكذلك بروتين في العمل. 

  الاسد
ابتعد قدر الإمكان عن الأماكن الصاخبة. 
أنت فــي حاجــة إلــى الهــدوء والســكينة. 
المعروف عنك أنك صاحب قرارات شــجاعة 
فــي مجالك المهنــي والحياتي، فلــمَ لا تكون 

كذلك على الصعيد الصحي؟ 

العذراء
تجتمــع بالمحبــين وتفــرح لتأييدهــم لك، 
وتســير الأوضــاع العاطفيــة على مــا يرام 
صحياً. ابتعد عن الانفعال الشديد والغضب 
وتوجيــه الماحظات الاذعة. فكما للآخرين 

أخطاء لك أنت أيضا أخطاء

الميزان
نجاحــك باهر، فأنت تبني أسســاً صلبة 
كالصخــر، لن يقوى أحد علــى تدميرها. دع 
قلبك يقرر واعط عقلــك إجازة طويلة وامنح 

الشريك فرصة التعبير عن مشاعره

العقرب
لا تتهوّر كثيراً في اتخاذ القرارات المهمة، 
بل عليك أن تكون أكثــر حذراً في تصرفاتك 
لضمان مســتقبل أفضل. عليك أن تقوم بما 
يتوجب عليك تجــاه الشــريك فالحياة أخذ 

وعطاء وكذلك هي العاقة

القوس
قــد ينتابــك بــين الحــين والآخر شــعور 
بالكآبــة، إنهــا مجــرد مرحلة عابــرة. تتأثر 
بالأفاك هذه الفترة، لكنها عابرة ولا شــيء 

يدوم. 

الجدي 
تقدم لك هذا الأسبوع التسهيات الكثيرة 
والايجابيــات والصــدف الجميلــة ما يعني 
أنــك تســتطيع أن تطلــب وتتمنــى. أمامــك 

خيارات مناسبة تخدم مصالحك. 

الدلو
مــن  وخفــف  مرنــا  تكــون  ان  حــاول 
الانتقــادات والماحظــات الجارحة بســبب 
طباعــك التي تســبّب النفور والقلــق. يتغير 
قدرك وتفــرح ببعض الفــرص لتجتاز دورة 

من التجدّد فتصحّح ما كان عالقًا. 

الحوت
تدخــل ســنة اســتثنائية تحمــل وعودا 
كثيــرة وتألّقــا نــادرا وتــزداد الحظوظ من 
أجل تحقيق أمنيات لطالما سعيت من أجلها. 

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

لماذا رفضت شعراوي منح لقب نجم سوريا الأول لعابد فهد وتيم حسن وقصي خولي؟

العنصرية وقصص حب يعالجها مسلسل »النار بالنار« في حارة شعبية
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 بدأت المؤسســة اللبنانية للإرســال انترناشــونال 
»أل بــي ســي« الترويج للمسلســل الدرامــي اللبناني 
- الســوري المشــترك، بعنوان »النار بالنــار« وهو من 
بطولــة النجــم الســوري عابــد فهــد، الذي سيجسّــد 
شخصية »عمران« في العمل، الذي سيتم عـــرضه في 
موســـم دراما رمضان 2023 عبر منصة »شاهد« وعدد 
من الفضائيــات العربية، وهو من تأليف رامي كوســا 
وإخراج محمد عبد العزيز ومن إنتاج شــركة »الصباح 

إخوان«.
ونشــر فهد عبــر حســاباته الرســمية علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي البرومو الخاص بالمسلسل، وهو 
مــن بطولة كل مــن النجــوم عابد فهد وكاريس بشــار 
وجــورج خبــاز وزينة مكي وطوني عيســى وســواهم 
من أبرز وجوه الدراما الســورية واللبنانية، وعلق عليه 
بالقول »النار بالنار، قريباً في رمضان 2023، شخصية 

عمران«.
وتــدور أحداث المسلســل فــي حارة شــعبية، وهو 
يعالج موضــوع العنصرية بصورة رئيســية، ويتناول 
في خطوطه موضوع التجارة غير المشروعة، فضاً عن 
قصص حــب تواجه المزيد من الصعوبــات والعقبات، 

وذلك في إطار درامي تشويق.
ورفضت الممثلة الســورية هدى شعراوي منح  لقب 
»نجم ســوريا الأول« لعابــد فهد وتيم حســن وقصي 
خولــي رداً علــى ســؤال فــي مقابلــة تلفزيونيــة، إذ 
اعتبــرت أنهم لا يســتحقون لقب »نجم ســوريا الأول« 
لأنهــم يعملون خارج بادهم، متمنية عليهم العودة إلى 
الدراما الســورية وإلى الجمهور السوري، الذي يفتخر 

بهم.
 وأعطــت مبرراً لعمل هــؤلاء النجوم خــارج بلدهم، 
وهــو المردود المــادي والأجر الــذي يتقاضونــه، عماً 

بالقول الشعبي المأثور »محل ما بترزق الزق«.

74 فيلماً بينها »أرض الوهم« والعروض مجانية في »غراند سينما« ضبية

م رندا كعدي مهرجان »بيروت الدولي لسينما المرأة« يكرِّ
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

74  فيلمــاً على مدى خمســة أيام يعرضهــا مهرجان »بيروت 
الدولي لســينما المرأة« فــي دورته السادســة، والتــي تفتتح 
الأحــد في كازينو لبنان. المهرجان الــذي ينظمه »مجتمع بيروت 
السينمائي«، يســتمر في حمل شعار »نســاء من أجل القيادة«، 

ويكرّم في دورته الحالية الممثلة المتميزة رندا كعدي.
 نســأل مدير مهرجان »بيروت الدولي لســينما المرأة« ســام 
لحــود، لمــاذا اعتماد العنوان نفســه ســنوياً »نســاء من أجل 
القيــادة«؟ يقول: نعتمد العنوان نفســه، وهو بات شــعاراً، في 
حين أن مواضيع الأفلام متنوعــة. والعنوان يمثل أمنياتنا بتقدم 

النساء نحو القيادة على المستويات كافة.
□ تكرمــون هــذا العــام الممثلــة المجتهدة رنــدا كعــدي. ما هي 

المؤثرات في اختيار الاسم؟
■ الممثلات أمثال رنــدا كعدي يفرضن ذواتهن، ليكون التكريم 
لهنّ. بدورنا نبحث عن اســم له مسيرة فنية طويلة وثابتة. وفي 
الآن ذاته يمكن اعتبارهــن مثالًا أعلى لكافة الصبايا والشــباب 
العاملين في التمثيل من خلال أخلاقهــن، والتزامهن، وجديتهن، 
واحترامهن لذواتهن، وللآخرين. إذاً يعتمد الاختيار - ليس فقط 
على الجانب المهني، بل أيضاً على الالتزام الاجتماعي والأخلاقي.

□ ومــاذا عن عدد الأفام المشــاركة في الدورة السادســة من 
المهرجان؟

يعرض المهرجان 74 فيلمــاً. منها 28 فيلمــاً طويلًا بين روائي 
ووثائقي. و22 فيلماً قصيراً منهــا الروائي والوثائقي والتحريك 
والرقص. ونحن حيال ســت فئات من الأفلام المتنافســة محلياً 
وعربيــاً ودولياً. وتنتمي تلــك الأفلام لحوالــي 50 دولة عربية 

وأجنبية.
□ ماذا عن مشاركة لبنان؟

■ يتمثــل لبنان في هــذه الدورة بـــ17 فيلماً قصيــراً، منها 
لمحترفين وطلّاب. إلى جانب فيلمــين طويلين، هما »أرض الوهم« 
اللبناني الفرنســي، من إخراج كارلوس شاهين. والثاني وثائقي 

لكورين شاوي » لا أساس لمخاوفي«.
□ وهل تعتبر المشاركة العربية مميزة هذا العام؟

■ دون شــك. ســنعرض أفلاماً مــن أكثر الــدول العربية من 
المشرق والمغرب العربيين ودول الخليج. من بين تلك الأفلام »أبناء 
اللورد«، التونسي، من بطولة تقلا شمعون. إلى الفيلم القبرصي 
»إيمان« من بطولة ســتيفاني عطا الله وريتا حايك. وغيرها من 

الأفلام.
□ ماذا عن التحديات، التي واجهت تنظيم المهرجان لهذا العام 

خاصة مع الوضع الاستثنائي الدائم في لبنان؟

■ منذ أطلقنا المهرجان إلى الآن لم نكن بمنأى عن الصعوبات. 
مصاعب هذا العــام مادية بامتياز، فلم نفلح ببلــوغ الرقم الذي 
يحتاجه المهرجان. ولهذا نستند في إطلاقنا له إلى الدعم العيني 
من الشركاء. فقد تبرّع كازينو لبنان بتقديم صالة السفراء لحفل 
الافتتاح، وكذلك فعلت صالات »غراند ســينما«. وقدّم اثنان من 
الفنادق إقامة للضيوف الأجانب، وهم عشرون. وقائمة الداعمين 
تفوق 40 مطعماً ســاهموا بتقديم وجبات الغذاء والعشــاء. تلك 
التقديمات شــكلت دعماً للمهرجان، والجميع تميز بالكرم. يمكن 
القول إن المهرجان ينطلق من كرم الشركاء ومن فريق العمل الذي 

يجتهد، وإن بأجر محدود.
□ هذا يعني أنكم افتقدتم هذا العام الدعم الأجنبي؟

■ افتقدنــا الراعين. الدعــم الأجنبي في لبنــان يذهب نحو 
الغذاء والدواء للمحتاجين، وهم كثر. والمصائب تزداد من كوليرا 
وزلازل وعوز. الدعم الأجنبي يقتصر على تمويل رحلة المشاركين 
في المهرجان من مخرجين أو ممثلين. وفي هذا المجال كان دعم من 
الســفارات السويســرية والكندية. إلى دعم عيني من سفارات 
ألمانيا، وبلجيكا، والدانمرك، وتونس، والنمسا، تمثّل ببدل عرض 

الفيلم، ومساهمة بدفع البطاقة للضيوف.
وتُعــرض الأفلام بــدءاً من يــوم الاثنين في صــالات »غراند 
ســينما - ضبية«، وتمتد العروض من الرابعة بعد الظهر يومياً 
إلى العاشــرة مســاء. على أن تســبقها ندوات ذات صلة بالمرأة 

وحضورها في الاقتصاد والسينما والسياسة.
يقام حفل الختام وإعلان النتائج في العاشر من الشهر الجاري 
في الســابعة والنصف مساء في »غراند سينما«. مع الإشارة إلى 

اتاحة حضور كافة العروض مجاناً.

الوشم في الصين... مساحة حرية للنساء
■ بكــين - أ ف ب: لأكثر من عامين، كانت فنانة الوشــم 
الصينية ســونغ جياين توفّر لزبوناتها فرصة للتعبير عن 
أنفسهنّ، وتعكس مئات الشهادات التي باتت منشورة على 

الإنترنت ذكرياتهنّ وآمالهنّ ومخاوفهنّ أيضاً.
وتتنوع الرســوم التي تنقشــها الفنانة على أجساد من 
يقصدنها، تماماً كالدوافع التي تحفزهنّ على طلب وشــم، 
فيمكن أن تمثّل غروب الشــمس أو حيواناً أليفاً محبوباً، أو 

سوى ذلك.
وباتت رســوم الوشــم مرادفــاً أيضاً لحرية النســاء 
الصينيات فــي وقت تتقلــص أمامهنّ مســاحات التعبير 

الأخرى.
وتقول سونغ جياين )39 عاماً( »عندما تسعى الواحدة 
إلى الحصول على وشــم، وعندما تختار صــورة مختلفة 
لتضعها على جســمها، فلســان حالها يقول )أنا أتحكم في 
جســدي(«. ففي الصــين، كان الحزب الشــيوعي الحاكم 
يحــاول دائماً أخذ القرار عن النســاء في شــؤون تتعلق 
بأجســادهن، ومن أبرز وجوه ذلك فرض سياســة الطفل 

الواحد التي صرف النظر عنها لاحقاً.
ومنذ تولّي شي جينبينغ السلطة عام 2012، اشتد القمع 
في حق الناشطات النســويات. وعمدت السلطات إلى حل 
منظمات غيــر حكومية، واعتقال شــخصيات من الحركة، 

وتعليق حساباتهنّ على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي المجتمع كما في وســائل الإعلام الحكومية، لا تزال 
القيم المحافظة تشكّل القاعدة، إذ تُطلق الأحكام على النساء 

بناءً على مظهرهن ودورهن كأمهات بصورة رئيسية.
أطلقت ســونغ جياين، التي تصف نفسها بأنها نسوية 
مشــروعها لجمع الشــهادات بهدف توفير وســيلة تعبير 
للنســاء. وتقول »أريد أن أوفّر لهنّ منصة أكبر، كي يتمكن 
المزيد من النــاس من رؤية مــا يرغبن فــي التعبير عنه«. 
وتبدأ كل مقاطــع الفيديو هذه التــي جمعتها تحت عنوان 
»1000 فتاة« ونشــرت على شبكة اجتماعية صينية واسعة 

الشعبية، بالسؤال نفسه: »ما هو برجك الفلكي؟«.
لكنّ المحادثة لا تلبث أن تصبح أكثر عمقاً وتكشــف فيها 
النساء اللواتي تجرى معهنّ المقابلات عن أفكارهن الخاصة 

في شــأن الصحة النفسية أو مســائل النوع الاجتماعي أو 
قلقهن من الشيخوخة أو وفاة أحبائهن.

وفي مشــغل فنانة الوشــم المليء بالكتــب، تعرب لياو 
جينغيي )27 عاماً( عن ســعادتها بالمشــاركة في المشروع، 

ولكن أيضاً بالحصول على وشمها الأول.
وتبدو لياو حابســةً أنفاسها وهي مستلقية، بينما تظهر 
تباعــاً على ربلة ســاقها ملامح أمــواج متلاطمة وصخرة 

ترسمها الإبرة على جلدها.
وخطرت لها هــذه الفكرة بعد محادثة مع أســتاذ كانت 
معجبةً به في الجامعة، قال لها خلالها إنها يجب أن تحاول 

أن تكون »صخرة لم تتآكل حوافها«.
ومع أن الوشــم بات شائعاً في أوســاط الأحياء الغنية 
فــي المدن الصينية، يبقــى الإقدام على هــذه الخطوة أمراً 
غير سهل بالنســبة للمرأة. فالفئات المحافظة في المجتمع لا 
تزال تنظر بازدراء إلى المرأة الموشــومة أو ذات المظهر غير 
التقليــدي. وتجلّى مدى قوة ضغط المجتمــع الصيني على 
المرأة في انتحار شابة بعد تعرضها لمضايقات عبر الإنترنت 

لهــا بشــعر مصبوغ  لنشــرها صورة 
باللون الوردي.

وتلاحــظ الكاتبــة ليجيــا زانغ أن 
»المــرأة تتعرض للهجوم والتشــكيك في 

أخلاقها عندما لا تمتثل للقواعد الســائدة، 
وترى فــي ذلك »أســوأ أشــكال التمييز على 

أســاس الجنس«، وهو »نابع من عدم المساواة بين 
الجنسين«. وتروي بعض زبائن سونغ جياين إن وشمهنّ 
أتــاح لهنّ تحدي الأعراف، ســواء في المنــزل أو في مكان 
العمل. وتقول امرأة ثلاثينية اختارت وشــماً على شــكل 
قوس قزح أنها تخلت عن الوشــم عندما كانت أصغر ســناً 

لأن حبيبها هددها بتركها.
وتخبر طبيبة طلبت رسماً مستوحى من زهور أجدادها 
الأرجوانية أن مرضى كثراً في المستشــفى الذي تعمل فيه 
يعتبرون أن الطبيب الموشــوم »لا يبــدو على قدر كافٍ من 
المسؤولية«. وتتذكر فنانة الوشــم أنها تأثرت لما قالته لها 
امــرأة أربعينية: »لقد كنت أماً وزوجة، أما الآن فهل يمكنني 

أن أكون نفسي وأحمل الوشم الذي 
أريده؟«.

بالقرب  جياين،  ســونغ  وتحمل 
مــن مرفقها، وشــماً ذا دلالة خاصة، 
تحيةً  مكسورة،  سلسلة  عن  عبارة  هو 
لشــياوهامي، وهي امرأة عُثر عليها العام 
الفائت فــي الريــف الصيني وحــول رقبتها 

سلسلة وقفل.
وقد أثار العثور عليها غضباً وتأثراً واسعين في الصين إذ 

يُعتقد أنها ضحية للاتجار بالبشر.
وتقــول فنانة الوشــم »أعتقــد أن أي امــرأة ترى هذا، 
وتعرف خصوصاً أنها أُجبرت علــى إنجاب ثمانية أطفال، 

ستشعر بالحزن«.
وطلبت الكثيرات من زبائن الفنانة التصميم نفسه على 
أجسادهنّ. وتختم سونع جياين قائلة: »أعتقد أننا نناضل 
منذ مــدة طويلة. المــرأة تكافح من أجل حقوقهــا منذ زمن 

طويل«.

السودان وكازاخستان والنرويج وماليزيا 
تشارك لأول مرة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما 

»استنارة كافيه«: مقهى سوداني يقدم خدماته بلغة الإشارة 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

عقدت إدارة مهرجان الإســماعيلية الســينمائي الدولي 
الســينما التســجيلية، مؤتمرا صحافيا في المجلس الأعلى 
للثقافة في دار الأوبرا المصرية، للكشف عن تفاصيل الدورة 
الرابعة والعشرين من المهرجان، والتي ستنطلق في الرابع 
عشر من الشــهر الجاري، وتستمر حتى الحادي والعشرين 

منه.
عقد المؤتمــر بحضور المونتيرة منار حســني، رئيســة 
المركــز القومي للســينما، الذي يقيــم المهرجــان، والناقد 
عصام زكريا، رئيس المهرجان، والدكتور خالد عبد الجليل، 
مستشار وزارة الثقافة المصرية لشؤون السينما، وعدد من 

السينمائيين والنقاد والإعلاميين.
في البداية وجه الدكتور خالد عبــد الجليل التحية لكل 
الحضور، مشــيرا إلى الصعوبات التــي واجهها المهرجان، 
بسبب الإجراءات التقشــفية، موجها الشكر لوزيرة الثقافة 
المصرية لدعمهــا للمهرجان. وهو ما أكدتــه المونتيرة منار 

حسني، ووجهت الشكر لكل الداعمين.
وقال عصام زكريــا إن القائمة الرئيســية لهذه الدورة 
هي الأفلام العابرة للنوع، مشــيرا إلــي أن إدارة المهرجان 
كانت محظوظة بكشــف اقتباس البوســتر من فنان تركي، 
بعد ســاعات من طرحها، قبل طباعة البوستر والمطبوعات، 
مشــيرا أنه من خــلال البحث في »غوغل« لم يكتشــف أنه 
مقتبس في البداية، بســبب بعض التغييرات، وعندما طلب 

بعض التعديــلات، أعادته الصممة للتصميــم الأصلي فتم 
اكتشــافه، وطلبوا من الفنان أحمد اللباد بوســترا جديدا، 

وبالفعل أنجزه سريعا وجاء مميزا ومختلفا.
وكشف زكريا عن مشــاركة ما يقرب من 100 فيلم، من 30 
دولة، مها بعض الدول، التي تشــارك لأول مرة في المهرجان 
مثل، كازاخستان، والنرويج، والسودان، وماليزيا، وبيرو، 
ونيجيريــا، حيث يوجد فــي المهرجان أربع مســابقات في 
الدورة المقبلة، وهي مســابقة »الأفلام التسجيلية القصيرة 
التحريك«،  و«أفــلام  القصيرة«،  و«الروائية  والطويلــة«، 

و«أفلام الطلبة«.
 وأضــاف أن هنــاك لجنتــي تحكيــم، واحــدة للأفلام 
التســجيلية، وأخرى للأفلام الروائية القصيرة والتحريك، 

ويشارك قرابة 50 ضيفًا أجنبيًا، وقرابة 350 ضيفًا محليًا.
وتابع زكريا إن المهرجان يعتمــد في اختيار الأفلام على 
لجنة المشــاهدة، إضافة لمبرمجين لكل مســابقة، وهم أروى 
تاج الدين لمسابقة الفيلم التسجيلي الطويل، ورامي المتولي 
لمســابقة الفيلم التســجيلي القصير، ورشا حسني لمسابقة 
الفيلم الروائي القصير، وإبراهيم سعد مديرا لمسابقة أفلام 

التحريك، ومروان عمارة لمسابقة أفلام الطلبة.
وأكــد أن حفــل الافتتــاح ســيكون فــي قصــر ثقافة 
الإسماعيلية، حتى يتلاءم مع الميزانية، التي لا تسمح بإقامة 

الحفل في مكان مفتوح.  
ويهتم مهرجان الإسماعيلية بالورش، وقد بدأ ورشتين، 
منهما بالفعل في القاهرة والإسكندرية، قبل بداية المهرجان. 
ويشــارك هذا العام شــباب من وزارة التعليم ومن مكتبة 

الإسكندرية، إضافة لطلبة من عدة محافظات.

■ الخرطوم – الأناضول:  لتغيير الصورة النمطية الســائدة 
بشــأن عجــز ذوي الإعاقة عن إنجاز المهام، أنشــأ ســودانيون 
»اســتنارة كافيه« وهو أول مقهى من نوعه مجهز لاستقبال ذوي 
الاحتياجات الخاصة وتديره مجموعة منهم. »اســتنارة كافيه« 
الذي يقع وســط العاصمة الخرطوم، يهدف إلــى إبراز أصحاب 
الهمــم من الصم والبكــم كفاعلين في المجتمــع، وإيصال فكرة أن 
وجودهم في الحياة مُنتج ومثمر ويحمل فائدة كالآخرين.  يتميز 
المكان بذوق تصميمي فريد يسمح باســتقبال ذوي الاحتياجات 
وغيرهــم، إضافــة إلــى تســهيل حركتهــم لإعــداد المأكولات 
والمشروبات واســتقبال الزبائن بوجوه بشوشة. ويصل أعداد 
ذوي الاحتياجات في السودان من جميع أنواع الإعاقات إلى 1.4 
مليون نسمة، بنسبة 4.8 في المئة من السكان، البالغ عددهم 44.4 

مليون نسمة، وفق تقديرات رسمية عام 2020. 

 دمج بالمجتمع

 مدير المشــروع خلف اللــه العفيف، قال إن »اســتنارة كافيه 
ضمن مشــروعات حقوق الإنسان لمركز الخاتم عدلان للاستنارة، 
والمســؤولون عن إدارته وتشــغيله من فئــة الُمعاقين«. وأوضح 
العفيف، أن »المشــروع يهدف إلى دمجهم في المجتمع والاعتراف 
بوجودهم، فهم يشــعرون بأن لديهم مهارات تعود بالفائدة على 
المجتمع الــذي يتداخل معهــم لمعرفة مشــاكلهم واحتياجاتهم«. 
وأشــار إلى وجود »مشــاريع مصاحبة للكافيه، مــن بينها لغة 
الإشــارة، وهي من المشاريع الناجحة وبدأنا في تعليمها للعاملين 
في المركز«. ومركز الخاتم عدلان للاســتنارة، تأسس في فبراير/
شــباط 2007، ووفق مديره الباقر العفيف، فــإن »فكرة الكافيه 
نبعت من اســتراتيجية المركز التي تخدم المجتمعات المهمّشة ومن 
ضمنها أصحاب الإعاقــة«. وأضاف الباقر، في ديســمبر/كانون 
الأول الماضي، لموقــع صحيفة »التغيير« )محليــة(، أن »المعاقين 

لم يكونوا جزءا مــن تخطيط الدولة، وقضاياهــم المرفوعة غير 
معتبرة، وهم مغيبون من مراكز القيادة واتخاذ القرار«. وأوضح 
أن »فكرة الكافية ليست مجرد خدمات وإنما تقديم برامج بغرض 
خلق صداقات مع الشــباب الذين يقدمــون خدمات وغيرهم من 

الصم وبقية أصحاب الإعاقة«. 

مواصفات خاصة

 وعن تجهيــزات المقهى، قال أبــو هريرة عبــد الرحمن، أحد 
المشــرفين عليــه، إن »اســتنارة كافيه هــو مشــروع للمعاقين، 
بأدواتهــم المختلفة ســواء إعاقات بصريــة، أو حركية، أو للصم 
والبكــم«. وأضاف عبدالرحمن، أن »المشــروع يديــره معاقون، 
وهم من الفئات المهمشة في الســودان، وبالتالي أنشأناه لتوفير 
مكان بذات المواصفــات التقنية في الحركــة والصعود والنزول 

والخروج يكون مكانا أنيســا بالنسبة إليهم«. وتابع: »وفي ذات 
الوقت، الكافيه يوفر فرصة أمل لفئات مهمشــة من سياسة البلاد 
في المجتمع، لذلك هو أول مشروع في السودان مصمم ويستجيب 
لذوي الإعاقات الُمختلفة وإدارته من قبل المعاقين أنفسهم«. وفيما 
يتعلق بالخدمات التي يقدمها »اســتنارة كافيــه«، أوضح مهند 
حسن يوسف، أحد المشرفي بالمقهى: »نقدم المأكولات بكل أنواعها 
والمشــروبات الباردة والســاخنة«. وأضاف يوسف: »بالنسبة 
لي هذه أول تجربة فريدة من نوعها تحدث بالســودان، شــيء 
جميل وإحســاس مختلف بأن كل الكافيه تتــم إدارته من الصم، 
ومستقبلا ستكون الفرصة ســتكون لكل المعاقين في السودان«. 
فيمــا قالت العاملة بالمقهــى مها علي: »أعمل في اســتنارة كافيه 
في مجال تجهيز البهارات واللحــوم والخضروات والحلويات« 
وأضافت علي: »اســتفدنا من التجربة، وهــي جديدة وجميلة، 

وتعلمنا كثيرا خاصة التعامل مع الضيوف«.

كاريس بشارعابد فهد 

قصي خولي

تيم حسن 
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سليم عزوز ٭

»الوثائقية« وفيلم نصر أبو زيد
... »العدد في الليمون«!

لا جديد لدى القوم يقدمونه، غير أنهم يقومون بالسطو على الأفكار القديمة، 
المعتمدة لأهل الحكم في عهد مبارك، فيعيدون من جديد اختبارها ليصلوا لنفس 

النتيجة، وهي الفشل، أو يفسدونها بالتطبيق!
عندما طالع مقرب من دوائر لجنة السياسات في الحزب الحاكم سابقاً، التي 
كان يرأسها جمال مبارك، مشروع الحكم الحالي في مجال الاقتصاد، هتف: هذه 

الرؤية التي وضعها الاقتصاديون في اللجنة وبالعنوان نفسه.
 ويبدو أنها وضعت في حال انتقال السلطة للوريث، ومن الواضح أن الحاكم 
العســكري المتمكن، عثر عليها فاعتبرها من غنائم الحــرب، وهي رؤية لم يتم 
اختبارها عملياً في »العهد البائد«، لكن عندما ننظر لمألات الأمور، والفشــل في 
البــر والبحر، لا يمكن أن نرجع العيب في المشــروع، ولكن الأزمة في التطبيق، 
فليــس معقولًا أن رؤية وضعهــا خبراء، لا يحدث لها نجاح على أي مســتوى، 
حتى لو كنا نعلم عن مجموعة جمال مبارك إنهم ينحازون إلى الرأســمالية في 
أســوأ صورها، غاية ما في الأمر أن جمال مبارك كان يعتمد على طبقة من رجال 
الأعمال، في حين أن الجنرال استبعد كل رجال المال والأعمال، لصالح رأسمالية 
الجيش، فالبديل لهم هو الهيئة الهندســية، وجهــاز الخدمات، صاحب الولاية 
على صفقة الدجاج البرازيلي، ولهذا تم تســخير برامج التوك شو، للحديث عن 
مذاقه، واســتعمالاته، وفوائده الجمة للمفاصل! ودخل عمرو أديب بكل شهيته 
المفتوحة دائمــاً، لتأكيد الانتماء الوطني، ولإثبات أنه ليس جزءاً من مشــروع 

سعودي معاد لمصر، كما صوره عدد من المذيعين مؤخراً!
ما له صلة مباشــرة باختصــاص هذه الزاوية »فضائيــات وأرضيات«، هو 
استدعاء فلسفة الحكم الســابق في مجال الإعلام، والتي وضعها وزير إعلامه 
صفوت الشريف؛ وهي المنافســة بالإغراق، معتمداً سياســة وصفتها هنا، في 
هــذه الزاوية؛ »العدد في الليمــون«، ولأنه لا يمكن منافســة قناة »الجزيرة«، 
فكان الإغراق بالقنــوات، بين المتخصصة، والإقليمية. وأجبرت الســلطة على 
السماح بإنشاء فضائيات خاصة، لطليعة من رجال الأعمال المقربين من النظام، 
وبالمشاركة في الملكية في البداية، كما حدث بمشاركة اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
الحكومي في ملكية أول قناة خاصة، وهي »المحور«، فالأيدي المرتعشة لا يمكنها 

أن تسمح بسهولة بالحرية، ولو المقيدة، في مجال الإعلام!

تجربة »النيل للأخبار«
وأثبتت التجربة أن سياســة الإغراق لم تأخذ المشــاهد من »الجزيرة«، ولم 
تمثل نقاطاً إضافية في رصيد الحكم، وليس لأن الصعيدي مثلًا عندما يشــاهد 
برنامجــاً في القنــاة الثامنة، التي تبث من أســوان، يتحدث عن الجاموســة، 
وخصائصها وكيف أنها تمشــي على أربعة أرجل، سيجد نفسه في القناة، ومن 
ثم يكتفي بها، فإن وجد لديه متسعاً من الوقت، ذهب الى قناة »النيل« الثقافية، 

فإن لم تتفق مع ميوله، يشاهد »نايل كوميدي«!
وقد فشــلت هذه السياســة بالتطبيق، والمدهش أن يأتــي الحكم الجديد، 
فيعتمدها اعتقاداً منه أنه سيحصل على نتيجة مختلفة، فيترك القناة الإخبارية 
التابعة للتلفزيون الرسمي، بدون تطوير، ويطلق قناة »إكسترا نيوز«، فتفشل 
فيتركها ليطلق »القاهرة الإخباريــة«، وهو تعدد في مجال واحد لم يعرفه زمن 
صفوت الشــريف، إلا عندما أطلقت »النيل الثقافية«، ثم قناة مشابهة، مجاملة 

لأحد الأشخاص ليتولى رئاستها!
وبالمقارنة بين تجربتــي »النيل للأخبار«، و»مصــر الإخبارية«، فإن »العهد 
البائد« يكســب، فالأولى كانت يديرها إدارة فعلية، إعلامي مرموق، هو حسن 
حامد، بــكل خبرته الطويلة، وكانت هناك قواعد لاختيــار المذيعين والمذيعات، 
نســتطيع القول إن نســبة المجاملات فيها، كانت مما يســمح به في أي وسيلة 
إعلامية أخرى، لكن المجمل كان شــباباً واعداً، وقدمت عدداً من البرامج الجيدة، 
ولم أجد حرجاً، رغم نقدي لصفوت الشــريف شخصاً، وسياسته، في الإشادة 
بها في هذه المرحلة المتقدمــة، لكن كانت تنقصها الإمكانيات المادية، كما تنقصها 
الحرية، الأمر الذي يجعل الدعاية المناسبة لها: »مشاهدتك اليومية لن تكتمل إلا 
بمشاهدة النيل للأخبار«، فلا يمكن لمشــاهد أن يترك »الجزيرة« في هذا الوقت 

وينصرف اليها كلية!
بيد أن حســن حامد انشــغل برئاســة قطاع القنوات المتخصصة، ليحدث 
الفشــل المتوقع، وفي مرحلة تاليــة تحولت الى جزء من قطــاع الأخبار، وهي 
نهايــة طبيعية لـ«خضــراء الدمن«. قيل ومــن خضراء الدمن يا رســول، قال 
المرأة الحســناء في المنبت الســوء، وإن ضعف البعض هذا الحديث فكما يجوز 
الأخذ بالأحاديث الضعيفة في صالح الأعمال، فيجوز كذلك اســتعارة المجاز في 

الأحاديث الضعيفة!

قناة ولدت ميتة
والأمر مختلف بالنســبة لـ »قناة مصر الإخبارية«، التــي ولدت ميتة، وقد 
اقتطعت وقتاً طويلًا لكي أتابعها، على حســاب »الجزيرة« و»ماسبيرو زمان«، 
لعلي أجد على النار هدى، ولكن دون جدوى، فلا شيء فيها يستحق، هذا الوقت 
المقتطع، فلا مذيعون تتوســم فيهم خيراً، كما توسمنا خيراً في المذيعين الشباب 
في »النيل للأخبار«، ولا برنامج جدلي، ولا فكرة دبت فيها الروح، وهو فشل غير 

مسبوق، وكأن المنفق عليها هو مال يتامى!
ومع هذا الفشــل، فان الشــركة المتحدة المالكــة للإعلام، نيابــة عن المالك 
الحقيقــي، تطلق قناة وثائقية، »لعل وعســى«، وقرأنا أن قطاعــا للوثائقيات 
للشــركة المتحدة تطور فتحول إلى قناة، ودون أن تكــون للقطاع بصمة، أو أن 
يثبت وجــوداً، أو ينتج أفلاماً تجذب الانتباه عنــد عرضها في القنوات التابعة 
للشــركة، ليكون لهذا النجاح الســبب في إطلاق قناة من بابها، لكي تستوعب 
هذا النجــاح، لكنه تصرف أقرب إلى أداء أناس يتولون إطلاق قنوات نيابة عن 
الغير، لتمكينهم من الحصول على »العمولة«، ضمن ثقافة السمسرة التي تسود 
المشــهد السياســي والإعلامي في مصر! ونعلم أن قناة »دي إم سي«، المملوكة 
أيضاً للشــركة المتحدة، هي تمويل إماراتي خالص وبالمليارات، وكان مقدراً لها 
أن تكون شــبكة، من ضمنها قناة للأخبار، لتنافــس »الجزيرة«، ثم تم الاكتفاء 
بهذا القدر؛ قناة واحدة، لتكون القناة الإخبارية مختلفة، وليســت ضمن شبكة 
»دي إم ســي« التي نصبوا لها »فرح العمدة«، ثم بدت كما لو كانت ســقطت من 

»قعر القفة« لصالح المشروع الجديد ممثلًا في القناة الإخبارية هذه!
وقد نُشر أن تمويل »مصر الإخبارية« سعودي صرف، لكن الحملة على عمرو 
أديب مذيع »إم بي ســي مصر«، وبجانب شواهد أخرى، أكدت أن الخلافات على 
أشدها بين الجانبين المصري والســعودي، فهل يعقل أن يكون المال المدفوع قبل 
الخلاف؟! الأمور كلها تسير في وضع ضبابي، والقانون يلزم القنوات بالإفصاح 
عن ميزانياتها الســنوية، لكــن القانون أيضاً ينص على عــدم جواز أن تمتلك 
الشركة الواحدة أكثر من سبع قنوات تلفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر 
من قناة عامة وأخرى إخبارية، والشــركة المتحدة التابعة للجهات الســيادية 
تملك أكثــر من قناة إخبارية، وأكثــر من قناة عامة، كما أنها تملك ترســانة من 
القنوات التلفزيونية، وليس فقط ســبع قنوات، لكن لا أحد يتحدث عن القانون 

في مصر!

القناة الوثائقية الجديدة
الشــركة التي تعتمد فلسفة الراحل صفوت الشريف، تعتمد سياسة الإغراق 
والري بالغمر، وكلما فشلت لها قناة أطلقت قناة أخرى، لعلها يمكن أن تزاحم في 
مجال التنافس، ورغم المعلن، فلا أظن أن أهل الحكم في مصر يعتقدون بقدرتهم 
على منافســة »الجزيرة«، فحديث المنافسة ربما يتم بها غواية »بلاد الرز«، وقد 
ثبت أن الشــقيقة الكبرى الإمارات لديها طموح قديم في منافســة »الجزيرة«، 

ولهذا كانت قناة »الحياة«.
وليس هذا موضوعنا، فشــعار القناة الوثائقية الجديــدة »القصة كاملة«، 
فهل لدى القوم اللياقــة الذهنية لتقديم »القصة كاملة« فــي أي موضوع، حتى 
وإن لم يكن له صلة بالسياســة الجارية؟! شــاهدت فيلم »نصر حامد أبو زيد«، 
وهو من انتاج الشــركة المتحدة، وراعني أن التعليق باللهجة العامية، وكأن من 
يديرها هو نجيب ســاويرس، الذي كان يحرص في زمانه على شــيوع العامية 
في كل وســائل الإعلام التي مولها. ورغم موقفي المنحاز ضد قضية التفريق منذ 
البداية، إلا أن الفيلم لــم يقدم القصة كاملة، وغيب الرأي الآخر تماماً، وهو نوع 
من الأفلام، تشــبه أفلام المقاولات التي عرفتها السينما المصرية، حيث بأقل عدد 
من الممثلين، وفي شــقة للتصوير، وأقل مبلغ مالي، وبقصة مثيرة، وإن افتقدت 
للحبكة، يتم انتاج فيلم، وهي نوعية من الأفلام تظهر مع مراحل انهيار السينما!

لا أمل في نجاح.
٭ صحافي في مصر 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مهرجان »فيسباكو« السينمائي الافريقي 
يسلّط الضوء على نضال النساء ضد الجماعات الجهادية

■ واغادوغــو - أ ف ب: تســلّط الــدورة الثامنة 
والعشــرون من مهرجان »فيســباكو« الســينمائي 
الإفريقي الُمقامة فــي واغادوغو، الضوء على مختلف 
الأدوار التــي تلعبها النســاء الإفريقيــات، وأبرزها 
النضــال ضد الجماعات الجهاديــة، الذي بات قضية 
محورية في منطقة الساحل الإفريقي خلال السنوات 

الأخيرة.
وتقول المخرجة المتحدرة من بوركينا فاسو أبولين 
تراوريــه، التي اختير فيلمها »ســيرا« بــين الأعمال 
المتنافســة في المهرجان الإفريقي »عنــد التحدّث عن 

الإرهاب لا يتم التطرّق كثيراً إلى النساء«.
ويتناول »ســيرا« قصة فتاة تبلغ 25 عاماً يخطفها 
الجهاديون ثم تقاوم بشــجاعة وذكاء في ظل الرعب 

الذي تتعرض له.
وتضيــف المخرجــة »عمومــاً، عنــد التحدث عن 
النســاء، يتم إظهارهنّ على أنّهن ضحايا في مخيمات 

النازحين، من دون التطرق كثيراً إلى نضالهنّ«.
وترغب تراوريه فــي أن تظهر من خــلال فيلمها، 
»الدور المهم« الذي تلعبه المرأة »في مكافحة الإرهاب«.
وأدّت أعمــال العنــف التي تمارســها الجماعات 
الجهاديــة فــي منطقة الســاحل منذ أكثر من عشــر 
ســنوات، إلى مقتل عشــرات الآلاف، بينهم أكثر من 

عشرة آلاف يتحدرون من بوركينا فاسو.
وتقول الممثلة المتحدرة من بوركينا فاسو نافيساتو 
سيســيه إنها أرادت من خلال تأدية شخصية سيرا، 
وهو أوّل دور لها في عمل ســينمائي، »إعلاء صوت« 
النساء وتجســيد »الأمل«، مضيفةً »شعرت بالغضب 

وبمختلف الأحاسيس التي تنتاب هؤلاء النساء«.
ورغبــت المخرجة النيجيرية أمينــة ماماني في أن 

تظهر في فيلمها القصير »لانفواييــه دو ديو«، القوة 
التي تتمتع بها النســاء في مواجهة عنف الجهاديين 

المستشري في بلدها أيضاً.
التي يتمحــور عليها  الرئيســية  أما الشــخصية 
فيلــم أمينة ماماني، فهي فتاة تبلغ عشــر ســنوات، 
يخطفها الجهاديون ليلًا لاستخدامها في تنفيذ هجوم 

انتحاري في إحدى الأسواق، إلا أنها ترفض ذلك.
مــا  عــادة  »الإرهابيــين  إنّ  المخرجــة  وتقــول 
يستخدمون النســاء. وفيما يتم قتل الرجال تُخطَف 

الزواج ويتعرّضن للاغتصاب.  النساء ويُجبَرن على 
أما الفتيات الصغيرات فيقــع الاختيار عليهنّ لتنفيذ 

عمليات انتحارية«.
تسلّط أفلام متنافسة أخرى الضوء على شخصيات 
نسائية، بينها فيلم »إيبين دو ساحل« للمخرج المتحدر 
من بوركينا فاســو بوبكر ديالو. ويتناول العمل قصة 
ممرضة مُثابرة تُرسَــل إلى مخيم يضم نحو مليوني 

هارب من العنف في بوركينا فاسو.
وانطوت حياة النســاء الواقعية على أهمية كبيرة 

للمخرجات.
وتقول أبولين تراوريه إنها »لم تدرك حجم القوة« 
التي تتمتع بها الشــخصية الرئيسة في فيلمها قبل أن 

تلتقي نساء بدّل الجهاديون حياتهنّ.
وتقــول إنّ »التفاصيــل المرتبطــة بالشــخصية 
الرئيسة شــهدت تغييرات جذرية«، خصوصاً بعدما 
استمتعت المخرجة لشــهادة »امرأة استغرقت خمسة 
أيام وهي تبحث عن مكان تلجأ إليه فيما كانت إحدى 

الرصاصات عالقة في كتفها ويرافقها ابناها«.
وتعامل بوبكر ديالو من جانبه مع نازحين »انتابهم 

الذعر عندما رأوا مسلحين« خلال تصوير الفيلم.
ويؤكد المخــرج الذي رغب في التطــرق إلى أعمال 
العنــف التي تمارســها الجماعــات الجهادية، وهي 
مسألة تشــكل جزءاً من حياة ســكان بوركينا فاسو 
اليومية، أنّ »إعادة الثقة لهؤلاء النازحين« كانت أمراً 

ضرورياً.
وبعــد هجوم الصلحان )شــمال( الــذي وقع في 
حزيران/يونيــو 2021 ويُعــد الأكثر فتــكاً في تاريخ 
بوركينا فاســو )أســفر عن مقتل ما لا يقــل عن 130 
شخصاً(، أحجمت الحكومة عن تجديد الإذن لتصوير 

»سيرا« في شمال البلاد.
وتقول أبولين تراوريه إنها لم تشــعر منذ انطلاقة 
حياتها المهنية قبل 20 ســنة، »بخوف كبير من عرض 
عمل« كالذي انتابها هذه المرة، مضيفةً »إنّها مســألة 
حساسة جداً وتمسّ سكان بوركينا فاسو والساحل«.
وتُعتبر تراوريه من أبرز المخرجين المرشحين لنيل 
»الحصان الذهبــي«، وهي أهم مكافــأة في مهرجان 
»فيســباكو«. وتبدي المخرجة ســروراً لأنّ عملها نال 

أصلًا استحسان الحاضرين.

الفنان التشكيلي المغربي الشردودي يكشف لـ»القدس العربي« 
عن تفاصيل تأسيس »الملتقى الدولي للفن المعاصر« في الحمّامات

الرباط - »القدس العربي« 
 من عبد العزيز بنعبو: 

 عــاد الفنان التشــكيلي والشــاعر المغربي فؤاد 
الشردودي من تونس، وفي رصيده مشاركة معتبرة 
ضمن فعاليات تظاهرة فنية دولية للفن التشــكيلي 
في مدينــة الحمامــات، كما حمل معــه حلما تحقق، 
وهو تأســيس »الملتقى الدولي للفن المعاصر«. ميلاد 
هذا الإطار الفني ببعــده الدولي، جرى بمعية كوكبة 
من الفنانــين من بينهــم، المغربي فؤاد شــردودي، 
ووليد الزواري، وسوســن سمير بن فويعة، وطارق 
السويسي، وكوثر كســو، وعايدة خروف، وعزيزة 
كرمازي، ومراد حرباوي، وياسر جرادي من تونس، 
وسفيان داي من الجزائر، وكريم سعدون ونبيل علي 

من العراق، وساندرين أليو من فرنسا. 
بالنسبة للفنان المغربي، فإن ميلاد »الملتقى الدولي 
للفن المعاصر«، هو لحظة مشــرقة تدفع بالمشــاركين 
في هذا الحدث إلى المســتقبل المفتــوح على الإبداع 
والعطاء، وهو ما أكده في حوار لـ »القدس العربي«، 
حين قــال »في اعتقــادي لا أحد ينكــر دور الملتقيات 
الفنيــة ومســاهمتها الكبيرة في تــداول الانتاجات 

الفنية وصياغة آفاق رحبة لتلقيها«.
 ويؤكد فؤاد الشــردودي، أن الملتقى الدولي للفن 
المعاصر »فرصة مهمة لخلق لقاء مباشــر بين الفنانين 
والمتلقي، ســواء كان ناقدا أو مقتنيا أو مهتما بصفة 
عامــة بالمنجز الفنــي، والصيغة التــي يطرحها هذا 
الملتقى فيها الكثير من الثراء والغنى على المســتوى 
الجمالي، فتعدد الحساسيات والمشاريع الفنية يجعل 
من المادة التي يقدمها للجمهور، مادة مغرية بالتتبع، 
هذا عدا عن أنها تخلق حــوارا فنيا مهما بين تجارب 
فنانين أثنوا لأنفســهم مسارات ومشــاريع وكرسوا 

أسماءهم في جغرافيات متعددة«. 

ويوضــح المتحــدث أن »الملتقى هو في الأســاس 
فضــاء لانصهار هذه التجارب في مــا بينها ولتلقيها 
والاحتفاء بتميزها وفرادتها، ولعل ما شهدته برامج 
الملتقى من ورشــات وحوارات ومحطــات فنية دليل 
على أهمية التفكير في هذا الإطار وجعله مســارا يلم 
العديد من التجارب ويقدمها للمتلقي في زمان ومكان 
محددين، وقد سهر أصدقاؤنا الفنانون التونسيون، 
وعلى رأسهم وليد الزواري، على أن يكون الملتقى في 
أفق تطلعــات المتتبعين وأن يســتجيب لطموحاتهم 

وتطلعاتهم«.
 وعبّــر الفنان التشــكيلي المغربي عن ســعادته 
»البالغة لما تحقق في هذه النســخة مــن الملتقى وما 
هيأته الحمامات فــي تونس، وكل المتدخلين، لإنجاح 

التظاهرة وإعطائها الوهج الذي تستحق«. 
وعن أســباب ظهور فكرة تأســيس هــذا الملتقى، 
أجــاب الشــردودي بكون المجــال الثقافــي والفني 
عموما، عرف بعد أزمة كوفيد 19، »انحسارا وتراجعا 
انحسارا على مســتوى اللقاءات والملتقيات الفنية، 
فالكثيــر مــن الســمبوزيومات والمعــارض توقفت 
وخلقت فراغا كبيرا على مســتوى التــداول الفني، 
الذي يحتاجه الإبداع الفني والفنان بصفة مستمرة«، 
لذلك، يوضح الفنان المغربــي، »كانت فكرة الصديق 
الفنان وليد الزواري أساسا أن نصنع احتفالية فنية 
تحتضن تجارب فنانين مكرســين لهم آفاقهم ورؤاهم 
ومشاريعهم، وأن نخلق بؤرة جديدة لخطاب بصري 

جمالي وحداثي«. 
وأشــار إلى أن الفكرة تبناها أحد كواد الســياحة 
في الحمامات وهــو رضا حبازي، »الذي عبر أكثر من 
مرة عن ضرورة وقوف الفن والثقافة في فعل تنموي 
الى جانب الســياحة وغيرها، وذكر بترابط المجالين 

وتداخلهما في العديد من النقاط«. 
وبخصوص أهداف الملتقى، أجملها الشــردودي، 
فيما صرح بــه المدير الفني للتظاهرة، وليد الزواري، 

من »خلال حديثه عــن خلق فضــاء حداثي لتداول 
الفن وجعل أفقه مفتوحا على المستقبل وعلى الأسئلة 
التي تشــغل بال الفنان وهواجسه في حوض البحر 

الأبيض المتوسط والعالم«.
 ويضيف المتحدث قائلا »لعل كل هذا شــكل بؤرة 
اشــتغال الملتقى وجعله يخلق حركية نوعية محليا 
ودوليــا، وهذا ما يفســر اهتمــام النقــاد والمثقفين 

بتظاهرة كهذه«. 
وتابع الشــردودي موضحــا في بــاب الأهداف 
أن »الملتقى هــو منصة نهدف من خلالهــا الى تفعيل 
خطابات جديدة حول الفن، وإلى خلق حوار خالص 
بين التجارب المختلفــة، بالإضافة إلى تكريم واعتبار 
لأسماء مهمة ســطرت لها حضورا واشتغالا رصينين 
على المستوى الفني، كذلك حرص الملتقى على أن يقدم 

للمتلقي أجيالا متعددة من الفنانين، وذلك تماشيا مع 
رؤيته المبدئية والرئيســة، والتي تنتصر للمستقبل 
ولصناعته بأفــكار وتصورات جديــدة، لا تقطع مع 
الماضي، تتشــبع به ثم تنطلق من الواقع وإمكانياته، 

لتستشرف آفاقا مستقبلية واعدة«.
 وبخصوص زيارته لتونس، قال فؤد الشردودي 
»تعلمون أنني ســبق أن عرضت أعمالــي مرتين في 
تونس، ولدي العديد من الاصدقاء الفنانين والمقتنين 
وأصحــاب الأروقة، فالعلاقة مع هذا البلد الشــقيق، 

ظلت راسخة منذ زمن«. 
وتوقف المتحــدث عند الحوار العميــق والتبادل 
الثقافي الكبيــر الذي ظل يطبــع العلاقة مع تونس، 
»وهنا أذكر جيل السبعينات من الفنانين التشكيليين 
المغاربــة الذين بصموا عن حضــور قوي هناك لازال 
يذكره النقاد والمثقفون، وفي الحقيقة لا أجد نفســي 
في تونس غريبــا عن بيئتي طالما هنــاك الكرم ذاته 

والمحبة ذاتها والالتفاف حول أهداف فنية سامية«.
 وفــي حديثه عن الخطــوة المقبلة بعد تأســيس 
الملتقى، لم يفت الفنان المغربي فؤاد الشردودي تقديم 
الشــكر لكل القيمــين على الملتقى كل واحد باســمه، 
وخلــص إلى أن »بعد مــا حققه الملتقى في نســخته 
الأولى، صــار أفق الانتظار أكثر اتســاعا، خصوصا 
تلــك الصورة والصيغــة التي عرفهــا تنظيم مجمل 
فعالياته، بصورة تكرم الفنان وتعطيه ما يســتحقه 
من قيمته الرمزيــة والاعتبارية، عدا عن خلق قنوات 
تداول العمل الفني والمســاهمة في انتشاره«. وختم 
المتحدث بقوله إن »الكل واع بأهمية اســتثمار المنجز 
الحالي والذهاب بعيدا في نســخ قادمــة تحمل أفقا 
أكثر كونيــة، وتلتف حولها أســماء فنيــة مهمة من 
مختلف جغرافيات العالم، إنه الرهان الذي يســكننا 
الآن والذي نســعى من خلاله، كما يقول المدير الفني 
للملتقى، الــى جعل هذا الأخير محطــة دائمة وذات 

قيمة عالية في خارطة الملتقيات الفنية الدولية«.

نكهة فلسطينية مميزة في مطعم »تمارا« وسط لندن

لندن ـ »القدس العربي«:

 تنقل الشــيف تمارا الســعدي في مقهى ومطعم 
»T by Tamara«، لمسة مميزة من مدينتها القدس 
إلى وســط لندن؛ فمنذ لحظة دخولك المكان في 17 
 Seymour Place London 17( سيمور بليس
5BF W1H( تشــعر بدفء الأجواء وتشم رائحة 
التوابل والزعتر، وتشــاهد لمســات مــن الديكور 

الشرقي واستقبال حار يشعرك بالراحة.
الأطبــاق المميزة، ســواء في قائمــة الإفطار أو 
الغداء مطعّمة بالتوابل الشــرقية، بشــكل يناسب 
الأذواق الغربية، والســماق في »تمارا« من التوابل 
الأساســية في أطباق المســخن أو الفتات أو طبق 

البيض.
مــن الأطباق المميزة تنوع أصنــاف ما يُعرف في 
المشــرق العربي بالفتة، وإلى جانب فتة الباذنجان 
والحمــص واللحمــة، تقــدم طبق المســخن على 
شــكل فتة حيث يتضمن الخبــز المقرمش والدجاج 
مع البصل والســماق، ويغطى باللبن والمكســرات 

والفليفلة.
أطبــاق الفطور تجمع كروســان الزعتر والفول 
وأطباق البيض بالســجق إلى جانب »الشكشوكة« 
الفلســطينية التــي تتضمن البنــدورة )الطماطم 

والفليفلة والبصل والبيض والمطهوة في الفرن(.
ما يميز »تمارا«، هــو حفاظها على حس الإبداع، 
حيث تقدم بشكل متواصل أطباقا جديدة، وتنصح 
بالاتصــال بالمطعــم لمعرفــة الجديد؛ كانــت تمارا 
كما تقــول لـ»القدس العربي« مهتمــة منذ صغرها 
بشيئين أساســيين، الطبخ وبلدها فلسطين، فكانت 
تراقــب بإعجاب انغمــاس أمها وجدتهــا بالطهي، 
ومشــاركتهما الطعام مــع الآخرين. وفــي عمر الـ 
25 عاما، قررت الحصول على شــهادة جامعية في 
Le Cordon Bleu، فــي لندن في صناعة الكعك 
والمعجنات. تطورت رحلتها ومســيرتها المهنية بعد 
ذلك من منزلها في عمــان، الأردن من خلال صناعة 

المعجنات وتصميم الكعك. 
تمارا، فلســطينية نشــأت في المملكــة العربية 
الســعودية، ثم انتقلت للبنان، حيث حصلت على 
شــهادة في الفنون الجميلة من الجامعة الأمريكية 
في بيروت وأقامــت في الأردن، هــذا التنقل أثرى 
انتماءها العربي ووسّع قدراتها على تقديم النكهات 

العربية بشكل عام.
الخطــوة التاليــة لها بعد عمــان، كانت خوض 
 ،»T by Tamara« المنافسة في قلب لندن وتأسيس
الذي افتتحتــه في ســبتمبر 2022، والذي تعتبره 
بيتها الثاني،  حيث يجتمع الناس معا حول وجبات 

بسيطة من بلاد الشام.
تساعدها في إدارة المطعم المقدسية نور الديسي، 
الاتصالات  فــي  الماجســتير  درجة  علــى  الحائزة 
الاســتراتيجية مــن الجامعة المرموقــة كلية لندن 
للاقتصــاد، وقبلهــا حصلت على شــهادة جامعية 
في الإعلام من جامعــة بريتيش كولومبيا في كندا، 

وعملت فترة في شركة محاسبة.
نور كانت دائما مولعة بالمطبــخ، ولكن اعتبرت 
الطبخ هواية، إلى أن انضمت لتمارا بالصدفة، حين 
رأت إعلانا على انســتغرام حول المطعم، فوجدتها 
فرصة لدمج الهوايــة والعمل. بــدأت تقضي وقتا 
ب أطباقا جديــدة. نور،  أطول فــي المطبخ وتجــرِّ

التي تتطلع لدمج ما تعلمته فــي الصحافة والعمل 
 Le Cordon والطعــام، تخطط للدراســة فــي 

Bleu، في لندن لتتخصص بالمعجنات المالحة.
الجديد والمختلف في مقهى تمارا؛ نادي العشــاء 
كل آخر خميس من الشــهر، الذي يجمع 12 شخصا 
)يمكن التسجيل للمشــاركة أونلاين( حيث يجتمع 
12 شــخصا حول طاولة عشــاء يتناولون طعاما 
جديدا ويتعلمون طبخه ويتبادلون التجارب حول 

الطعام ويتناقشون بقضايا الساعة.
ماذا ســيكون الجديد؟ تتطلع تمــارا لفتح فروع 
أخرى في لنــدن وباريس وروما، ولا تســـــتبعد 

دول الخليج العربي.

نور المديرة العامة 

الشيف تمارة 

»T by Tamara« مطعم 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

معدلات نمو عالية لا تجاري الزيادة السكانية

مشكلات مصر الاقتصادية...ما سببها وما مدى عمقها؟
■ القاهرة - رويترز: تعرض الاقتصاد المصري لضغوط 
شديدة خلال العام المنصرم مع انخفاض قيمة الجنيه وشُحّ 

العملات الأجنبية وارتفاع التضخم.
وتعود بعض الأســباب إلــى عقود مضت، مثل فشــل 
التي  التنمية الصناعية وسياســات التصدير والاستيراد 

خلفت عجزاً تجارياً مستمراً.
وتسبب تسعير العملة المحلية بأعلى من قيمتها الحقيقية 
وضعف حقوق الملكية والمؤسسات وهيمنة الدولة والجيش 
في إعاقة الاستثمار والمنافسة. كما تسببت برامج الدعم في 
استنزاف ميزانية الدولة لفترة طويلة رغم تخفيضها الآن.
وأدى ضعــف الاســتثمار الأجنبي خــارج قطاع النفط 
والغاز، إلى الاعتماد بشكل أساسي على إيرادات السياحة 

والتحويلات المالية ورسوم عبور قناة السويس.
وكثيــراً ما يلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
بالمســؤولية في المشــكلات الاقتصادية التــي تعاني منها 
البلاد على الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011 والنمو 

السكاني السريع. 
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن النمو السكاني ارتفع 
على أســاس ســنوي في 2021 بمقدار 1.7 فــي المئة. ومنذ 
عام 2020، تحدثت الســلطات عن الصدمــات الاقتصادية 
التي أحدثتها مشــكلات خارجية، منها جائحة كوفيد-19 

والحرب في أوكرانيا.
لكن المحللين قالوا أن هناك أخطاء سياسية أدت إلى هذا 
الوضع الاقتصادي، من بينها إنفاق الكثير لمساندة العملة 
المحلية والاعتماد على استثمارات المحافظ الأجنبية المتقلبة 

وعدم تنفيذ إصلاحات هيكلية.
*إلى أي مدى أصبح الوضع سيئا؟ ينمو الاقتصاد نمواً 
مطرداً لكن تأثير هذا النمو، الذي تشــير التوقعات إلى أنه 
سيتراوح بين أربعة وخمســة في المئة في العام الحالي، لا 
يجاري الزيادة السكانية التي تشهدها مصر. وتقول أعداد 

كبيرة من المصريين إن مستوى معيشتهم قد تدهور.
ومنذ مارس/آذار 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري 
نحو 50 في المئــة مقابل الــدولار. وأدى النقص الحاد في 
الدولار إلى تقليل الواردات وتراكــم البضائع في الموانئ، 

مما كان له تأثير سلبي على الصناعة المحلية.
وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.8 في 
المئة في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ خمس 
سنوات، بحسب البيانات الرسمية. وزادت أسعار العديد 

من السلع الغذائية الأساسية بصورة أسرع.
وأفادت البيانات الرســمية بأن معدل الفقر بلغ نحو 30 
في المئة من الســكان قبل جائحة كوفيــد-19، فيما يقول 
المحللــون أن معدل الفقــر ارتفع منذ ذلك الحين. وتشــير 
التقديرات إلى أن 60 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 

104 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه.
وانخفــض معدل البطالة إلى ما يزيد قليلا على ســبعة 
في المئة، لكن نسبة القادرين على المشاركة في سوق العمل 
شــهدت انخفاضاً مطرداً أيضاً في الفتــرة من 2010 حتى 
2020. وتعانــي بعض أجزاء منظومة التعليم الحكومي من 

حالة انهيار. وتسعى أعداد كبيرة من الخريجين للعمل في 
الخارج حينما يتسنى لهم ذلك.

* مــا هو الدعم الذي يمكن لمصــر أن تعتمد عليه؟ تنظر 
الــدول الغربية ودول الخليج إلى مصر في عهد السيســي 

على أنها ركيزة للأمن في منطقة مضطربة.

وبســبب الصدمــة الاقتصادية التــي أحدثتها الحرب 
الأوكرانية على مصر، تلقت القاهرة ودائع واســتثمارات 
بمليارات الدولارات من حلفائها مــن دول الخليج، بما في 

ذلك السعودية والإمارات.
لكن دول الخليج بدأت في وضع شــروط قاســية لضخ 

أموال جديدة على الرغم من تجديدها لودائعها الحالية في 
مصر، وتسعى على نحو متزايد إلى الاستثمارات التي تدر 

عائداً.
وفــي مــارس/آذار 2022، قالــت الحكومة إنهــا بدأت 
محادثات بشــأن أحــدث حزمة مالية من "صنــدوق النقد 
الدولي"، وأكدت في نهاية الأمر حصولها على قرض بقيمة 
ثلاثة مليارات دولار يرتبط بإجراء بعض الإصلاحات مثل 

تقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد.
*مدى خطورة الديــون: عبء الديون في مصر آخذ في 
الارتفاع لكن المحللــين يختلفون حول مــدى الخطر الذي 

تمثله هذه الديون.
وتتوقع الحكومة أنــه بحلول نهاية الســنة المالية في 
يونيو/حزيران ســتصل الديون إلى 93 في المئة من الناتج 
المحلــي الإجمالي، وهو ما يظهر ارتفــاع معدل الدَين خلال 
السنوات القليلة الماضية والذي تريد الحكومة خفضه إلى 

75 في المئة بحلول عام 2026.
وأدت أعبــاء المديونية الثقيلة وارتفاع أســعار الفائدة 
وضعف العملة إلــى زيادة تكلفة خدمة الدَين. ومن المتوقع 
أن تبتلع مدفوعــات الفوائد على الديــون أكثر من 45 في 
المئة من إجمالي الإيرادات في السنة المالية التي تنتهي في 

يونيو حزيران.
وتــؤدي مدفوعات الديــون الخارجيــة وفوائدها إلى 
فجوة كبيــرة فــي التمويــل الخارجي. وتمثــل الفجوة 
التمويلية الفرق بين العرض والطلب فيما يتعلق بالتمويل 
بالعملة الأجنبية. ويجب على مصر أن تســدد لـ"صندوق 
النقد الدولي" وحده 11.4 مليار دولار على مدى الســنوات 

الثلاث المقبلة.
* كيف يتم إنفاق الأموال؟ بخلاف النفقات العادية التي 
تشمل الرواتب والخدمات العامة، أنفقت مصر الكثير على 

البُنية التحتية في عهد السيسي.
وشــملت أوجه الإنفاق أيضاً مشــاريع الإسكان وإقامة 
عــدد من المدن الجديــدة وبناء طرق ســريعة. وأبرز هذه 
المشــاريع الضخمــة العاصمة الإداريــة الجديدة الجاري 
إنشــاؤها في الصحراء شــرق القاهرة، والتــي قال أحد 
المســؤولين إن الدولة تحاول دفع تكلفتها المقدرة بنحو 58 

مليار دولار من خلال بيع الأراضي والاستثمارات.
وقال معهــد ســتوكهولم الدولي لأبحاث الســلام  أن 
واردات مصر من الأسلحة ارتفعت خلال العقد الماضي، مما 

يجعلها ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم.
ويقول المسؤولون أنهم زادوا حجم الإنفاق على البرامج 
الاجتماعية للفقراء، بما في ذلك برنامج المساعدات النقدية 
الذي يغطي خمسة ملايين أسرة. لكن منتقدين يقولون إن 

الرعاية الاجتماعية غير كافية لحماية مستويات المعيشة.

تونس تستورد كميات قياسية من زيت الغاز الروسي
■ لندن - رويترز: كشــف تجار وبيانات أن تونس 
استوردت كميات قياســية من زيت الغاز والديزل من 
روسيا الشهر الماضي، بعدما أجبر حظر يفرضه الاتحاد 
الأوروبي على منتجات النفط الروســية موسكو على 

إيجاد مشترين جدد لمنتجاتها النفطية.
وأظهرت بيانات من شــركة "كبلــر" للتحليلات أن 
تونس اســتوردت نحو 77 ألف برميــل يومياً من زيت 
الغــاز والديزل الروســيين في فبراير/شــباط مقارنة 
مع 20 ألف برميل يومياً فــي يناير/كانون الثاني، و25 
ألف برميل يومياً في ديســمبر/كانون الأول من العام 

الماضي.
وحســب بيانات "كبلر"، سلمت شــركة "لوك أويل" 

الروسية وشركة "كورال إنِرجي"، ومقرها دبي، معظم 
كميات فبراير شــباط. وأظهرت البيانــات أن "كورال 
إنِرجي" سلمت كل واردات تونس من روسيا في يناير/

كانون الثاني.
وكانــت روســيا هي المــورد الرئيســي للديزل في 
أوروبا وكانت تزود القارة بما يقرب من 60 في المئة من 

احتياجاتها.
وأدى الحظر الكامل الــذي فرضه الاتحاد الأوروبي 
على منتجات النفط الروســية، ودخل حيز التنفيذ في 
الخامس من فبراير/شــباط، إلى تعطيل هذه التجارة 
على نطاق واسع مما أجبر موسكو على إيجاد مشترين 

جدد لمنتجاتها النفطية الأخرى ونواتج التقطير.

وحســب بيانــات "رفينيتيف" انخفضــت تدفقات 
الديزل مــن روســيا ودول البلطيق إلــى أوروبا إلى 
مستوى قياسي بلغ 1.77 مليون طن في فبراير/شباط. 
وتوجهــت نصف هذه الكمية تقريبا إلــى تركيا، بينما 
اتجهت الكمية المتبقية في الغالــب إلى مواقع يتم فيها 

التسليم من سفينة إلى أخرى.
وتعمل روســيا أيضاً على تحويل كميات من الديزل 
منخفض الكبريت من موانئها علــى بحر البلطيق إلى 

المغرب والجزائر وغانا والبرازيل.
وفي الوقت نفســه، تخلت دول أوروبا عن إمدادات 
الديزل الروســية لصالح واردات متزايــدة من الهند 

والسعودية والصين والكويت وماليزيا ودول أخرى.

برج الأيقونة قيد البناء في المنطقة المركزية للأعمال في وسط العاصمة الإدارية الجديدة لمصر

... وتسعى لأن تكون إصلاحاتها ناجعة ومتوازنة
للحصول على قرض إنقاذ من صندوق النقد الدولي

■ تونس - وكالات: قال وزير الاقتصاد التونســي 
ســمير ســعيد، أمس الجمعة أن الحكومة تعمل على أن 
تكون الإصلاحات "ناجعة ومتوازنة" في طريق الاتفاق 
النهائي على برنامج اقراض من "صندوق النقد الدولي".
وتنتظر تونس تفعيل الاتفاق مع الصندوق بشــأن 
قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي، بعد حصولها على 
موافقة على مستوى الخبراء منذ تشرين الأول/أكتوبر 

الماضي.
ويتشرط الاتفاق إصلاحات تشمل نظام الدعم وكتلة 
انعاش  بهدف  المتعثرة  العمومية  والمؤسســات  الأجور 

المالية العمومية ودفع النمو الاقتصادي.

وقال سعيد إن برنامح الإصلاحات جاهز من الناحية 
التقنيــة وتم عرضه على صندوق النقــد، مضيفا خلال 
مؤتمر بشــأن قطــاع الطاقة  "يتــم حاليــاً التعمق في 
آليات التنفيذ التي يجــب أن تكون ناجعة وتكون هذه 

الإصلاحات متوازنة".
وفي حين دعا خبراء صنــدوق النقد إلى أهمية توفر 
اجماع بــين الحكومة وشــركائها الاجتماعيين بشــأن 
الإصلاحات، أعلن الاتحاد العام التونســي للشغل أكبر 
المنظمات النقابية في البلاد تحفظه على خطط الاصلاح.
ويشــكو التونســيون من موجة غلاء وســط ندرة 
السلع الأساســية بجانب أزمة سياســية متفاقمة بين 

الرئيس قيس سعيد وخصومه في المعارضة.
ويســتعد اتحاد الشــغل لتنظيم تجمــع احتجاجي 
غدا الســبت أمام مقره المركزي بالعاصمة ضد سياسات 

السلطة والأوضاع الاجتماعية.
على صعيد آخر قالت وزارة الاقتصاد التونسية أمس 
الجمعة إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 
أقرضــت تونــس 280 مليــون دولار لتمويــل واردات 

الطاقة.
تعاني تونــس أزمة مالية وتجــد صعوبة في توفير 
الســلع الأساســية مثل الطاقــة والغذاء وســط أزمة 

اجتماعية وسياسية متنامية في البلاد.

 المصارف اللبنانية تقرر تعليق الإضراب أسبوعا آخر
■ بيروت - رويترز: قالت المصارف اللبنانية أمس الجمعة أنها قررت الاســتمرار في العمل أسبوعاً آخر، مما 
أرجأ اســتئناف الإضراب الذي بدأته الشــهر الماضي احتجاجاً على دعاوى قضائية ضدها وتحقيقات قانونية 

تمس نشاطاتها.
وقالت "جمعية مصــارف لبنان" في بيان أنها قررت "تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ 10 )مارس( آذار 2023 

مساءاً لتسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجد من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها".
وأغلقت المصارف أبوابها لأول مرة في الســابع من فبراير/شباط الماضي للاحتجاج على الإجراءات القانونية 

المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وأقام عملاء عــددا من الدعاوى القضائية بحــق المصارف التي فرضت قيوداً صارمة على عمليات الســحب 

والتحويلات بسبب الانهيار الاقتصادي.
واشــتكت المصارف من تحقيقات القاضية غادة عون التي وجهت في الشــهر الماضي اتهامات لمصرفين بغسل 

أموال. وشجبت الجمعية عمل القاضية وطالبت بإيجاد حل لما وصفته بأنه "خلل" في السلطة القضائية.
وعلقت الجمعية إضرابها في 24 فبراير/شباط الماضي للسماح للعملاء باستخدام الخدمات المصرفية بناء على 

"تمني" رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
جــاء هذا القرار بعد أن تحرك ميقاتي لعرقلة عمل القاضية غادة عــون التي تحقق في مخالفات القطاع المالي 

اللبناني منذ انهياره في 2019 بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.
وبعــد الخطوة التي اتخذها ميقاتي، أمر المدعي العام اللبناني عون بوقف عملها إلى حين البت في الشــكاوى 

المقدمة ضدها.
وأثارت الإجراءات التي اتخذتها الســلطات اللبنانية بحق عون مخاوف بــين المحامين والمراقبين الحقوقيين 

اللبنانيين من التدخل السياسي في عمل القضاء اللبناني.
وقالــت جمعية المصارف أمس أنها تحتــرم القضاء النزيه والعادل وكررت مطالبتها الســابقة "بإقرار قانون 
ل مكرر يُلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي صريح الســرية المصرفية" للسماح للبنوك بمشاركة البيانات مع  مُعجَّ

السلطات والقضاء في إطار التحقيق في المخالفات المالية.

اتفاقية بقيمة 500 مليون يورو بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي تغطي مجالات الطاقة والزراعة والهجرة

■ الرباط - رويترز: وقع المغرب والاتحاد الأوروبي على اتفاقية تتعلق بخمســة مشاريع تقوم بها المملكة في 
مجالات اجتماعية واقتصاديــة وزراعية وفي مجال الطاقة بقيمة إجمالية 5.5 مليــار درهم )حوالي 500 مليون 

يورو(.
تم توقيع الاتفاقية أمس الأول خلال زيارة بدأها المفوض الأوروبي المكلف بسياســة الجوار والتوســع أوليفر 

فاريلي إلى المغرب.
ووقع المفوض الأوروبي على خمسة برامج للتعاون بقيمة نحو 500 مليون يورو تتعلق بإصلاحات في مجالات 

من بينها الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، والزراعة والغابات والإصلاح المالي والإداري والهجرة.
وأكد فاريلي في مؤتمر صحافي مشــترك مــع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطــة على "الأهمية القصوى 

لشراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب".
وقال"إن المغرب شريك إستراتيجي وقوي للاتحاد الأوروبي". كما أشاد بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب في 

مجالات اجتماعية واقتصادية واصفا إياها بأنها "طموحة تقترب من المعايير الأوروبية".
وأضاف "نؤيد سياسة الحكومة المتمثلة بتقديم الوظائف والفرص الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، 

كما ندعم صندوق محمد السادس للاستثمار"، وهو صندوق لتمويل الاستثمارات والمشاريع الكبرى.
وفي ميدان الطاقة قال أن "سوق الطاقة في المغرب جاهز كي ينتج مزيدا من الطاقة الخضراء مثل الكهرباء".

وكشف أن المغرب سيحصل على أكثر من ملياري يورو على هيئة منح إلى عام 2027.
ومن جهته قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن هناك 
حوارا "متعدد الأطراف ســيكون بين المغرب والمفوضية حول القضايا المشتركة". كما تحدث عن "التعاون الثلاثي 

بين المغرب والمفوضية وإسرائيل".
وأضاف "كدول جنوب البحر المتوسط، سيتم تحقيق هذا التعاون الإقليمي ذي البعد المشترك، وسيتم التوقيع 

على وثيقة قبل نهاية هذا الشهر لتأكيد هذا البعد الإقليمي".

خبراء ومسؤولون يطلقون من دبي 
»جمعية الخليج لاقتصاديات الصحة«

 
■ دبي - د ب أ: شهدت دبي أمس الجمعة إطلاق "جمعية الخليج لاقتصاديات الصحة"، والتي تهدف لأن تكون 
ملتقى لمتخصصي وخبراء اقتصاديات الصحة من دول الخليج العربي، وتبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة 

ممكنة من الإنفاق الصحي ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في دول المنطقة.
وتم الإعلان عن تأســيس وإطلاق الجمعية في اجتماع عقد في دبي أمس الجمعة بحضور خبراء ومتخصصين 

من دول السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان.
وجاء تأســيس الجمعية بمبادرة من سارة الدلال، رئيسة شعبة الامارات لاقتصاديات الصحة، التي أكدت أن 
الجمعية تأسســت لتجمع المتخصصين والخبراء في مجال اقتصاديات الصحة والباحثين وصناع القرار من دول 
الخليج العربي، ولإتاحة المجال لمناقشــة وطرح رؤية مشــتركة وخطة تعاون لتعزيز مجال اقتصاديات الصحة 
فــي المنطقة. وأضافت الدلال "تهدف الجمعية الجديدة لتحقيق أقصى اســتفادة ممكنة من الانفاق الصحي ورفع 

مستوى الخدمات الصحية المقدمة مما يعمل على تطوير القطاع الصحي ويحقق أعلى كفاءة."
وقالت  أيضــاً "جمعية الخليــج لاقتصاديات الصحة هي مبــادرة إماراتية لاجتماع الجهــات المعنية بمجال 
اقتصاديات الصحة في دول الخليج العربي، للتعاون ولمناقشــة ســبل تحقيق الكفــاءة المطلوبة من الميزانيات 
المخصصة للصحة، واستكشــاف كيفية تحقيق المزيد باســتخدام الموارد الصحية المتاحة، وصياغة حلول عملية 
وقابلة للتطبيق، ما يســهم في زيادة وتيرة تقدم الدول نحو تمويل مســتدام وتحقيق كفــاءة أعلى من الإنفاق 

الصحي".
من جانبه، قال أحمد الجديع الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساعدة في وزارة الصحة السعودية، ورئيس 
الجمعية الســعودية للصيدلة الإكلينيكية إن الجمعية تأسســت بمبادرة إماراتية للارتقاء بمفهوم اقتصاديات 

الصحة، والتعريف به، وتوفير التدريب والتطوير للكوادر العاملة في المجال.

طرح 5% من أسهم »أدنوك للغاز« الإماراتية 
يجمع 2,5 مليار دولار ويُقَيِّمها بخمسين ملياراً

■ ابوظبي - وكالات: أعلنــت "ادنوك للغاز" 
النهائــي  الســعر  تحديــد  الجمعــة  الإماراتيــة 
للاكتتاب العام عند 2.37 درهم للســهم الواحد 
)0.645 دولار(، مــا يعني أن حجــم الطرح يبلغ 
الســوقية  القيمــة  مليــار دولار وأن  نحــو 2,5 

للشركة بلغت حوالي 50 مليار دولار.
وبهــذا ســتصبح "أدنوك للغاز" أكبر شــركة 

مدرجة في أبوظبي.
وكانت الشركة قد أعلنت يوم الإثنين الماضي 
عن قرارها رفع حجم الطرح الاولي إلى 5% من 
أســهم الشركة )3.84 مليار سهم( بدلا من %4 

بسبب الطلب الكبير من المستثمرين.
وتجاوزت قيمــة إجمالي الطلب على أســهم 
الطــرح 124 مليــار دولار، أي أنه تجــاوز القيمة 
المســتهدفة بخمســين مرة، ما يجعــل الاكتتاب 
العام أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي 

للاوراق المالية، بحسب الشركة.
ويتجــاوز ذلك طلبــات الاكتتاب فــي الطرح 
العام الأولي أســهم أرامكو السعودية في 2019 
الــذي جمعت الشــركة مــن خلالــه 25.6 مليار 

دولار.
وقالــت "أدنــوك للغاز" إن صنــدوق أبوظبي 
للتقاعــد و"ألفا ويــف فينتشــرز2" و"آي.إتش.
فَنــد"   القابضــة" و"وان.آي.إم  ســي كابيتــال 
وجهــات تســيطر عليهــا فــي النهاية "شــركة 
أبوظبــي التنموية القابضة" و"جهــاز الإمارات 
للاســتثمار" تمثل المســتثمرين الأساسيين في 

الطرح العام الأولي.
وســيتم تــداول أســهم الشــركة في ســوق 

أبوظبي للأوراق المالية فــي 13 من آذار/مارس 
المقبل.

وتبلغ طاقــة الشــركة الإنتاجيــة حوالي 10 
مليــارات قدم مكعب قياســية من الغــاز يومياً، 
وتقدم الشــركة خدماتهــا لمجموعــة كبيرة من 
العملاء المحليــين والدوليين من خــلال محفظة 

واسعة من المنتجات.
وهي توفّر حوالي 60 في المئة من احتياجات 
دولــة الإمــارات مــن الغــاز، كمــا تصــدر الغاز 
الطبيعــي والمنتجــات ذات الصلــة لمجموعة من 

الزبائن في أكثر من 20 دولة.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في 
"بنــك أبوظبي التجاري"، لوكالــة فرانس برس 
أن "الطلب القوي على الاكتتاب يعكس عدداً من 
العوامل، بما في ذلك الدور المهم الذي ســيلعبه 
الغــاز عالمياً كوقــود انتقالي أنظــف وتوقعات 

الطلب القوية من أوروبا"
جمعــت  الأم  أدنــوك"  "مجموعــة  أن  يذكــر 
مليــارات الــدولارات مــن إدراج شــركات مثــل 
"أدنوك للحفــر" و"فرتيغلــوب" إضافة إلى بيع 
حصص فــي شــبكتها لخطــوط أنابيــب الغاز 
وحدتهــا  إدراج  الشــركة  وتعتــزم  والنفــط. 

اللوجستية والخدمية.
ووفقــا لتقديرات "ديلوجيــك" خالفت منطقة 
الشــرق الأوســط الاتجاه العالمي العام الماضي 
بجمعهــا نحــو 21.9 مليار دولار فــي طروحات 
عامة أولية، وهو ما تجاوز نصف إجمالي عائد 
الصفقــات المماثلة في منطقة أوروبا والشــرق 

الأوسط وأفريقيا.

ارتفاع مؤشر أبوظبي 
وانخفاض مؤشر دبي 

■ دبــي - رويتــرز: ارتفعت الأســهم في بورصة 
أبوظبي أمــس الجمعة بعدما حددت شــركة بترول 
ابوظبــي الوطنية "أدنوك" ســعر الســهم في الطرح 
العــام الأولــي لوحدتهــا "أدنــوك للغاز "عنــد الحد 
الأعلــى من النطــاق الســعري الاسترشــادي بينما 

انخفضت أسهم دبي.
وأغلق مؤشر بورصة أبوظبي مرتفعا 0.4 في المئة 
مواصلًا الصعود للجلســة الرابعة على التوالي، مع 
ارتفاع أسهم "الشركة العالمية القابضة"، أكبر شركة 
مدرجــة بالإمــارات، 1.3 في المئة بينما زادت أســهم 

شركة الجرافات البحرية الوطنية اثنين في المئة.
وارتفعت أســهم شــركة "أدنوك للحفــر" 2.4 في 

المئة.
وقــال فادي ريــاض، كبير محللي الأســواق لدى 
"كابيكــس دوت كــوم" للشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيا،  أن المعنويات في بورصة أبوظبي قد تعتمد 
علــى الجانب المشــرق بفضل تحســن النشــاط في 
القطاعات غير النفطية إلى جانب نجاح الطرح العام 

الأولي لأدنوك للغاز.
لكن مؤشر السوق في دبي أغلق منخفضاً 0.5 في 

المئة تحت وطأة خسائر أسهم قطاع البنوك.
وهوت أسهم "بنك الإمارات دبي الوطني" 4.1 في 
المئة، وأسهم "بنك المشرق" 5.3 في المئة بعدما جرى 

تداولهما بدون توزيعات نقدية.
وعلى جانب آخر قال مسؤول رفيع أمس الأول أن 
الاقتصــاد الإماراتي نما 7.6 فــي المئة العام الماضي، 
أي بنحــو مثلي الزيادة المســجلة فــي الناتج المحلي 
الإجمالــي للدولة الخليجية في 2021 مع تعافيها من 

جائحة كورونا.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10914 السبت 4 آذار )مارس( 2023 - 12 شعبان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10914 Saturday 4 March 2023

1717 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الأمم المتحدة تدعو المانحين والدول الغنية للاستثمار 
في الدول الأكثر فقراً لتقليص اعتمادها  على المساعدات

■ الامم المتحدة - أ ف ب: قالت رباب فاطمة، 
الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً، 
أن العالم لن يكون قادراً على التعافي من سلسلة 
الأزمات إذا تم تناسي البلدان الأكثر فقراً، داعية 
إلى زيادة الاستثمار العام والخاص في البلدان 

التي تعتمد على المساعدات الدولية.
وأضافــت في مقابلة مع وكالــة فرانس برس 
قبل انعقاد مؤتمر الدول الســت والأربعين الأقل 
نمواً بعد أيام في الدوحــة أن هذه البلدان التي 
يعيش فيهــا 1.2 مليــار شــخص "تعاني على 
الأرجح من أســوأ تداعيات" الجائحة والكوارث 

المناخية والحرب في أوكرانيا.
وتابعت القول "لقد قضــى كوفيد على التقدم 
المحــرز في مجــال التنمية... على مــدى عقد أو 
أكثر في أقل البلدان نمواً... وإذا كنا نريد حقاً أن 
نعكس هذا الاتجاه، ولا سيما إعادتها إلى المسار 
المســتدامة...  التنمية  أهداف  لتحقيق  الصحيح 
علينا اســتثمار مزيــد من الجهــود والموارد في 

البلدان الأقل نمواً".
في عــام 2015، حددت دول العالــم 17 هدفا 
ًمن أهداف التنمية المســتدامة  للقضاء على الفقر 
وتحقيق الأمن الغذائي للجميع وتأمين الحصول 

على طاقة نظيفة وبأســعار معقولة بحلول عام 
2030. وشــددت رباب فاطمة علــى أنه "لا يمكن 
تحقيق انتعاش مســتدام ولا تســجيل انتصار 
يُحتفى به من أجندة 2030 هذه، إذا تم تناسي من 
تخلفوا عن الركب، وهؤلاء هم أقل البلدان نمواً".
وفي حين تأمل حضور الدول المانحة التقليدية 
إلى مؤتمــر الدوحة وفــي جعبتهــا "التزامات 
ملموسة"، فإنها تسلط الضوء أيضاً على اهتمام 
أفقر البلدان بعدم الاعتماد كثيراً على المساعدات 

الحكومية للتنمية.
وشــرحت المســؤولة الأمميــة أن الأزمــات 

المتتالية خلال العامــين الماضيين "أدت إلى تفاقم 
هذه  في  مســبقاً"  الموجــودة  الضعــف  مواطن 
البلــدان، لذلك "يجــب أن نســاعدها على بناء 
قدراتها على الصمود أمام الصدمات المســتقبلية 

والأوبئة وغيرها"ً.
والهــدف كمــا توضح هــو "تطويــر قدرات 
البلــدان الأقل نمواً، بحيث يتــم تقليل الاعتماد 
التجارية  القــدرات  وزيــادة  المســاعدات  على 
والاســتثمارية"، وتســوق مثالًا على ذلك بلدها 
بنغلادش. قالت أن بنغلادش "تمكنت من ضمان 
أمنها الغذائي من خــلال زراعة ما يكفي من الأرز 

والغــذاء لإطعام 165 مليون شــخص، وطورت 
الخدمات والقطاع الصناعي، وصارت ثاني أكبر 

ر للملابس في العالم". مُصدِّ
ومثل 15 دولــة أخرى في طريقهــا للخروج 
من مجموعة أقل البلــدان نمواً، يتوقع أن تحقق 

بنغلادش ذلك الهدف عام 2026.
ودعــت رباب فاطمة الدول إلى تشــارك هذه 
التجارب الناجحة، لأنــه "مع توقع تقلص حجم 
المســاعدات في المستقبل، سيكون محتوماً عليها 

بناء قدراتها الخاصة".
وقالت إن مــا يثبت وجود "إمكانات" لدى أقل 

البلدان نموا، هو تمثيل القطاع الخاص من بلدان 
الشمال والجنوب بقوة في مؤتمر الدوحة.

وأشــارت إلــى أن "القطاع الخــاص لا يأتي 
لتمويل أعمال خيرية، إنه موجود للقيام بأعمال 
تجارية"، مســلطة الضوء على الموارد الطبيعية 
لهذه البلدان الأفريقية بغالبيتها، لكن كذلك على 
رأس المال البشري المتمثل في النسبة الكبيرة من 

السكان الشباب.
وقالت المســؤولة في الأمم المتحــدة إن "هذا 
يمنحنا الأمل. أمــل في اجتياز هــذه الفترة من 

الأزمة غير المسبوقة... من المهم ألا نستسلم."

تحذير من انكماش قوة العمل في السنوات الثلاث المقبلة

مسؤول سابق في المركزي البريطاني يدعو لإبطاء وتيرة رفع الفائدة
■ لندن - وكالات: صرح مايكل ســاوندرز، 
العضو الســابق بلجنة السياســة النقدية في 
"بنك إنكلتــرا"، المركــزي البريطاني أنه يؤيد 
الآن إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في البلاد.
وقال ساوندرز، الذي انتهت فترة ولايته في 
اللجنة في آب/أغســطس الماضي، أنه لو بقي 
عضواً فــي اللجنة التي تضم تســعة أعضاء، 
لكان صوت لصالــح رفع الفائــدة بواقع ربع 

نقطة مئوية فقط لتصل إلى %4.25.
وأضاف ســاوندرز أن أسرع دورة للتشديد 
المالي )زيادة الفائدة( تم تطبيقها في بريطانيا 
خــلال ثلاثة عقود بــدأت تؤتــي ثمارها على 
الاقتصاد، وأن المســؤولين أصبح أمامهم عمل 

أقل لكبح جماح التضخم.
وقال أيضاً "اســتنادا إلــى الدلائل المتاحة 
لدينــا حتى الآن، قبل عدة أســابيع من انعقاد 
الاجتمــاع المقبل للجنــة السياســة النقدية، 
فإنني على الأرجح كنت ســأصوت لصالح رفع 
الفائدة، ولكن بنسبة أقل مثل 25 نقطة أساس، 
بدلا من 50 أو 75 نقطــة، مثلما كنا نفعل خلال 
الربعين السنويين الماضيين". وأضاف "لا اعتقد 

أننا بحاجة للقيام بأكثر من ذلك".
وكان هوو بيل، كبيــر المحللين الاقتصاديين 
لدى بنــك إنكلترا قــد صرح أمــس الأول بأن 
اقتصاد بريطانيــا حقق تعافياً "أقوى قليلًا من 
التوقعات" خلال الشــهر الماضي في حين جاء 

نمو الأجور أقوى مما كان يعتقد.

وقال بيل، بحسب التصريحات التي نشرها 
بنــك إنكلترا، إن "المؤشــرات التــي أصبحت 
متاحة منذ نشر التوقعات )في الشهر الماضي( 
أشــارت إلى ارتفاع البيانات الاقتصادية، مما 
يؤكد أن زخم النشاط الاقتصادي الحالي أقوى 

قليلًا من التوقعات".
وأضــاف "على ســبيل المثال، أشــار تقرير 
نمو أجور القطاع الخاص الذي نشــر بعد نشر 
توقعات البنك المركزي إلــى ارتفاع طفيف في 

معدل نمو الأجور".
وفي الوقت نفسه، حذر بيل من أن الشركات 
قد تتحــرك نحو زيادة الأســعار لاســترداد 
التكاليــف والمضي قدما في تحســين هوامش 

أرباحها.
وكان بنــك انكلترا قــد رفع ســعر الفائدة 
القياســي بواقع 390 نقطة أســاس )3.9 نقطة 
مئوية( منذ أواخــر 2021 ليصل إلى 4%، في 

أعلى معدل له منذ عام 2008.
علــى صعيــد آخر حــذر مكتــب الإحصاء 
الوطني البريطاني من اشتداد حدة أزمة نقص 
قــوة العمل في البلاد خلال الســنوات الثلاث 
المقبلة، بســبب تغيير التركيبة الســكانية في 

البلاد وزيادة عدد غير الراغبين في العمل.
ونقلت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء عن تقرير 
المكتب القول إنــه بحلول 2026 ســيزيد عدد 
غيــر الراغبين في العمل فــي بريطانيا بمقدار 
726 ألف شــخص، فــي الفئــة العمرية من 16 

و64 عامــا، مقارنة بمســتويات ما قبل جائحة 
فيروس كورونا.

النقص  مــن  المخاوف   تثير  الأرقــام  وهذه 
الشديد في العمالة مما سيدفع أصحاب العمل 
إلى زيــادة الأجور وبالتالي اســتمرار ارتفاع 

معدل التضخم.
وبحســب أحدث تقرير عن قــوة العمل في 
ارتفع   2020 شباط/فبراير  منذ  فإنه  بريطانيا، 
عــدد البريطانيين في ســن العمــل والذين لا 
يعملون أو لا يبحثون عن عمل  بمقدار 520 ألف 

شخص.
وأدى هــذا التوجه إلى معاناة الشــركات 
من أجــل الاحتفاظ بعمالهــا أو الحصول على 
احتياجاتهــا من العمالــة، وهو مــا دفع بنك 
إنكلتــرا إلى خفض  تقديراتــه لنمو الاقتصاد 
البريطانــي على المــدى الطويــل إلى %0.7 
ســنوياً مقابل  2.7% قبل تفجر الأزمة المالية 
العالمية  عــام 2008. ومــن المنتظــر أن تعلن 
إجــراءات  سلســلة  البريطانيــة  الحكومــة 
تستهدف إعادة المنسحبين من سوق العمل إلى 

السوق.
وأشــار تحليل مكتب الإحصاء الوطني إلى 
أن أكثــر نصف الزيادة في عــدد غير الراغبين 
في العمل يعود إلى أســباب ديموغرافية، وأن 
الجــزء الأكبر من هذا العدد في الفئة الســنية 
من 60 إلى 64 عامــاً، والذين يميلون عادة إلى 

التقاعد المبكر.

أمريكا تغرم »إريكسون« السويدية للاتصالات 
207 ملايين دولار لتسوية قضية فساد في العراق 

الاتحاد الأوروبي يؤجل التصويت على حظر بيع سيارات الاحتراق الداخليانخفاض أسعار الغذاء عالمياً للشهر الحادي عشر 

■ ســتوكهولم - وكالات: أعلنــت شــركة 
"إريكســون" الســويدية العملاقة للاتصالات 
أنها ســتدفع غرامة بقيمة 206.7 مليون دولار 
للقضــاء الأمريكي لتســوية قضية فســاد في 

العراق.
هذه التســوية هي تتمة اتفــاق تم التوصل 
ودفعت   2019 الأول/ديســمبر  كانون  في  إليه 
الشركة بموجبه مليار دولار للقضاء الأمريكي 
لوقف ملاحقــات بحقها في قضايا فســاد في 
خمــس دول أخــرى هــي جيبوتــي والصين 

وفيتنام وإندونيسيا والكويت.
و""إريكســون متهمة بأنها لم تبلغ القضاء 
الأمريكــي، الذي يتيح لــه اختصاصه العالمي 
فــي العديد من المجــالات ملاحقــة الكثير من 
داخلي  تحقيق  بنتائــج  الأجنبية،  المجموعات 

متعلق بدفع رشاوى في العراق.
مع   2022 شــباط/فبراير  في  القضية  برزت 

نشــر تحقيق صحافي بتنســيق مــن الاتحاد 
الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

وأرغم ذلك "إريكســون" على نشــر نتائج 
تحقيق داخلي يعود إلى عام 2019 كشــف عن 
وقائع فساد محتمل في أنشــطة المجموعة في 

العراق خلال السنوات السابقة.
وتحــدّث التحقيــق الداخلــي عــن مبالغ 
مشــبوهة دفعتها ""إريكســون لقــاء عمليات 
نقل بري في مناطق ســيطرة تنظيــم الدولة 
التنظيم  بأن  ويشــتبه  "داعش"،  الإســلامية 

الجهادي استفاد منها.
وفي نهايــة نيســان/ابريل، أعلنت المحاكم 
الســويدية أيضاً فتح تحقيق بشــبهة فســاد 
لا ســيما دفع رشــى محتملة لأعضــاء تنظيم 

"داعش" في العراق.
وســبق أن أقرت المجموعة بـ"ســلوك غير 
مقبول" وأكــدت أنها عــززت جهودها لمكافحة 

الفساد.
وكانــت وزارة العدل الأمريكيــة قد وافقت 
لـ"إريكســون"  القضائية  الملاحقة  إرجاء  على 
لمدة ثلاث ســنوات إذا دفعــت غرامة ضخمة 
وطبقــت "ضوابط داخلية صارمــة" وامتثلت 
للقوانين الأمريكية وتعاونت بشــكل كامل في 

أي تحقيقات جارية.
وقالــت وزارة العــدل في بيــان "انتهكت 
بنود  بخرق  المؤجلة  المقاضاة  اتفاق  إريكسون 

الاتفاق المتعلقة بالتعاون والإفصاح".
ومــع أن مثل هــذه الانتهــاكات تعــد أمراً 
نادر الحدوث، فقد حــذرت وزارة العدل عدداً 
من الشــركات في عهــد الرئيس جــو بايدن 
مــع اتخاذها إجــراءات تســتهدف انتهاكات 

الشركات والمخالفين بشكل متكرر.
وقالت وزارة العدل أن الشــركة ســتكون 
ملزمة بقضــاء فترة تحت المراقبة حتى يونيو/

حزيــران 2024، ووافقت علــى تمديد لمدة عام 
لعمل مراقب مستقل لامتثالها.

كما قالت وزارة العدل، مشــيرة إلى تسوية 
عام 2019، إن إريكســون دفعت في الســابق 
غرامة جنائية إجمالية تزيــد على 520 مليون 
دولار ووافقــت علــى تكليف مراقب مســتقل 

للامتثال لمدة ثلاث سنوات.
وقال بورييــه إيكولم، الرئيــس التنفيذي 
للشــركة "هــذا القــرار تذكير صارخ بســوء 
الســلوك التاريخــي الــذي أدى إلــى اتفاق 
المقاضاة المؤجلة. لقد تعلمنا من الأمر ونخوض 

رحلة مهمة لتحويل ثقافتنا".
وكشفت "إريكسون" العام الماضي أن تحقيقا 
داخليا أجــري في عــام 2019 رصد مدفوعات 
كانت تهدف للتحايل على الجمارك العراقية في 
وقت كانت تنظيمات متشــددة، مثل "داعش"، 

تسيطر فيه على بعض الطرق. 

انخفــض  وكالات:   - لندن/باريــس   ■
الذي تصدره  العالمية  الغذاء  مؤشر أســعار 
منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعة للأمم 
المتحــدة "فاو" للشــهر الحادي عشــر على 
التوالي في فبراير/شــباط، ليبلغ انخفاضه 
19 فــي المئة من المســتوى القياســي الذي 
ســجله في مارس/آذار الماضــي في أعقاب 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
مؤشرها،  أن  الجمعة  أمس  المنظمة  وقالت 
الذي يرصد أسعار الســلع الغذائية الأولية 
الأكثر تداولًا على مستوى العالم، بلغ 129.8 
نقطة في المتوسط الشــهر الماضي انخفاضاً 
من 130.6 في يناير/كانون الثاني. وهذه هي 

أقل قراءة للمؤشر منذ سبتمبر/أيلول 2021.
وأوضحت "فاو" أنه بالرغم من أن المؤشر 
"تراجع قليلًا في الأشهر الأخيرة، فإن تضخم 
أسعار المواد الغذائية بلغ مستويات مرتفعة 
جداً فــي العديد مــن الدول" ولا ســيما في 

أفريقيا.
أن انخفاض  التحديث الشهري  وجاء في 
أســعار الزيوت النباتيــة ومنتجات الألبان 
ساعد على تراجع المؤشــر ومحا أثر ارتفاع 

أسعار السكر.
الحبوب  لأسعار  المنظمة  مؤشر  وانخفض 
بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المئة على أساس 
شهري في فبراير/شباط، مع ارتفاع هامشي 
في أسعار القمح، فيما انخفضت أسعار الأرز.
وهبطت أســعار الزيوت النباتية 3.2 في 
المئة ومنتجــات الألبان 2.7 فــي المئة، فيما 
ارتفع الســكر 6.9 في المئة إلى أعلى مستوى 

في ست سنوات بسبب التعديل بالخفض في 
إنتاج الهند.

وفي تقرير منفصل عــن العرض والطلب 
على الحبوب، أصدرت "فــاو أولى توقعاتها 
المبدئية للإنتاج العالمــي من القمح في 2023 
وتضمنت تقديرات بانخفاضه على أســاس 
سنوي إلى 784 مليون طن رغم أن المحصول 
سيظل عند ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.
من  العالمي  للإنتــاج  تقديراتهــا  ورفعت 
الحبوب في عام 2022 بمقدار تســعة ملايين 
طن إلى 2.77 مليار طن رغم أنه ســيظل أقل 

بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي.
التقديرات  تعديــل  أن  التقريــر  وأوضح 
بالرفع يعود فــي المقام الأول إلــى الأرز مع 

تحسن توقعات الإنتاج في الهند.
وبالنســبة لأســعار الحبــوب فقد ظلت 
"عمليــاً بدون تغييــر" بالمقارنــة مع كانون 

الثاني/يناير. 
وأضاف "إذا كانت أســعار القمح ارتفعت 
المرتبطة  المخــاوف  بســبب  طفيفة  بصورة 
بالجفاف في الولايات المتحدة، فإن المنافسة 
الشديدة بين الدول المصدرة التي تملك على 
غرار روســيا احتياطات وفيرة، تعوض عن 

هذا الارتفاع".
كما نشــرت "فاو" توقعاتها لإنتاج القمح 
العالمي عــام 2023، وهي تتوقــع محاصيل 
قدرهــا 784 مليون طن، ســتكون ثاني أكبر 
كمية مســجلة حتى الآن، ولا ســيما بفضل 
المزارعين الأمريكيين الذين وسعوا المساحات 

المزروعة على ضوء ارتفاع أسعار الحبوب.

■ بروكســل - د ب أ: أعلــن متحــدث 
باسم الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد 
الأوروبي أمس الجمعة تأجيل التصويت 
علــى حظــر بيــع الســيارات التــي تعمل 
بمحركات الاحتــراق الداخلي في التكتل 
اعتبــاراً من عــام 2035. وأضاف أن دول 
الاتحــاد الأوروبي "ســتعود إلى القضية 

في الوقت المناسب".
وينظــر إلــى التصويت، الــذي كان من 
المقــرر أن يجــرى يــوم الثلاثــاء المقبــل، 
بوصفــه إجــراءاً شــكلياً، حيــث إن دول 
الاتحــاد الأوروبــي والبرلمــان الأوروبي 
توصــلا إلــى اتفــاق فــي الــرأي حــول 
الأول/أكتوبــر  تشــرين  فــي  القضيــة، 

الماضي.
وكان وزير المالية الألماني، كريســتيان 
ليندنــر، قــد أكد رفــض حزبــه )الحزب 
الاتحــاد  لخطــط  الحــر(  الديمقراطــي 
الأوروبــي الخاصــة بفرض حظــر كامل 
على سيارات محركات الاحتراق الجديدة 

داخل التكتل اعتبارا من عام .2035
وفــي تصريحــات لمجموعــة "فونكــه" 
الإعلامية الألمانية قــال ليندنر "هدفنا هو 
اســتمرار ترخيــص الســيارات الجديدة 
ذات محركات الاحتراق فــي ألمانيا حتى 
بعــد عــام 2035، غيــر أنــه يتعــن لهــذه 

الســيارات أن تسير عندئذ بوقود صديق 
للبيئة والمناخ".

وكان الاقتــراح المتعهــد به، جــزءاً من 
اتفــاق تم التوصل إليــه الصيف الماضي 
الحــزب  دعــم  علــى  الحصــول  بهــدف 

الديمقراطي الحر لحظر تلك المبيعات.
ومن أجــل الموافقة على حظر المبيعات، 
يتعــن على 15 من أصــل 27 دولة عضو، 
مــن  الأقــل  علــى   %65 تشــكل  والتــي 
إجمالــي الســكان بالتكتــل، التصويــت 
لصالح ذلــك. وإضافة إلــى ألمانيا، هناك 
دول مثــل إيطاليا وبولنــدا والمجر عبرت 

مؤخراً عن اعتراضها على تلك الخطط.
وألمانيــا هــي أكبــر دولة فــي الاتحاد 
الأوروبي مــن حيث عدد الســكان، بينما 
تأتي إيطاليا فــي المركز الثالــث وبولندا 

في المرتبة الخامسة في هذه الناحية.
مســاندة  بــدون  المســتبعد،  ومــن 
ألمانيا، تحقيــق أغلبيــة تمثــل 65% مــن 
مواطني الاتحاد الأوروبي، ما يدفع نحو 

تأجيل التصويت.
ورحب نائب رئيســة الوزراء الإيطالية 
وزير النقــل، ماتيو ســالفيني، بالتأجيل 
علــى التصويت على تويتــر، واصفاً ذلك 

بأنه "مؤشر عظيم".
وكتــب ســالفيني مــن حــزب الرابطة 

اليمينــي المتطــرف إن "تم ســماع صوت 
الملاين من الإيطالين".

وفي ألمانيا، شدد ماركوس دوسمان، 
للســيارات،  "أودي"  شــركة  رئيــس 
فــي مقابلــة مــع مجلــة "ديــر شــبيغل" 
علــى الحاجــة إلــى التخطيــط لتحقيــق 
الســيارات  لصناعــة  بالنســبة  الأمــن 
مليــارات،  عــدة  البالغــة  واســتثماراتها 

محذرا من العدول عن الحظر المزمع.
وقــال أن أنــواع الوقــود الاصطناعية 
لن تقوم بدور رئيســي في قطاع سيارات 
الركــوب على المــدى المتوســط، وتتوقع 
أودي التخلــص تدريجيــا مــن محركات 

الاحتراق الداخلي في عام 2033.
فولكــر  الألمانــي  النقــل  وزيــر  وكان 
فيســينغ )مــن حــزب ليندنر( قــد انتقد 
المفوضية الأوروبية بســبب عدم تقديمها 
حتى الان لمقترح يتعلــق بكيفية ترخيص 
التــي تســير بأنــواع وقــود  الســيارات 
صديــق للمنــاخ بعــد عــام 2035، وهدد 
برفــض بــلاده لخطــط المفوضيــة الأمر 
الــذي يمكن أن يحرم المشــروع عندئذ من 

الأغلبية اللازمة له.
البيئــة  وزيــرة  تدعــو  المقابــل،  وفــي 
حــزب  )مــن  ليمكــه  شــتيفي  الألمانيــة 
الخضر( إلى ضرورة موافقة بلادها على 

مشروع المفوضية.
ووصــف النائب الأوروبــي عن حزب 
الخضــر ميشــائيل بلــوس التأجيل بأنه 
ودعــا  لألمانيــا"  بالنســبة  محــرج  "أمــر 
المستشار أولاف شــولتس إلى استغلال 

سلطته لإنهاء هذه "المأساة".
ويتم إنتاج أنــواع الوقود الاصطناعية 
من خلال مزج الهيدروجن بثاني أكسيد 
الكربــون الــذي يمكــن اســتخلاصه من 

الهواء.
وينظر فقط إلى تلك الأنواع من الوقود 
بأنها محايدة مناخيا إذا تم توليد الطاقة 
المطلوبة لإنتاجها ومكوناتها من مصادر 

للطاقة المتجددة.
والخطــط التــي تهــدف إلــى تقليــص 
انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون 
مــن الشــاحنات الصغيــرة والســيارات 
الجديــدة، بواقــع 100%، بحلــول عــام 
-2035 مــا يعني فرض حظــر فعلي على 
المبيعــات- تأتــي في إطار حزمة أوســع 

لمعالجة التغير المناخي.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص 
انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحراري، 
بواقــع 55% علــى الأقــل، بحلــول عام 
 ،1990 عــام  بمســتويات  مقارنــة   ،2030

وتحقيق الحياد المناخي في عام 2050. 

المرشح الأمريكي لرئاسة البنك الدولي يتطلع
إلى إشراك القطاع الخاص في تمويل نشاطاته

■ واشــنطن - أ ف ب: قــال مرشــح الولايــات 
المتحدة لرئاسة البنك الدولي، أجاي بانغا، أنه يتطلع 
إلى انخراط أكبر للقطاع الخاص في نشاط المؤسسة 

في تمويل حلّ المشاكل الدولية.
وجــاءت تعليقــات بانغا بعد أســبوع من إعلان 
الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ترشــيحه لرئاســة 

البنك.
ويأتــي ترشــيحه وســط دعــوات لأن تضطلع 
المنظمــات مثل البنــك الدولي بدور أكثــر فاعلية في 

معالجة المشاكل الدولية مثل تغير المناخ.
وتابــع أجاي بانغــا "لا يوجد ما يكفــي من المال، 
ســواء في بنــوك التنمية متعددة الأطــراف أو لدى 
حكومات العالم المتقدم الكبرى، أو في المجتمع المدني".
وأضــاف "لا توجد أمــوال كافية بــدون القطاع 
الخاص"، مشيراً إلى أنّ ذلك يمكن أن يحدث بأشكال 

عدة.
واعتبر أن مؤسســة مثل البنــك الدولي يجب أن 
تنشئ نموذجا للشراكة، سواء في ما يتعلق بتشارك 

المخاطر أو تعبئة رأس المال الخــاص، بدلًا من مجرد 
الإقراض من أموالها الخاصة.

وأردف المرشــح الأمريكي الهندي الأصل، والمدير 
التنفيذي الســابق لشــركة "ماســتركارد"، أن "هذه 
كلها أدوات من ضمن مجموعة أوسع سأحاول العمل 
عليها". وفي الوقت الحالي، يجتمع بانغا مع مختلف 
أصحاب المصلحة لفهم أولوياتهــم، وهو يعتزم لقاء 
مســؤولين في أوروبا وأفريقيا ودول في آســيا من 
بينها الصــين والهنــد واليابان، وكذلك فــي أمريكا 

اللاتينية في الأسابيع المقبلة.
ولدى ســؤاله عن تغير المناخ، أقرّ بأنها مشــكلة 

وأنه يؤمن بها بالنظر إلى وجود أدلّة علمية.
لكنه اعتبــر أنّ القضية تتجاوز غازات الاحتباس 
الحراري، مضيفاً أنه رغــم إحراز تقدم كبير في الحدّ 
من الفقر في العقود الأخيرة، إلا أن السنتين أو الثلاث 

سنوات الماضية كانت سلبية على هذا الصعيد.
وقال "لقد خسرنا الكثير من التقدم الذي أحرزناه. 

نحن بحاجة لاستعادته". 

ضربة جديدة للندن مع اختيار »آرم« البريطانية
للرقائق الإلكترونية بورصة نيويورك لطرح أسهمها

■ لنــدن - أ ف ب: تعرضّت ســوق الأوراق 
الماليــة في لنــدن والقطــاع المالي الأوســع في 
العاصمــة البريطانيــة لضربة جديــدة بعدما 
اختارت شــركة "آرم" العملاقة لتصميم أشــباه 
الموصلات نيويورك لطرح عــام أولي للاكتتاب 

في أسهمها.
توصلت شــركة "آرم" التي مقرهــا بريطانيا 
والمملوكة لشركة "سوفت بنك" اليابانية العملاقة 
للاســتثمار إلى قرارها بعد أشهر من المحادثات 
الناظمة في  البريطانيــة والهيئات  مع الحكومة 

البلاد.

وأوضــح الرئيــس التنفيذي لشــركة "آرم" 
رينيــه هاس في بيان "قررت ســوفت بنك وآرم 
أن الســعي نحو إدراج آرم في الولايات المتحدة 
فقط في العام 2023 هو أفضل طريق للمضي قدما 

للشركة وأصحاب المصلحة فيها"".
وأشــارت "آرم" إلــى أنها "ســتدرس إدراجاً 
لاحقا فــي المملكة المتحدة في الوقت المناســب"، 
مضيفة أنها تخطط لزيــادة وجودها البريطاني 
من خلال موقــع جديد في بريســتول في غرب 

إنكلترا وزيادة عدد الموظفين.
من جهتها، قالت الحكومة البريطانية في بيان 

أنها اســتمرت في "جذب بعض أكثر الشــركات 
ابتكارا وأكبرها فــي العالم، ولاحظت التزام آرم 
توسيع وجودها في المملكة المتحدة، ما يوفر دفعا 

للنمو والوظائف والاستثمار".
والشــركة التي أسّســت فــي العــام 1990، 
متخصصة في المعالجــات الدقيقة وتهيمن على 

سوق الهواتف الذكية العالمية.
واســتخدمت تقنيتهــا فــي أول "آيفون" من 
شركة "أبل" أصدر في العام 2007، كما أن شرائح 
"آرم" موجــودة أيضــاً في أجهزة الاستشــعار 

والأجهزة الذكية ومعدات الخدمات السحابية.

زيادة إيرادات روسيا من صادرات الطاقة الشهر الماضي
■ موسكو - رويترز: أظهرت بيانات وزارة 
المالية الروسية أمس الجمعة أن إيرادات النفط 
والغاز، التــي تمثل الداعم الرئيســي لخزينة 
الدولة، ارتفعت 22.5 في المئة في فبراير شباط، 
لكنها تراجعــت 46.4 في المئة مقارنة بالشــهر 

نفسه من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات الضرائب والجمارك من 
مبيعات النفط والغــاز في يناير/كانون الثاني 

إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2020.
وتعتمد موســكو على إيرادات الطاقة، التي 
بلغت العام الماضي نحــو 11.6 تريليون روبل 

)154 مليــار دولار(، لتمويل الإنفاق الحكومي، 
واضطرت لبيــع احتياطيــات أجنبية لتغطية 
عجز زاد نتيجة عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وســاهمت الإيــرادات من مبيعــات النفط 
والغاز في الميزانية بنحو 521.2 مليار روبل في 
الشهر الماضي، مقارنة مع 425.5 مليار في يناير 
كانون الثاني و971.7 مليار في فبراير شــباط 

.2022
وقالت الــوزارة يوم الأربعــاء الماضي أنها 
حددت الســعر المرجعي لخام أورال عند 49.56 
دولار للبرميل في فبراير/شــباط الماضي، وهو 

ما يزيد قليــلا عن ســعر 49.48 دولار للبرميل 
حددته في يناير/كانون الثاني. لكنه يقل كثيراً 
عن السعر الذي حددته في فبراير شباط 2022 

عند 77.16 دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية الروسية 
العام الجاري اثنين فــي المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــي، وســيتطلب أي عجــز إضافي من 
روســيا زيــادة مبيعاتها بالعمــلات الأجنبية 
وخفض الإنفاق والتوســع فــي الاقتراض أو 

فرض مزيد من الضرائب.
)الدولار يساوي 75.42 روبل(."

واجهة بورصة لندن
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برشلونة يضع قدماً في النهائي بفوز ثمين على ريال مدريد في »سانتياغو بيرنابو«
■ مدريد - أ ف ب: وضع برشلونة 
قدمــاً فــي النهائــي بفــوز ثمــن فــي 
الكلاســيكو على مضيفه ريــال مدريد 
1-صفر، ضمن ذهــاب نصف نهائي 

كأس إسبانيا.
ملعبــه  علــى  الريــال  ووقــع 
"ســانتياغو برنابيو" فــي المحظور اذ 
أهدى الهــدف الوحيد لغريمــه بداية 
مــن خطأ فــي التمريــر مــن إدواردو 
كامافينغــا اســتغله لاعبو برشــلونة 
بتسديدة اصطدمت بمدافع الميرينغي 
إيــدر ميليتــاو وتحولت إلى الشــباك 
عن طريق الخطــأ )26(. وتقام مباراة 
الإيــاب علــى ملعب "كامب نــو" في 5 

نيسان/أبريل المقبل.
وجلس أوريليان تشواميني وإيدين 
هازارد على مقاعد البدلاء، فيما أشرك 
المدرب كارلو أنشيلوتي كامافينغا إلى 
جانب المخضرمن توني كروس ولوكا 
مودريتش في الوسط. ودفع بالمدافع 
ناتشــو فرنانديز على الرواق الأيسر. 
وغاب فيــرلان مينــدي والمدافع دافيد 
ألابا للاصابة. ومن ناحية برشــلونة، 
دفــع المــدرب تشــافي بالمدافــع جول 
كوندي أساســياً، مع فيــران توريس 
فــي المقدمة إلى جانب غافي ورافينيا. 
مقاعــد  علــى  فاتــي  أنســو  وجلــس 
البــدلاء، فيمــا غــاب عثمــان ديمبيلي 
وبيــدري  ليفاندوســكي  وروبــرت 
للاصابة. وخاض برشلونة اللقاء في 
صــدارة الدوري متقدماً بفارق 7 نقاط 
عن غريمه اللدود الريــال، لكنه يواجه 
الميرينغــي بعــد خســارة أمــام ألميريا 

صفر-1. أمــا الريال، فخــرج متعادلًا 
في دربــي العاصمة أمام الجار اللدود 

أتلتيكو 1-1.
الســاحة  علــى  الأقــدار  وتختلــف 
فــوزاً  الريــال  حقــق  اذ  الاوروبيــة، 
تاريخيــاً في عقــر دار ليفربــول 2-5 
في ذهاب ثمــن نهائي دوري الأبطال، 
بخــلاف برشــلونة الــذي خــرج مــن 
الملحــق المؤهل لثمــن نهائــي الدوري 
الأوروبــي أمــام مانشســتر يونايتــد 
)2-2 و1-2(. وفشل الريال في الثأر 
من خسارته أمام برشلونة في نهائي 
الــكأس الســوبر الإســبانية 1-3 في 
العاصمــة الســعودية الرياض في 15 
كانــون الثاني/ينايــر فــي أوّل ألقاب 
لاعب وســطه الســابق مدربه الحالي 
تشــافي. ومــن تســديدة واحــدة في 
الشوط الاوّل سجل برشلونة الذي لم 
يستحوذ على الكرة سوى بنسبة %40 
هدف السبق، ليظهر واقعيته مستفيداً 
من خطــأ مــن كامافينغا وهــدف عبر 
النيــران الصديقة مــن ميليتــاو الذي 
فشــل فريقه في هز شباك منافسه اذ 
ســدد 5 مرات بدون ان يصيب المرمى. 
وبعد دقيقة من صافرة البداية، انطلق 
الريال بالكرة ليمرر دانيال كارفاخال 
فــي العمــق إلــى مودريتش الــذي لم 
يكن متســللًا، فسدد من الجهة اليمنى 
كــرة في الشــباك الخارجيــة. واعتقد 
الريال انه افتتح التســجيل بعد هجمة 
مــن فينســيوس جونيور علــى الجهة 
اليســرى داخــل المنطقــة ليمــرر إلــى 
القائــم الثاني إلى كــريم بنزيمة الذي 

ســيطر علــى الكــرة بصــدره وســدد 
بقدمــه اليســرى فــي الشــباك، إلا أن 
الحكــم ألغى الهــدف بداعي التســلل 

على المهاجم الفرنسي )12(.
وانتظــر برشــلونة حتــى الدقيقــة 
22 للوصــول إلــى منطقة الريــال بعد 
ركلــة حرة علــى بعــد 35 متــراً نفذها 
المنطقــة  داخــل  ألونســو  ماركــوس 
أبعدها فيديريكو فالفيــردي. وافتتح 
برشلونة التسجيل بالنيران الصديقة 
بعد تمريرة سيئة من كامافينغا وخطأ 
مــن المدافــع ميليتاو الذي أعــاد الكرة 
إلــى شــباك فريقــه بعــد تمريــرة من 
فيران توريس إلى فرانك كيسييه على 
يســار المنطقة، ليســدد الأخير ويصد 
الحارس تيبو كورتوا فتعود الكرة إلى 
البرازيلــي وتصطــدم به وفــي المرمى 
)27(. وألغــى الحكــم الهــدف بداعي 
التسلل على رافينيا عندما مرر توريس 
إلى كيســي، إلا أن العــودة إلى "الفار" 
أكدت صحة الهدف. وأهدر كارفاخال 
هدف التعــادل بعد تمريرة من كروس 
على الجهة اليسرى على بعد 30 متراً، 
تابعهــا الاســباني علــى الطايــر فوق 

المرمى )41(.
حــاول  الثانــي،  الشــوط  فــي 
فينيســيوس بتســديدة قويــة صدها 
الحــارس مــارك أندريــه تيرشــتيغن 
)57(، فــي حــن وقــف أنســو فاتــي 
الذي دخل بدلًا من رافينيا حائلًا دون 
مضاعفة فريقه النتيجة بعد تســديدة 
من كيســي مرت عن كورتوا لتصطدم 
ودفــع   .)72( برشــلونة  بمهاجــم 

كأس اسبانيا

مبابي عند عتبة إنجاز تاريخي مع سان جيرمان قبل موقعة البايرن
■ باريــس - أ ف ب: يقــف المهاجم 
كيليــان مبابي عند عتبة إنجاز تاريخي 
مــع باريــس ســان جيرمــان متصــدر 
الــدوري الفرنســي بمواجهــة ضيفــه 
نانت، ضمــن المرحلة الـ26 قبل الموقعة 
المنتظرة أمــام مضيفه بايــرن ميونيخ 
فــي إيــاب ثمــن نهائــي دوري أبطال 

أوروبا.
ورفــع مهاجــم منتخــب "الديــوك" 
بهدفيه خلال الفوز 3-0 على مرسيليا 
في المرحلــة الماضية رصيــده إلى 200 
هدف بقميص نادي العاصمة، ليعادل 
كافانــي  إدينســون  الســابق  زميلــه 
كأفضل هداف في تاريخ النادي. ومن 
غيــر المســتبعد أن يــزور مبابــي الذي 
سجل 4 أهداف في مباراتيه الأخيرتن 
بعد عودتــه من الاصابة الشــباك مرة 
جديــدة أمام فريق "الكانــاري"، حامل 
كأس فرنســا وصاحب المركــز الرابع 
عشــر في الــدوري، على ملعــب "بارك 
دي برينس" للانفراد بالرقم القياسي. 
وقال مدرب سان جيرمان كريستوف 
غالتييه عقب الفوز على مارسيليا الذي 
كان قــد أخرجــه مــن الــكأس المحلية: 
"من دون أدنى شــك ســيحطم كيليان 
الرقم القياســي. هو أفضل هداف في 
العالم فــي الوقت الحالي، لا شــك في 
ذلك". وتابع: "هو ســريع جــداً ويقوم 
بأي شــيء بســرعة. دائمــاً يَظهر في 
المباريات الكبيرة، وهو أمر يجيد القيام 

به اللاعبون الكبار".
واحتــاج مبابي إلى 246 مباراة فقط 
و5 ســنوات ونصف الســنة للوصول 

صراع هوائي على كرة عالية بن لاعبي برشلونة وريال مدريد  

■ برشــلونة - أ ف ب: يســعى برشــلونة متصدر 
الدوري الاسباني والمنتشــي من فوزه بالكلاسيكو على 
غريمه اللدود ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي الكأس، 
للتقدم خطوة جديدة نحو الظفــر باللقب، وذلك عندما 
يستقبل على ملعبه "كامب نو" ضيفه بلنسية الأحد ضمن 

المرحلة الـ24.
ويفتقد النــادي الكتالوني لجهــود مهاجميه روبرت 
ليفاندوســكي وعثمان ديمبيلي ولاعب الوسط بيدري، 
لذا ستكون مباراته أمام فريق "الخفافيش" معركة طاحنة 
في سعي الأخير لتفادي الهبوط حيث يحتل المركز الثامن 
عشــر برصيد 23 نقطة متقدماً بفــارق نقطة عن خيتافي 
وصيف القاع ومتأخــراً بفارق نقطة عن بلد الوليد الذي 
يستقبل إســبانيول الأحد أيضاً. وبدا برشلونة ضعيفاً 
من دون بيدري، إذ لم ينجح في الفوز ســوى بنسبة 45 
في المئة من مبارياته من دون لاعب وســطه منذ انضمام 
الاخير إلى صفوفه عام 2020، مقابــل 73 في المئة عندما 
يكون على أرض الملعب. ولا يضع برشلونة في الحسبان 
خســارة ثانية توالياً في الــدوري، اذ بعد خروجه من 
يونايتد  مانشســتر  أمــام  الأوروبي  الدوري  مســابقة 
بمجموع المباراتــن 3-4، تعرض لخســارة مفاجئة في 
الدوري أمام ألميريا صفر-1 حالت دون زيادة تقدمه في 
الصدارة إلى 10 نقاط أمام غريمه ريال مدريد )59 مقابل 

.)52
وأحكــم فريــق البلاوغرانــا الطــوق الدفاعــي في 
الكلاسيكو لكبح جماح مهاجمي الميرينغي، بطل إسبانيا 
وأوروبــا والمتوج بكأس العالم للأنديــة، وفاز بالحرب 
المعنوية ليكســب جرعة ثقة إضافية في الأمتار الاخيرة 
في سباق الفوز بلقب الدوري للموسم الحالي. ويتوجب 
على تشــافي الذي لم يعد يملك تــرف الاختيار بن عدة 
لاعبن بســبب كثرة الغيابــات أن يقــود لاعبيه للفوز 
على فريق استراح هذا الاســبوع، حيث فاز فالنسيا في 
مباراته الأخيرة على ريال سوسييداد 1-صفر قبل قرابة 

أسبوع )المرحلة 23(.
كما يــدرك "مايســترو" خط الوســط الســابق في 
كاتالونيــا ان برغم الإرث الهجومي في برشــلونة، فإن 
كل انتصار في هذه المرحلة الدقيقة من الموسم ومع كثرة 
الاصابات في صفوف فريقه، ســيكون حاسماً مهما كان 
اسلوب اللعب. ولا شك أن برشلونة سيحصل على فرصة 
استحواذ الكرة بنسبة أكبر أمام بلنسية، غير أن الأخير 
يملك في جعبتــه العديد مــن الأوراق الهجومية والتي 
بإمكانها تهديد دفــاع البلاوغرانا، ومنها الجناح المتألق 
صامويل لينو الذي يدافع عــن ألوان فريقه بعدما انتقل 

إليه على سبيل الإعارة قادماً من أتلتيكو مدريد.
وبدوره، يحلّ بلنسية ضيفاً في "كامب نو" منتشياً من 
فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد روبن باراخا على فريق 
سوسييداد الثالث بـ43 نقطة. وفي حال تمكن برشلونة 
من حصــد النقاط الثلاث أمام جماهيره، ســيعيده ذلك 
إلى الطريق الصحيح، وبخلاف ذلك سيمنح ريال مدريد 
المتربص فرصــة ذهبية لتقليــص الفارق إلــى 4 نقاط 
والابقاء علــى حظوظه قائمة بالاحتفاظ باللقب في حال 

فوزه على مضيفه ريال بيتيس في أمسية الأحد.
ويأمل النادي الملكي في العودة إلى سكة الانتصارات 
بعــد مباراتن لم يذق خلالهما طعــم الفوز، إذ كان خرج 
بتعادل مخيب فــي ديربي العاصمة أمــام جاره اللدود 
أتلتيكــو 1-1 فــي المرحلة الماضية، قبل أن يســقط أمام 
برشلونة في الكأس. وسيكون على الريال أن يحتاط من 
مهاجم بيتيس بورخا إيغليســياس المشهور بـ "باندا"، 
في حن يفتقــد لجهود لاعبه الفرنســي نبيل فقير الذي 
سيغيب حتى نهاية الموســم الحالي للاصابة، على غرار 
ســيرجيو كاناليــس المبتعد عن الملاعب للســبب ذاته. 
ويملك إيغليزياز الذي ســجل 10 أهداف هذا الموسم في 
21 مبــاراة القدرة على إلحاق الضــرر بحامل اللقب في 
حال حصل من زملائه على فرص تهديفية بمواجهة مرمى 

الحارس تيبو كورتوا.

الدوري الاسباني 

برشلونة بمواجهة بلنسية 
في خطوة جديدة نحو اللقب ■ مدريــد - د ب أ: أبدى تشــافي مدرب 

برشــلونة عدم رضاه عن أداء الفريق رغم 
الفوز في ذهاب قبل نهائي كأس إســبانيا، 
مشــيرا إلى أنه يعتقد أن ريــال مدريد هو 

المرشح الأوفر حظا للفوز في المواجهة.
على  استحواذا  الأكثر  مدريد  ريال  وكان 
الكرة وسدد لاعبوه 13 تسديدة على المرمى 
لكن الملكي لم ينجح في هز الشــباك، وحقق 
برشلونة الفوز عبر خطأ فردي من ميليتاو. 
وأبدى تشــافي ســعادته بالفوز لكنه بدا 
حريصا على تشــكيل الضغــط مجددا على 
الريــال بالتأكيــد على أنه لا يزال المرشــح 
الأوفــر حظا للفوز بالمواجهــة والتأهل إلى 
نهائي الكأس. وقال: "لدينا أفضلية مؤكدة. 
وســيكون علينا التنافس بقوة )في الإياب 
المقرر في كامــب نو(. دافعنا بشــكل جيد. 
ووسط  ملعبنا  على  الإياب  مباراة  وخوض 
جماهيرنا يشكل أمرا إيجابيا. لكنني ما زلت 
أرى أن الريال المرشــح الأوفر حظا." ورغم 
أبدى تشافي  الدفاعي،  تأكيد رضاه بالأداء 
قلقه إزاء تراجع فريقه بما يتعلق بالسيطرة 
الكرة حيث ســجل نســبة استحواذ  على 
بلغت 35.3% فقط خلال المباراة، واســتكمل 
لاعبــوه 309 فقط من إجمالــي 380 تمريرة 
للفريق. وقال: "لســت راضيا... هذه ليست 
النسبة التي نســعى لها. النتيجة إيجابية 
للغايــة. أنا ســعيد بالعمل الــذي قدمناه 
والدفاع الصلب، حيــث تصدينا للريال في 
وســط ملعبه. لكن المبــاراة كانت صعبة." 
لكنه أكد: "الانتصار هائــل، لكننا لم نعرف 
كيف نحتفظ بالكرة، كما واجهنا صعوبات 
في الفوز بالصراعات الثنائية. دافعنا جيدا 

بدون كرة وهاجمنا جيدا بدون كرة". 
ومن جهته، أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب 

تشافي لا يزال يعتبر الريال المرشح الأبرز للتأهل... وأنشيلوتي واثق من الانتفاض في الإياب!

الكرة الهولندية 

عودة فينالدوم وسيليسن
 إلى تشكيلة المنتخب

■ أمســتردام - رويترز: اســتدعى رونالد كومان مدرب المنتخب 
الهولندي القائد الســابق جورجينيــو فينالدوم وحــارس المرمى 
المستبعد ياسبر سيليسن في تشــكيلته الأولى منذ تولي المسؤولية 

خلفا للويس فان خال.
وأعلن كومان، في مســتهل فترته الثانية كمــدرب لهولندا، قائمة 
مبدئية تضم 37 لاعبا لمواجهة فرنسا وجبل طارق في تصفيات بطولة 
أوروبا الشــهر الجاري. ويعود فينالدوم )32 عامــا(، الذي لعب 86 
مباراة دولية، إلى التشــكيلة بعد غيابه عن كأس العالم إثر اصابته 
بكســر في الساق في أغســطس/آب الماضي، لكن ثارت شكوك حول 
استدعائه إذ لم يشــارك بصورة منتظمة أساســيا مع باريس سان 
جيرمــان. ويلعب حاليا معارا إلــى روما. وقرر فان خال اســتبعاد 
سيليســن )33 عاما(، الذي خــاض 63 مباراة دولية، من تشــكيلته 

بكأس العالم على نحو مفاجئ.
واســتدعى كومــان ثلاثــي فينــوورد: لوتســهارو خيرتريدا 
وكويليندشي هارتمان وماتس فيفر وبارت فيربروجن حارس مرمى 
أندرلخت إلى تشــكيلة المنتخب للمرة الأولى. كما ضمت القائمة دالي 
بليند )33 عاما( الذي قد يخوض مباراته الدولية رقم 100 مع المنتخب 
الذي يواجه فرنسا في باريس في 24 مارس/آذار قبل استضافة جبل 
طارق في روتردام بعد ثلاثــة أيام. وأعلن المهاجم لوك دي يونغ )32 
عاما( أمس اعتزالــه دوليا بعدما خاض 39 مبــاراة مع المنتخب منذ 
ظهوره الأول فــي 2011. وقال كومان في بيان للاتحــاد الهولندي: 
"تفاجأت نوعا ما عندما هاتفني لــوك بالأمس ليخبرني بأنه لم يعد 
متاحا للمنتخب الهولنــدي". وأضاف: "لكنني أتفهم تفســيره بأنه 
يريــد أن ينصب تركيزه بالكامــل على أيندهوفن. ســنفتقده داخل 
الملعب وفي التشــكيلة". وفي ما يأتي تشــكيلة هولندا، في حراســة 
المرمى: ياســبر سيليســن - مارك فليكن - أندريس نوبرت - كيل 
شــيربن - بارت فيربروخن. وفي الدفاع: نايثــن آكي - دالي بليند 
- ســفن بوتمان - ماتيس دي ليخت - ســتيفان دي فري - دينزل 
دمفريس - يريمي فريمبونغ - لوتســهارو خيرتريدا - كويليندشي 
هارتمان - تايرل مالاســيا - كيني تيتي - يــورن تيمبر - فيرجيل 
فان دايك. وخط الوســط: ســتيفن برخهاوس - يوردي كلاسي - 
فرينكــي دي يونغ - مارتــن دي رون - رايــان خرافنبيرخ - دافي 
كلاســن - تون كوبمينرس - كينيث تايلر - جوي فيرمان - ماتس 
فيفر - جورجينيو فينالدوم. والهجوم: ســتيفن برخفاين - برايان 
بروبي - ممفيس ديباي % كودي خاكبو - فينســنت يانســن - نوا 

لانغ - تشافي سيمونز - فاوت فيخورست. 

أنشــيلوتي برودريغو بدلًا من ناتشو 
وتشــواميني مكان كــروس وألفارو 
رودريغيز بدلًا من مودريتش لتنشيط 
الهجوم، ورد تشــافي باخراج كيسي 

وادخــال ســيرجي روبرتــو بهــدف 
الحفاظ على النتيجة. وسدد رودريغو 
كرة قوية من خارج المنطقة على يسار 
الحــارس تيرشــتيغن )90(، بدون أن 

يدرك الريال التعــادل. وخاض لاعب 
وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس 
الكلاســيكو الرقــم 46 في مســيرته، 
وهو رقم قياســي أمــام الزميلن في 

باريس ســان جيرمان مدافــع الريال 
الســابق ســيرخيو رامــوس ونجــم 
برشلونة الســابق ليونيل ميسي )45 

لكل منهما(.

إلى حاجز الـ 200 هدف بقميص ســان 
جرمــان منــذ أن وقّــع على كشــوفاته 
قادمــاً مــن موناكو في آب/أغســطس 
2017. وفــي المقابــل، احتــاج كافاني 
إلى 298 مباراة بن عامي 2013 و2020 

للوصول إلى هذه العتبــة. أما المهاجم 
إبراهيموفيتــش،  زلاتــان  الســويدي 
أحد النجــوم الأوائل فــي حقبة ملكية 
قطر، فقد حمل ســابقاً الرقم القياسي 
مــع 156 هدفاً فــي 4 ســنوات قضاها 

في باريس حتّى عام 2016. وســيكون 
مبابي )24 عامًا( أمام إنجاز جديد في 
مسيرته بعد شــهرين فقط من تتويجه 
هدافــاً لمونديال قطر برصيد 8 أهداف، 
منها ثلاثيــة في المبــاراة النهائية أمام 

مبابي خلال حصة تدريبية مع سان جيرمان أمس

الدوري الفرنسي 

أرجنتــن زميلــه ليونيل ميســي والتي 
خسرتها فرنسا بركلات الترجيح بعد 

التعادل 3-3.
وأرخت هذه الخســارة فــي الدوحة 
بظلالها علــى مبابي وحالت دون فوزه 
بلقــب "الأفضل" فــي جوائــز الإتحاد 
الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي ظفر به 
زميله "البرغوث" الصغير في حفل أقيم 
فــي باريــس الإثنن. ويتحضــر مبابي 
وميســي للموقعــة المنتظرة فــي بايرن 
حيث يحل سان جرمان ضيفاً على بطل 
ألمانيا في المواســم العشرة الماضية في 
إيــاب ثمن نهائي المســابقة القارية الأم 
بعد الخســارة بنتيجة صفر-1 ذهاباً. 
وجلس مبابــي العائد من اصابة خلال 
الخســارة ذهاباً علــى مقاعــد البدلاء، 
لكنــه حصل علــى فرصــة الدخول إلى 
المســتطيل الأخضــر وتســجيل هدف 

ألغاه الحكم بداعي التسلل.
ورغم أن ســان جرمان يفتقد للحلقة 
الثالثــة فــي هجومه النــاري البرازيلي 
يؤمــن  كاحلــه،  فــي  لاصابــة  نيمــار 
بحظوظــه في قلب المعادلة أمام عملاق 
بافاريا بفضل الثنائي ميســي-مبابي 
الــذي ألهــب ملعــب "فيلــودروم" فــي 
الفوز على مارســيليا بهدفي مبابي من 
تمريرتــن حاســمتن مــن الأرجنتيني 
الذي ســجل بدوره بكرة من الفرنسي. 
ويحكــم ســان جيرمــان قبضتــه على 
الصدارة مــع 60 نقطــة، متقدماً بفارق 
8 نقاط عن مارســيليا الذي يحلّ ضيفاً 
علــى رين الأحــد في ختام منافســات 

هذه المرحلة.

ريال مدريد خيبة أملــه، لكنه أكد على ثقته 
في قــدرة الفريق على العــودة في مباراة 
الإياب. وقال: "برشــلونة لم يستحق الفوز 
وهذا أمر واضح. هذه الهزيمة لن تكون لها 
عواقب لأننا راضون عن أدائنا. من الصعب 
للغاية الســيطرة على مجريات مباراة ضد 
برشــلونة كما فعلنا الليلة. ندرك أن علينا 
الانتفاض إيابا، ولكن لــن تكون هذه المرة 
الأولى التي نفعل فيها ذلك. النتيجة تؤلمنا، 
وأضاف:  إيابــا".  ســنقدمه  بما  نثق  لكننا 
"كانت مباراة جيدة. لعبنا مباراة قوية، مع 
الكثير من الضغط هجوميا. إن استحواذهم 

على الكرة بنسبة 34% فقط يعني أننا قدمنا 
أداء كبيــرا في هذا الجانــب، لكنهم أغلقوا 
صفوفهــم الدفاعيــة بإحــكام." وأضاف: 
"وزعنا عرضيات كثيرة، لكنهم حاســمون 
في الكرات الهوائية. كنا نود تحقيق نتيجة 
تمنحنا الثقة إيابا. لكن هــي أول 90 دقيقة 
فقــط وعلينا تكرار ما فعلنــاه هجوميا في 
مباراة برشــلونة". وتابع: "لم نحصل على 
الفرص، ولكن دفاعيا مــع الضغط العالي، 
كانت واحدة من أفضل مباريات الريال. دافع 
برشلونة بقوة وواجهنا بعض الصعوبات. 
فرضنا هيمنتنا بشكل جيد، ولكن لا يمكنك 

الفوز دائما. لم نمنح برشلونة فرصة فرض 
أســلوبه وهذا جيد لنا. علينــا تكرار ذلك 
في مباراة الإيــاب". وعن فرص الفريق في 
لعبنا  "إذا  أنشــيلوتي:  قال  الإياب،  مباراة 
لقلب  أمامنا فرصة  الكثافة، ســيكون  بهذه 
النتيجة. لا أعتقد أن برشــلونة ســيفرض 
مباراة دفاعيــة كهذه في كامب نــو. بدأنا 
المباراة وأنهيناها بشكل جيد. سجلوا هدفا 
بســبب خطأ فردي وهجمة مرتدة. أثر ذلك 
قليلا على الفريق. لكن لم نسمح لبرشلونة، 
مجريات  على  بالاســتحواذ  لحظة،  أي  في 

اللعب وهذا أمر جيد".

تشافي مدرب برشلونة )يسار( يعطي التعليمات لفريقه إلى جانب مدرب الريال أنشيلوتي
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نيمار »غير متاح« لسان 
جيرمان أمام البايرن!

■ باريــس - أ ف ب: أكــد مــدرب باريــس 
سان جيرمان كريســتوف غالتييه، أن مهاجمه 
متاحا"  يكــون  "لن  نيمــار  المصاب  البرازيلــي 
للمباراة أمام مضيفه بايــرن ميونيخ الاربعاء، 
في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. تعرض 
نيمار لإصابة في كاحله خــال الفوز المثير على 
ليل 4-3 في الدوري قبل أســبوعين. وشــارك 
فــي لقــاء الذهاب ضــد البايرن الذي خســره 
على ملعبه 1-0 منتصف الشــهر الماضي. وقال 
غالتييه: "بالنسبة للمباراتين المقبلتين، لن يكون 
أكثر إحكاما. مع  نيمار متاحا". وتابع: "فريقنــا 
غياب نيمار، بدلًا من وجود لاعبَي خط وســط، 
ســيكون لدينا ثاثة لاعبي وســط ومهاجمَين. 
غياب نيمار ليس عابرا. إنه أحد أفضل الممررين 
في الدوري وهو غياب مؤســف لنا". كما يغيب 
سانشــيز  ريناتو  البرتغالي  نانــت  مباراة  عن 
المصــاب في الفخذ منــذ بداية شــباط/فبراير، 
في حين أن موســم المدافع بريســنيل كيمبيمبي 

المصاب بوتر أخيل قد انتهى مسبقا.

أياكس يرافق أيندهوفن 
إلى قبل نهائي كأس هولندا

■ أمســتردام - د ب أ: بلــغ أياكــس قبــل 
نهائــي كأس هولندا، عقب فــوزه على مضيفه 
دي غرافشــاب 3/صفــر، ضمــن دور الثمانية. 
وتقدم أياكس عن طريق خورخي سانشــيز في 
الدقيقــة 12، قبل أن يضيف ســتيفن بيرخوين 
الهــدف الثاني في الدقيقــة 26. وفي الدقيقة 78 
ســجل برايان بروبي الهــدف الثالث لأياكس. 
وكان أيندهوفــن تأهل للدور ذاتــه عقب فوزه 
1/3 على ضيفه أدو دين هاغ. وافتتح البلجيكي 
الشــاب جوهان باكايوكو التسجيل لأيندهوفن 
في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زمياه جوس تيل 
والإيفواري ابراهيم ســينغاري الهدفين الثاني 
والثالث في الدقيقتين 21 و55. وتكفل الفرنســي 
ماليك سيلوكي بتسجيل هدف دين هاغ الوحيد 

في الدقيقة 56.

السباح التونسي الحفناوي 
يحقق ذهبية 400م 

في فلوريدا
■ ميامــي - أ ف ب: فــاز البطــل الاولمبــي 
التونســي أحمد أيوب الحفناوي بذهبية سباق 
400م سباحة حرة في سلســلة "برو سويم" في 
فورت لودرديل بولاية فلوريدا، مسجا 3:46.02 
دقائق حاصــدا الذهبية الثانية هذا الاســبوع. 
وتغلب الحفنــاوي )20 عاما( الــذي حقق لقب 
1500م ســباحة حــرة الاربعاء، علــى المصري 
مروان الكمــاش )3:47.34 د( والامريكي كيران 
سميث )3:48.02 د(. وسبق للحفناوي أن حقق 
مفاجأة مدوية فــي أولمبياد طوكيــو عام 2021 
عندما خطــف ذهبية 400م حــرة ليصبح ثاني 
سباح تونســي يتوج بذهبية أولمبية بعد أسامة 
الملولــي الفائز بلقــب 1500م فــي أولمبياد بكين 
2008. وفي كانون الاول/ديســمبر 2021، حقق 
الحفناوي فضية بطولة العالم في حوض قصير 
في سباق 1500م محطما الرقم القياسي الافريقي 

الذي كان بحوزة الملولي.

4 أعضاء يتركون 
اتحاد الكرة الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الجزائري 
لكرة القدم أن 4 أعضاء من أصل 13 يشــكلون مكتبه 
التنفيذي قــرروا العــودة إلى مناصبهــم الأصلية 
تكيفا مع المرســوم التنفيذي الــذي يمنع ازدواجية 
والمســؤولية  والانتخابية  التنفيذيــة  المســؤولية 
والأنشــطة  والمنظمات  الهيــاكل  داخــل  الإداريــة 
الرياضيــة. وأوضح الاتحــاد أن الأمــر يتعلق بعز 
الدين بناصر، رئيس نادي نجم شباب مقرة، ومحمد 
غوتي، رئيس رابطة ولاية أم البواقي، وعبدالحفيظ 
فرقاني، رئيس رابطة ولاية البليدة، وتواتي دردور، 
رئيس رابطة ولاية مستغانم. كما لفت الى أنه يصح 
لــه الاجتماع والتــداول قانونا بأعضائه التســعة 
الباقين، مع تعيين المغادرين بأعضاء يتواجدون في 
القائمــة الاحتياطية وفقا للفقــرة 4 من المادة 33 من 

لوائح الاتحاد الجزائري.

الأهلي المصري يحرز البطولة 
العربية للكرة الطائرة

■ القاهرة - د ب أ: تــوج الأهلي المصري بلقب 
البطولة العربية للأندية رقم 41، بعدما تغلب على 
نظيره فريق النصر البحريني بنتيجة 3/صفر، في 
التتويج بعدما حقق  النهائية. وجاء هــذا  المباراة 
الفريق الأحمر الفوز في جميع مواجهاته، ليحصد 
اللقب عن جدارة واستحقاق للمرة الثامنة، ويعزز 
الأرقام القياســية التي يحققها في كافة البطولات. 
ونجح الأهلي في حســم الشوط الأول 21/25، قبل 
أن يواصل تفوقه ويحقق الفوز 9/25 في الشــوط 

الثاني، فيما انتهى الثالث 19/25 لصالحه.

نجم السلة اليوناني 
أنتيتوكونمبو يشتري حصة 

في ناشفيل الأمريكي
■ برلين - د ب أ: تواجد نجم الســلة اليوناني 
أنتيتوكونمبو وأخوتــه، من بين مجموعة  يانيس 
جديدة من مســتثمرين لشــراء حصــة في فريق 
ناشــفيل المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم. 
وظهر اســم يانيــس، أفضــل لاعب فــي الدوري 
الأمريكي لكرة السلة للمحترفين مرتين، إلى جانب 
زميله في فريق ميلووكي باكس ثانيس، وشقيقيه 
كوســتاس وأليكس، ضمن آخر الجوم الرياضيين 
الذين أشتروا حصة في فريق ناشفيل. وأكد يانيس 
تحمسه لفكرة الاســتثمار في فريق ناشفيل، الذي 
احتل المركز الخامس الموســم الماضي في المجموعة 
الغربية، قبل أن يخرج من الدور الفاصل الأول على 

يد لوس أنجلوس غالاكسي.

رادار الملاعب

■ مانشســتر - أ ف ب: يتوق مانشســتر يونايتد المتوهج إلى 
إلحاق المزيد من الضرر بغريمــه الأزلي ليفربول، عندما يتواجهان 
على ملعب "أنفيلد" في قمة المرحلة السادسة والعشرين من الدوري 
الانكليزي، في حين يسعى أرسنال إلى الابتعاد أكثر عن مانشستر 

سيتي في الصدارة.
وســيكون النادي اللندني مرشــحا بقوة لتخطي عقبة ضيفه 
بورنموث اليوم، فيما يفتتح السيتي المرحلة ضد نيوكاسل المتطلع 
لوضع خيبة خسارة نهائي كأس الرابطة خلفه. أما توتنهام الرابع 
فيبحث عــن التعافي من خروجــه الصادم من ثمــن نهائي كأس 
الاتحاد أمام شــيفيلد يونايتد )تشامبيونشــب( والتركيز مجددا 
على الصراع على المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال في ظل مزاحمة 

نيوكاسل وليفربول.
وفاز ليفربــول بمباراتي الدوري ضد يونايتد الموســم الماضي 
بمجموع 9-صفر. لكن مســار الناديين تغير بشــكل درامي خال 
الأشــهر الـ12 الماضيــة. وبعدمــا أنهــى جفافا دام ســتة أعوام 
بتتويجــه بكأس الرابطة الاحد الماضي على حســاب نيوكاســل، 
وخســارته مباراة واحدة فقط في آخر 22 في جميع المسابقات، لا 
يزال مانشســتر يونايتد على المسار الصحيح لتحقيق رباعية هذا 
الموســم. لكن مع ابتعاد أرسنال 11 نقطة في الصدارة )لعب مباراة 
أكثر مــن يونايتد(، فإن أي نتيجة الأحد غيــر فوز أول على ملعب 
"أنفيلد" منذ 2016، قد تنهي آمال "الشــياطين الحمر" بالمنافسة على 
لقب الــدوري. ولا يزال يونايتد ينافس أيضــا على جبهة الدوري 
الاوروبي بعــد إقصائه برشــلونة، ويســتضيف الخميس فريقا 
إســبانيا آخر هو ريال بيتيس على ملعب "أولد ترافورد" في ذهاب 

ثمن النهائي.
أما ليفربول الذي خســر ذهابــا في الدوري هذا الموســم ضد 
يونايتد علــى ملعب "أولد ترافورد"، فهو بحاجة لكل نقطة من أجل 
البقاء في المنافســة على المركز الرابع. وعــاد فريق المدرب يورغن 
كلــوب الى الصراع بعد تحقيقه ثاثة انتصــارات وتعادل في آخر 
أربــع مباريات في الدوري بعدما اســتهل العــام بطريقة كارثية. 
لكن خال هذه السلســة، مُني بهزيمة مذلة علــى أرضه ضد ريال 
مدريــد 2-5 في ذهاب ثمــن نهائي دوري الابطال كشــفت جميع 
عيوبه الدفاعية. وقال كلوب بعد فوزه على ولفرهامبتون منتصف 
الاســبوع في مباراة مؤجلــة: "أعتقد أن يونايتــد أفضل فريق في 
الفورمة راهنا، ربما الى جانب أرسنال والسيتي". وتابع: "يجب أن 

نبني على هذا الاداء والنتيجة وهذا ما نحاول القيام به".
وبدا مســعى أرســنال للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 19 
عاما متزعزعا الشــهر الماضي عندما حصد نقطــة واحدة فقط من 
ثاث مباريات، بما في ذلك خســارة على أرضه أمام السيتي 3-1. 
لكن فريق المدرب ميكيــل أرتيتا ردّ بقوة محققــا ثاثة انتصارات 
متتالية ليبتعد عن منافسه بخمس نقاط في الصدارة. وقال أرتيتا 

الدوري الإنكليزي

مانشستر يونايتد المتوهج يواجه اختبار الغريم ليفربول الطامح للثبات

صراع ليفربول ومانشستر يونايتد يتجدد الأحد

بعد الفــوز برباعية نظيفة علــى إيفرتون منتصف الاســبوع في 
مباراة مؤجلة: "عندما تنظر إليهم )الاعبين( كل يوم، تشــعر فقط 
برغبتهم الكبيرة، وبســعيهم لتنفيذ ما نطلبه منهم ومدى رغبتهم 
في إرضــاء جماهيرنا". وتابع: "لم يراودني الشــك أننا ســنقلب 
الامور من ناحيتي الاداء والنتائج". وهذا ما ســيتوقعه من لاعبيه 
أمــام بورنموث وصيف القــاع على ملعب الامارات. أما الســيتي، 
فيواجــه امتحانا أصعب على الورق عندما يســتقبل نيوكاســل 

الخامس الذي لم يذق طعم الفوز في آخر أربع مباريات في الدوري 
محققا انتصارا واحدا فــي 2023، ليخرج من الاربعة الاوائل، علما 
أنه يبتعد بأربع نقاط عن توتنهام الرابع لكنه خاض مباراتين أقل.

وبدأ أســبوع كبير لتوتنهام بأســوأ طريقة ممكنة بســقوطه أمام 
مضيفه شيفيلد يونايتد من المســتوى الثاني صفر-1 ليبدو أن بحثه 
عن لقب أول منذ 2008 سيســتمر. ويســافر اليوم في رحلة حذرة الى 
ولفرهامبتون الســاعي لابتعاد أكثر عن منطقــة الهبوط. وبعد ذلك، 

يستقبل ميان الايطالي الاربعاء لتعويض خسارته صفر-1 ذهابا في 
ثمن نهائي دوري الابطال. أما تشلسي المأزوم الذي لم يفز بآخر خمس 
مباريــات في الدوري، آخرها خســارة أمام غريمــه اللندني توتنهام 
صفر-2، ما أدى الــى تراجعه الى المركز العاشــر، فيبحث عن ايجاد 
نفسه عندما يستقبل ليدز. وبدوره، يواجه مهمة تعويض تأخره أمام 
بوروسيا دورتموند الالماني صفر-1 في دوري الابطال عندما يستقبله 

الثاثاء على ملعب "ستامفورد بريدج".

■ الريــاض - أ ف ب: رفض الوحدة الخســارة أمام 
ضيفه الهال وفــرض عليه التعادل 3-3 في اللقاء المثير 
بمكة المكرمــة، ضمن المرحلة التاســعة عشــرة لدوري 

المحترفين السعودي.
وتقــدم الهال ثــاث مــرات، بواســطة البرازيلي 
ميشــيل ديلغادو )2( والنيجيــري أوديون إيغالو )51( 
وسعود عبدالحميد )90+3( وفي كل مرة يلحق الوحدة 
بالتعــادل، عن طريق الكوســتاريكي أوســكار دوارتي 
)24( والبرازيلي انســيلمو دي مورايس )57( وسلطان 
الســوادي )90+8(. ورفع الوحدة رصيده إلى 20 نقطة، 
وتقدم للمركز الثاني عشر، بينما رفع الهال رصيده إلى 
33 نقطــة في المركز الرابع ولــه 3 مباريات مؤجلة. وكاد 
الوحدة أن يباغت ضيفه بهدف ســريع لولا براعة محمد 
العويس الــذي تصدى لكرة الفرنســي عبدالكريم يودا 
وحولها للركنيــة )1(. وبعد دقيقة ومن هجمة ســريعة 
قص الهال شــريط الأهداف عندما صــوب الأرجنتيني 
لوسيانو فييتو كرة قوية تصدى لها عبدالقدوس عطية 

وعادت لديلغــادو الذي تاعب بالمدافع وأرســلها قوية 
على يمين عطية. ومن ركلة حــرة أدرك الوحدة التعادل 
عندما تابــع دوارتي للكرة ولعبها برأســه داخل المرمى 
)24( وفي الوقت المحتســب بدل الضائــع كاد الهال أن 
يسجل هدفاً ثانياً لولا القائم الذي تصدى لكرة ديلغادو. 
ومع بداية الشوط الثاني اندفع الهال للهجوم بحثاً عن 
هدف ثــان ونجح في ذلك عندما تابع إيغالو كرة عرضية 
لعبها على الطائر على يمــين عطية )51(. ولاحت فرصة 
للوحدة لمعادلة النتيجة لكن محمد العويس تصدى لكرة 
للركنية  وحولها  رودريغيز  جيرســون  اللوكسمبورغي 
)54(. ومــن هفــوة دفاعية تمكــن الوحدة مــن تعديل 
النتيجة عندما خطف البرازيلي انســيلمو دي مورايس 
الكرة وصوبها قوية، تصدى لهــا العويس وعادت مرة 
أخرى له ليضعها بكل قوة داخل المرمى )57(. وفي الوقت 
المحتسب بدل الضائع ســجل الهال هدفه الثالث عندما 
ارتقى محمد كنو لكرة عرضية لعبها برأسه وتصدى لها 
عبدالقدوس عطية لتجد عبدالحميد الذي اعادها برأسه 

داخل المرمى )90+3(. وقبل اطاق صافرة النهاية بثوان 
لحق الوحدة بالتعادل عندما اســتقبل الســوادي كرة 
داخل منطقــة الجزاء هيئها لنفســه وصوبها قوية على 

يمين العويس. 
وأنهــى الفيحاء صمود أبهــا، وانتصــر عليه للمرة 
الأولى في الــدوري، بعدما تغلب عليه 2-0، ســجلهما 
 .)7+90( ميندش  وسلطان   )2+45( باولينيو  البرازيلي 
ورفع الفيحاء رصيده إلى 23 نقطة وتقدم للمركز الثامن، 
في حين تجمد رصيد أبها عنــد 22 نقطة، وتراجع للمركز 
العاشــر .وكرّس الطائي عقدته أمام الفتح، وتغلب عليه 
3-2 في مباراة ماراثونية بالأحســاء. وسجل للطائي، 
الزيمبابوي نوليدج موسونا )17 و 90+2( والكونغولي 
غي مبينزا )29(، بينما ســجل للفتح، فراس البريكان )7 
و 70( . والتقى الفتح والطائي فــي الدوري، أربع مرات 
جميعها انتهــت بفوز الطائي الذي رفــع رصيده إلى 25 
نقطة وتقدم للمركز الســابع، في الوقــت الذي بقي فيه 

الفتح سادساً برصيد 28 نقطة .

الدوري السعودي 

الوحدة ينتزع التعادل من الهلال في الرمق الأخير

■ لوس انجليس - أ ف ب: ســجل الســلوفيني لوكا دونتشيتش 
والوافــد الجديد كايري إيرفنغ 82 نقطة معــاً وقادا دالاس مافريكس 
للفوز على فيادلفيا سفينتي سيكسرز 133-126، ضمن دوري السلة 

الامريكي للمحترفين.
وأنهى الســلوفيني المباراة برصيد 42 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة، 
فيما أضاف إيرفنغ 40 نقطة ومرر 6 كرات حاســمة. وحقق مافريكس 
فوزه الثاني في 6 مباريات جمعت دونتشيتش وإيرفنغ معاً، وتحديداً 
منذ وصــول الاخير إلى صفوف الفريق قادماً مــن بروكلن نيتس في 
شــباط/فبراير. كما محا مافريكس شبح الخســارة المؤلمة أمام لوس 
أنجليس ليكرز عندما تقدم بفارق 27 نقطة ليعود ويسقط على أرضه 
الاحد الماضي. ومــرة جديدة تقدم مافريكس بفــارق مريح وتحديداً 
في الربــع الثالث مع 25 نقطة، قبل أن يبــدأ بالتراجع مع بداية الربع 
الأخير اثر استعراض لاعب سفينتي سيكســرز تايريز ماكسي الذي 
ســجل 10 نقاط من إجمالي 29 في دقيقتــين و16 ثانية، ليعود فريقه 
إلى أجواء المبــاراة فيما كانت النتيجة تشــير إلى تقــدم مافريكس 
110-106. ودفع مدرب مافريكس جايسون كيد بالثنائي دونتشيتش 
وإيرفنغ إلى الملعب تافياً لســيناريو كارثــي آخر، ونجح في خطته. 
وصعد مافريكس الذي مُني بخسارتين توالياً قبل هذه المباراة للمركز 
الســادس في المنطقة الغربية برصيد 33 فوزاً مقابل 31 هزيمة، خلف 
غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الذي قلب تأخره بفارق 11 نقطة 

عند الاستراحة إلى فوز على لوس أنجليس كليبرز 91-115.
في المنطقة الشرقية، حقق واشــنطن ويزاردز فوزه الثاني توالياً 
على حســاب تورونتو رابتورز 119-108، بفضل نجمه كايلي كوزما 
)30 نقطة( والاتفي كريستابس بورسينغيز )25(. واستفاد ويزاردز 
العاشــر )30-32( الذي يصارع لجحز مقعد له في الأدوار الإقصائية 
"بــاي أوف" من هذا الفوز للإقتراب أكثر من رابتورز التاســع )31-

33(. كما حقق سان انتونيو ســبيرز فوزه الثاني توالياً على حساب 
إنديانا بايســرز 110-99. وتألق في صفوف الفائز وصيف القاع في 
المنطقة الغربية البولندي-الاميركي جيريمي سوشــان بتسجيله 22 

نقطة إلى 12 متابعة.

دوري السلة الأمريكي  

82 نقطة لدونتشيتش 
وإيرفنغ في فوز مافريكس 

على سفينتي سيكسرز!

دورة دبي 

مدفيديف يهزم ديوكوفيتش
 ويلاقي روبليف في النهائي

■ دبــي - أ ف ب: ألحــق الروســي دانييــل 
مدفيديف المصنف ســابعا عالميا الخسارة الأولى 
بالصربي نوفــاك ديوكوفيتش الأول عندما تغلب 
عليــه 6-4 و6-4 فــي نصف نهائــي دورة دبي 

للتنس.
وضرب مدفيديف الذي أوقف سلسلة 20 فوزا 
متتاليا لديوكوفيتش المتوج بلقب بطولة استراليا 
الكبرى، مطلع  البطولات الأربــع  أولى  المفتوحة، 
العام الحالي، موعدا مع مواطنــه أندي روبليف 
الســادس وحامل اللقــب والفائز علــى الألماني 
ألكســندر زفيريف 6-3 و7-6 )11-9(. واحتاج 
روبليف الى ساعة و58 دقيقة لتحقيق فوزه الاول 

على زفيريف، السادس عشر عالميا حاليا، في ست 
مواجهات بينهما حتى الآن.

وكسب روبليف المجموعة الاولى بسهولة 3-6 
وحصــل على كرة لحســم المجموعــة الثانية في 
صالحه في الشوط الثاني عشر عندما كان متقدما 
6-5، بيــد أن الألمانــي أنقذها وفــرض التعادل 
6-6 ثم الشــوط الفاصل الذي حسم الروسي في 
صالحه. وقال روبليف: "لا أعرف كيف نجحت في 
حسم المباراة في مجموعتين، اعتقدت أنه ستكون 
هنــاك مجموعة ثالثة، كنت أســتعد لهــا ذهنيا. 
تعامــل زفيريف بشــكل جيد مع نقاطــي، وكنت 

محظوظا بعض الشيء".

عالم التنس

روبليف تألق بالانتصار على ديوكوفيتش ليتأهل إلى المباراة النهائية

■ الدوحــة - أ ف ب: احتفــظ الدحيــل بصدارة 
الدوري القطــري بعدما تجــاوز العربــي 3-1 في 
الجولة السادسة عشــرة التي شهدت سقوط الريان 

في التعادل مع ام صال 1-1.
وتجاوز فريق المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو 
خســارة مذلة امــام الهال الســعودي 7-صفر في 
نصف نهائــي دوري أبطال آســيا، معــززا ريادته 
للترتيب بعدما بلغ النقطة 35 مــع مباراة مؤجلة مع 
الريان من الجولة 15 بســبب البطولة القارية. ومني 
البطولة  الرابعة فــي  "فريق الشــعب" بالخســارة 
ليتجمد رصيده عند النقطة 31 من 15 مباراة محتفظا 
على  الانقضاض  بفرصــة  ومفرطا  الثانــي،  بمركزه 

الصدارة.
وبدأ الدحيل المباراة على نحو مثالي بعدما سجل 
هدف الســبق مبكرا عندما هيأ العائــد من الإصابة 

التونسي فرجاني ساسي كرة للكوري الجنوبي نام 
تاي هي، أطلقها قوية سكنت شباك الحارس محمود 
أبو نــدى )7(. وأظهر العربي ردة فعــل قوية حيال 
التأخر، عندما رمى بثقلــه الهجومي ليعدل النتيجة 
عبر الاعب حامد إســماعيل الذي اســتقبل عرضية 
هال محمد وهيأها لنفسه ووضعها في المرمى )25(. 
ورغم الأفضلية التي فرضهــا العربي، الا أن الدحيل 
استعاد الأسبقية من هجمة مرتدة عندما هيا الكيني 
مايكل اولونغا الكرة للمعز علي سددها زاحفة سكنت 
الشباك )37(. وبحث العربي عن التعديل في الشوط 
الثانــي، بيــد أن جهــوده أصيبت في مقتــل عندما 
أشــهر الحكم بطاقتين صفراوين للمهاجم الســوري 
عمر الســومة في غضون دقيقة واحــدة، ليتم طرده 
من المبــاراة، لتصعب مهمة فريقه فــي العودة )77(. 
واســتغل الدحيل النقص ليؤمــن انتصاره بالهدف 

الثالث عبر مايــكل اولونغا الذي انفــرد بالحارس 
محمود أبو ندى ووضع الكرة في الشباك )1+90(.

وفي المباراة الثانية انقاد الريــان لتعادل مخيب مع 
أم صــال 1-1 ليتراجع الى المركز العاشــر برصيد 12 
نقطة، في حين غــادر أم صال المركز الأخير مؤقتا بعدما 
رفع رصيده الى النقطة العاشــرة. وبسط فريق المدرب 
التشــيلي نيكولاس كوردوفا أفضلية كبيرة في الشوط 
الأول مكتفيا بهدف وحيد عبر العاجي يوهان بولي الذي 
التشــيلي جيســون فارغاس وحولها  استغل عرضية 
برأسه للشباك )24(. وأظهر أم صال ردة فعل كبيرة في 
الشــوط الثاني خصوصا عقب مشاركة الثنائي المنضم 
حديثا الأردني ياســين البخيت والبرازيلي فينسيوس 
اروخو، ليســجل البخيت هدف التعادل عندما تابع كرة 
مرتدة من الحارس ايفانيلدو رودريغيز وأعادها للشباك 

.)70(

الدوري القطري 

الدحيل يتجاوز العربي ويحتفظ بالصدارة

بلغــت  ب:  ف  أ   - )المكســيك(  مونتيــري   ■
الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة خامسة عالمياً، 
الدور ربع النهائي لدورة مونتيري المكسيكية لـ250 
نقطة بفوزها على الإسبانية نوريا باريساس 3-6 

و2-6.
ولــم تجــد غارســيا المصنفة أولــى فــي الدورة 
صعوبــة للفــوز على منافســتها المصنفــة 78 عالمياً 

فــي الدور الثاني، لتضرب موعــداً مع المصرية ميار 
شــريف )53 عالمياً( التي عانت للفوز على الصينية 
وانــغ شــينيو 3-6 و7-6 )8-6( و6-4. وخرجت 
غارســيا من الــدور الأول لــدورة دبي بخســارتها 
أمام الأمريكية ماديســون كيــز 5-7 و4-6، بعدما 
ســبق لها أن وصلت إلى ربع نهائــي دورة الدوحة 
والمباراة النهائية لدورة ليون بداية شــباط/فبراير. 

كمــا فشــلت الفرنســية التــي وصلت إلــى نصف 
نهائــي بطولة الولايات المتحدة وتوجت بلقب دورة 
الماســترز العــام الماضــي، في تجــاوز ثمــن نهائي 
بطولــة أســتراليا المفتوحة، أولى البطــولات الأربع 
الكبرى، في كانون الثاني/يناير. وفازت البلجيكية 
إليــز ميرتنز الرابعة على الرومانية غابريلا روســه 

6-3 و3-6 و2-6.

دورة مونتيري 

غارسيا تتأهل إلى ربع النهائي 
لملاقاة المصرية شريف
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تجريدهم من أراضيهم بذرائع الاستيطان الأمني وتفقيرهم وتجنيدهم عملاء 

طمس كلمة »أُبيدوا«... أرشيف النكبة بـ»الخطأ«: »سنجبر العرب على الهجرة بكل الوسائل«
عوفر اديرت

خطأ فني لأرشــيف الدولة وفر لنا إطلالة نادرة على 
الجهاز الموجود خلــف الرقابة على وثائــق تاريخية، 
ويكشــف جوانــب عنصريــة، مميزة، فاســدة وغير 
أخلاقية في نشــاطات الحكم العســكري الذي فرضته 
إســرائيل على عرب البلاد بين حرب الاستقلال والعام 

.1966
مؤخراً، نشر الأرشــيف في موقعه نحو 200 صفحة 
من البروتوكولات التي توثق نقاشات اللجنة الوزارية 
لشــؤون الحكم العســكري، التــي عملت فــي أواخر 
الخمســينيات. إلى جانب المادة التاريخية، نُشــر في 
الموقع أيضاً بالخطأ عدد من الصفحات من العام 2021، 
التي يأمــر فيها موظف في مكتب رئيس الحكومة، الذي 
يخضع له الأرشيف، أعضاء الأرشيف؛ أي المقاطع التي 
يجــب إخفاؤها. لم يخف الأرشــيف فــي النهاية هذه 

الوثائق، ولكنه أبقى تعليمات الرقابة داخلها.
كشــف عن المادة بناء على طلب مــن معهد عكفوت 
للتحقيــق في النــزاع بين إســرائيل والفلســطينيين 
الذي نشــر في موقع الإنترنت الخاص به مئات وثائق 
وتظهر  العسكري.  الحكم  بنشاطات  المرتبطة  الأرشيف 
قراءة الوثائق ما الذي طلب من أرشيف الدولة إخفاءه 
عن الجمهور. ومثلما في حالات أخرى في أخطاء كهذه، 

يجسد مدى خفة اليد على زناد الرقابة.
كان يجب أن تشطب المقاطع المذكورة، أحياناً صفحة 
كاملــة وأحياناً فقــرة أو كلمة، التي توثق الأســلوب 
الســلبي الذي تعاملت بــه عناصر الحكم العســكري 
المختلفــة مع مواطني إســرائيل العرب وطــرق العمل 
الإشكالية لها إزاء هؤلاء المواطنين. في الواقع يمكن أن 
يؤدي كشفها إلى إحراج الدولة ومؤسساتها، ولكنه لا 
يعرض أمن الدولة للخطــر. »لا يوجد للمادة التي تقرر 
شطبها أي علاقة، ولو علاقة ضئيلة، بأمن الدولة. يمكن 
أن يقرر القراء ذلك بأنفسهم بواسطة مشاهدة الملفات«، 

قال آدم راز، الباحث في عكفوت.
من أرشــيف الدولة جاء: »فحص الملفــات يظهر أن 
الأمر يتعلق بملفات مرت بفحــص آخر، الذي تقرر فيه 
عدم طمس المقاطع المشــار إليها. لم يكــن من الواجب 
مســح تعليمات الطمس ضوئياً، وتم الإبقاء عليها في 
الملــف بالخطأ. هذا الأمر ســيتم فحصــه لضمان عدم 

تكراره«.
الأمثلة كثيرة. في إحدى الجلســات في نهاية العام 
1958 تحدث المقدم يهوشــع فيربن، الحاكم العســكري 
للمنطقة الشمالية، عن النكبة. تبقى أقواله مؤثرة حتى 

بعد مرور 75 سنة.
»فــي 1948 حدثت هنــا كارثة للســكان العرب، من 
ناحيتهم«، قال. »لقد حدثت هنا هزة وعاصفة شــديدة 
فــي أعقاب حرب الاســتقلال، وهرب معظم الســكان، 
أبيــدوا، تم فصلهم عن المكان الذي عاشــوا فيه لأجيال 

متتالية«.
مــن بين هذه الأقــوال، طلب من أرشــيف الدولة أن 
يطمس كلمة »أبيدوا«، هكــذا حتى لا يكون أي ذكر بأن 
شخصاً عسكرياً يستخدم كلمة لاذعة جداً لوصف موت 

عرب البلاد في حرب الاستقلال.
ثمة مقطع واســع طلب من الأرشــيف شطبه، تناول 
ســرقة الأراضي من العــرب. في البروتوكــولات يتم 
اقتباس الحاكم العســكري لمنطقة المثلث، زلمان ميرت، 
وهو من أوائــل المحاربين في »البلماخ«، الذي أشــتهر 
بأنه هو الذي عالج موشيه ديان بعد إصابته في عينه 
أثناء اقتحــام القوات البريطانية لســوريا ولبنان في 

1941 وفي حرب الاســتقلال عمل كقائد لكتيبة »موريا« 
في المعارك في القدس.

في النقاش الذي يدور الحديــث عنه، أوضح ميرت 
بــأن تجريد العرب من أراضيهم التي عاشــوا فيها قبل 
الحرب اســتهدف إخلاء مناطق لصالح مســتوطنات 
يهودية أقيمت لدوافع أمنية فــي المنطقة التي مرت بها 
الحدود مــع الأردن. وقد فصّل وأوضــح الطريقة التي 
ســلبت فيها هذه الأراضي مــن أصحابهــا – الإعلان 
عن منطقــة كمنطقة عســكرية مغلقة طبقــاً لتعليمات 
الطــوارئ، »من أجل الحفاظ على نفــس الاحتياط من 
الأراضــي التي خصصت للاســتيطان الأمني«، أي من 

أجل إقامة المستوطنات اليهودية في أراضيهم.
»يبــدو أنه أمر خطير«، قــال ميرت. »لكننــا عملياً، 
نســتخدم هــذه التعليمــات ونحرص علــى تنفيذها 
بالأساس من أجل الحفاظ على شيئين، أحدهما الحفاظ 

على احتياطي الأراضي«.
وقدم الحاكم العســكري أمثلة ملموســة أيضاً؛ فقد 
قال إنه في 1951 طلب من »ســكان قرية خربة الحرش 
العربية مغــادرة البيوت والانتقــال إلى جلجولية من 
أجل إخــلاء المكان لإقامة »كيبوتس حورشــيم«، الذي 
سمي »استيطاناً أمنياً يهودياً«. في المقابل، انتقل سكان 
الجلمة إلى باقــة الغربية من أجل إخــلاء مكان لإقامة 
»كيبوتــس لاهفوت حبيبا«. »لقد قالــوا لهؤلاء العرب 
بأننا مضطرون لإقامة مستوطنة عسكرية في هذا المكان 
على الحدود«، قــال. »إبعادهم عــن الأرض والحفاظ 
على الأرض ومنحها للمستوطنات اليهودية تم من قبل 
الحكم العسكري. في موازاة ذلك، عن طريق إغلاق هذه 
المنطقة فقــد منعنا العرب، اللاجئين الذين عاشــوا في 

القرى المذكورة، من العودة إلى قراهم«.

وقال الحاكم العســكري، العقيد ميشال شاحم، في 
إحدى الجلســات عن القرى التي كانــت في الأراضي 
الأردنية وتم ضمها لإســرائيل في اتفاق الهدنة: »قمنا 
بإخلائها من الحدود من الداخل«، قال عن ســكانها. أما 
بنحاس روزن، وزير العدل، فأشار إلى أنه لا يفهم كيف 
لا يمكن لأصحاب الأراضــي العرب الذين هم مواطنون 
إســرائيليون، العــودة والعيــش فيها. »هــذا غريب 
كما يبــدو. إن صاحب أو أصحــاب الأراضي لا يمكنهم 
الســيطرة علــى ممتلكاتهــم«، قال. رد شــاحم وقال: 

»بخصوص الأملاك، هم غائبون«.
وقال شموئيل ديبون، مستشار الشؤون العربية في 
مكتب رئيس الحكومة: »الحديــث يدور عن أراض هي 
بصورة قانونية من ممتلــكات الدولة«. وصمم روزن: 
»لكنــك قلت بأن هــؤلاء الناس في حينــه... »وانقطع 

الحديث.
تركــز النقاش على العــرب الــذي تم إخلاؤهم من 
بيوتهم من أجل إقامة مســتوطنات يهودية في المكان. 
»قمنا بإخلائهم؟« تســاءل الوزير روزن. »هؤلاء قمنا 
بإخلائهــم«، أجاب شــاحم. »عن اللاجئــين الذين تم 
إخلاؤهــم«، رد روزن: »أقول شــيئاً بخصوصهم على 
الأقل، من المنطقي أنهم يريدون السيطرة على الممتلكات 
التي هي أملاكهم، ونحن لا نعطي هذه لأسباب أمنية«، 
حاول التأكد من أنه فهم: »ليس بمعنى أن هؤلاء الناس 
هم الذيــن يعرضون الأمن للخطر، بــل إذا أردنا تنفيذ 
استيطان أمني فهذا يعني أن ادعاءنا هو أنه لو لم نفعل 
ما فعلناه، ألم نكن نســتطيع ضمان وجود اســتيطان 

أمني؟«.
عندما أجاب شــاحم بــأن »الادعــاء كان مختلفاً«، 
أصر روزن وقال: »الســؤال هو: هل ادعاؤه حقيقي أم 

لا«. أجاب شــاحم: »بخصوص القريتين في المثلث، لم 
يتم عرض الأمر على المحكمــة العليا. بخصوص القرى 
في الشــمال )إقرث وبرعم( كان الادعاء البســيط هو 
أنهم يريدون العودة إلــى قراهم. أولًا، أخلوها بصورة 
غير قانونية، ثم اســتندوا إلى قانــون المناطق الأمنية 

.»)1949(
وشــهد العرب على ذلك في الجلســات. نعيم أكول، 
عضو بعثة الجمعية اليهودية – العربية من أجل السلام 
والمســاواة في الحقوق، قال إن »الحاكم العسكري جاء 
للســكان وهددهم، وقــال لهم إذا لم توقعــوا على هذا 
وذاك فســأطردكم. وفي كفر اســميع قال للمختار: إذا 
لم توقع على هذا فإن ابنتك لــن تصبح معلمة«. عندما 
سئل ما الذي كان على المختار أن يوقع عليه، أجاب: إن 
هذه الأراضي تعود للحكومة وليس له«. بعد خروجه، 
قال: وقعتُ على ذلــك تحت الضغط. عندما قاموا ببناء 
»بكيعيم« الجديــدة اليهودية، هذا ما حدث أيضاً. وقال 

الحاكم العسكري: إذا لم تعط الأرض فستُطرد.
ثمــة موضوع آخر على الأجنــدة، وهو تقييد دخول 
العمال العرب، مواطنين إســرائيليين، إلى المستوطنات 
اليهودية. وقدم الحاكم العســكري ميرت عدة مبررات 
لذلك. أولًا، تحدث عن الحاجة إلى »منع إغراق ســوق 
العمل اليهودية بالعمل العربــي الرخيص« وعن »منع 
انتشــار عمل حوراني كهذا في القطاع اليهودي«. هكذا 
فسر ذلك: »فرض علينا التأكد من أن نفس أماكن العمل 
التي خصصت للمهاجرين الجدد والعمال اليهود سيتم 
الحفاظ عليهــا للعمال اليهــود، وأن العمال العرب لن 
يمنعــوا المهاجرين الجدد أو العمل اليهودي من كســب 
الــرزق من هذه الأعمال... من مهمتنا أن نمنع ســيطرة 

عرب المثلث على سوق العمل«.

اعترف ميرت بأن عمل العمــال العرب ليس أرخص 
فحســب، بل وأفضل من عمل اليهــود. »كل عامل عربي 
من المثلث يمكن أن يعطي ناتجاً أكبر من المهاجر الجديد 
من أي دولة من دول الشــرق والــدول الأوروبية على 
حد ســواء. هو متعود أكثر، تعود على الظروف والمناخ 
وتعود أيضاً على العمل. من جهة أخرى، العامل العربي 
غير ملــزم بالضرائــب والدفعات الأخــرى الموجودة 
بخصوص العامل اليهودي – ظروف اجتماعية، تأمين 
وما شابه – كل ذلك معاً يسبب أن هناك طلباً كبيراً على 
عمل عرب المثلث«. وقال أيضاً: »لا نعتبر ذلك خطوة غير 

إنسانية أو غير عادلة أو أحادية الجانب«.
وقدم الحاكم العســكري أيضــاً مبرراً أمنيــاً لعدم 
العــرب، والخوف  العمل للمواطنين  إعطاء تصاريــح 
مــن وجودهم قرب مواقــع عســكرية، الموجودة قرب 
مستوطنات يهودية. »حركة العرب غير المراقبة والحرة 
والفوضوية غير مرغوب فيها«. وتحدث عن »كيبوتس 
رمات دافيــد« وقال إن بقربه مطــاراً. أجزاء من المقطع 
القادم كان يجب أن تكون مشــطوبة: »مرغوب فيه بأن 
لا يكون في محيطــه القريب عرب، ســواء كانوا عرباً 
جيدين أم ســيئين، أي عــرب، لأننا لا نثــق بهم تماماً، 
حتى لو تعلموا فــي »كيبوتس ســريد« أو في أراضي 
الكيبوتس القطري، فعلينا تقييــد حركتهم في المحيط 
اليهودي. ولنا على هــذه الخلفية الكثير من المحادثات 

غير اللطيفة«.
قدم ميرت أيضــاً معلومات مهمة عــن الطريقة التي 
يجند فيها الحكم العســكري العمــلاء والمتعاونين من 
أوســاط المواطنين العرب. لقد اعتبرهم »عاملًا مساعداً 
للجهــات الحكومية، لا ســيما للجهــات الأمنية، مثل 
التجســس وتقديم الأخبار وما شــابه«. حســب قوله 
»نعطي لهــؤلاء الأشــخاص كل الدعم، وأنا مســتعد 

للاعتراف بأننا نعطي أكثر. نعطيهم أفضليات«.
أعترف أيضاً بأن إسرائيل تغض النظر عن نشاطات 
جنائية تورط فيها بعضهم مقابل التعاون معها. »نعرف 
أنه إضافة إلــى ذلك، يعملون في قضايا ليســت تماماً 
لصالح الجيــش. يهرّبون بضائع وأخبــاراً، ويعملون 

أيضاً في قضايا أمنية تخصنا«، قال.
بعد ذلك، فسر كيف أن الحكم العسكري يحمي هؤلاء 
العمــلاء إذا ما تورطوا مع ســلطات القانون بســبب 

نشاطاتهم الجنائية.
نقــدم لهم الدعم فــي حالة عملوا فــي قضايا أمنية. 
وإذا اعتقلتهم الشــرطة، نقدم في صالحهم كلمة جيدة 
ونخرجهم من الســجن قبل ســنة أو نصف ســنة قبل 

انتهاء حكمهم.
الأرشــيف طلب منه أيضاً شطب شهادة خميس عن 
محادثة تحدث فيها مع حاكم عسكري عن منع استغلال 
المزارعين العرب. الأخير الذي اعتقد بالخطأ أن خميس 
يهودي، أجاب: »هــل جئت للدفاع عنهم؟ نحن معنيون 
بأن يكونوا أكثر فقراً، وبســبب ذلك سيتركون البلاد«. 
وقول خميس بأن الحاكم العســكري يستخدم العامل 
الأمنــي كذريعة لتحقيق أهــداف سياســية وغيرها، 
وحســب كلامه حرفياً »هذا ليس موضوعاً أمنياً، وهم 
يســتخدمون هذا الاسم المقدس، الأمن، لأغراض أخرى 

كان يجب أن تكون مخفية«.
الخطأ التقني لأرشيف الدولة سمح برؤية الشخص 
الذي طلب شــطب المادة، وهو شــخص عمل عشرات 
الســنين في مكتب رئيس الحكومة. وحقيقة أن موظفاً 
عاماً قد قرر منع الجمهور من معرفة تاريخه، تعد تحدياً 

حقيقياً للديمقراطية. 
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الضفة الغربية... من سلطة »أهون الشرور« إلى »البلقنة« وسيناريوهات الرعب
د. ميخائيل ميلشتاين

التصعيــد المتزايــد في الأســابيع الأخيرة بالســاحة 
الفلســطينية وفــي مركزه العمليــات القاســية بالقدس 
والضفة، ليســت غير مســبوقة في خطورتها ومزاياها. 
ومــع ذلك، فإنها تنطــوي على جوانب تعكس ســياقات 
عميقة – سواء في إسرائيل أم في أوساط الفلسطينيين 
– توفر قوة للاطلاع على ســيناريوهات رعب قد تتحقق 
في المســتقبل غير البعيد. ينشأ التصعيد اليوم عقب لقاء 
بين عنصر يعيش ضعفاً متزايداً )السلطة( ولاعب أقوى 
)إســرائيل(، غارق في عاصفة داخلية شديدة ويصعب 
عليــه اتخــاذ سياســة مرتبة، بينمــا تعتمل في الوســط 
ســاحة شــديدة القوة تملــي الوتيرة ومســار الأحداث، 

وتتجه نحو مواجهة جبهوية شديدة.
تشكل العمليات الأخيرة تواصلاً لموجة التصعيد التي 
ســادت منذ نحو سنة )منذ رمضان الماضي(. قسم كبير 
منها يقوده شــبان يعملون بشــكل مســتقل أو في إطار 
خلايا صغيرة ومنظمات محلية، مثل »عرين الأسود« في 
نابلس الذين يحرصون على الامتناع عن التماثل مع أحد 
الفصائل فما بالك مع الســلطة. يــدور الحديث عن تعبير 
عــن ميول عميقــة اجتماعيــاً وعلى رأســها صعود جيل 
الـ – الفلســطيني الذي ولد بعد العــام 2000. هذا الجيل 
يشــعر بانقطاع عميق عن معظم مصــادر المرجعية حوله 
وباغتــراب تجاه القيادة وشــعارات الماضي، وهو متأثر 
عميقاً بمجال الشــبكة الذي يشــكل له في الوقت نفســه 

وسيلة تعبير وأداة تغذية فكرية.        

بدون راشدين مسؤولين

خطــورة التهديد الــذي ينطوي عليه منفــذو العمليات 
الأفراد أو الخلايا المحلية، أقل ظاهراً مقارنة بالشــبكات 
العسكرية المؤطرة كشبكات حماس والجهاد الإسلامي، 
لكن هذا النموذج يطرح تحدياً قاسياً أمام إسرائيل. فمن 
الصعب على محافل الاستخبارات أن تشخص مؤشرات 
أولية لقســم من الأعمال أو تضرب بنى تحتية ذات مبنى 
تنظيمي غامض لا يعتمد دومــاً على مراتبية ثابتة. يؤكد 
الأمر عدم الجدوى في الدعوات للعمل على »سور واق 2« 
وبالتأكيد في شــرقي القدس – خطــوة مختلفة جوهرياً 
عن المعركة قبل عقدين )الانتفاضة الثانية وحملة السور 
الواقــي 2( التي وقــف فيها عــدو محدد وواضــح أمام 

إسرائيل.
يوفر الضعف المتزايد للســلطة خلفية تسمح أو تغذي 
موجــة التصعيــد. فالحكم الفلســطيني يحظــى بصورة 
ســلبية فــي الشــارع الفلســطيني، وخصوصاً بســبب 
مظاهر الفســاد والمحســوبية وانعدام الديمقراطية، إلى 

جانب اتهامه بالتعاون مع إســرائيل، وباعتباره جســماً 
تقــوده قيادة كبيرة في الســن ومنقطعة تبــدي عدم ثقة 
وعــدم دافعية لفرض إمرتها على الشــارع. نشــأت على 
هــذه الخلفية فراغات ســلطوية فــي جنين وبقــدر كبير 
أيضاً في نابلس وأريحا، تستوجب من إسرائيل نشاطاً 
عســكرياً متزايداً. يخلق الأمر احتكاكات عنيفة قاســية 
ويشــكل مرجلًا لتعزيز قوة حماس في المنطقة ونشــوء 
فوضى تقودها شبكات محلية تتشكل أحياناً من زعران 
وذوي ســوابق يكتسون صورة مقاتلين من أجل أهداف 
وطنية. إن الاتســاع المســتقبلي لتلك الفراغات قد يطالب 
إسرائيل بأن تعنى بالسكان وأداء صلاحيات مدنية في 
ضوء العجز المتزايد من جانب السلطة التي قد تذوي أو 

تضعف من ناحية الأداء.
في مثل هذا الوضع، يمكن لإســرائيل أن تساعد بقدر 
ما على تعزيز وظيفي للسلطة، من خلال دعم اقتصادي 
أو اســتجابة لطلبات نجاعــة أجهزة الأمن الفلســطينية 
مثــلًا، لكن لا يمكنهــا أن تؤدي إلى تغييــر دراماتيكي في 
مكانة الحكم الفلســطيني بعصا ســحرية. تعزيزه اليوم 
لا ينشــأ عن بدء مفاوضات سياسية أو سلام اقتصادي 
)أقــوال كانت صحيحة في الماضي(، بل إشــفاء داخلي 
عميــق، وبدونه ســتكون مكانــة الحكم الفلســطيني من 
الداخل موضع شــك، حتى بلا صلة بالواقع السياســي 

أو الاقتصادي الذي سيسود في الساحة الفلسطينية.
فــي  والسياســي  العــام  المجــال  فــي  الفوضــى  إن 
إســرائيل بعامــة وداخــل الحكومــة بخاصــة، تعظــم 
الاحتمال لاحتدام التصعيــد الحالي. في الحكومة اليوم 
أجندتان متنافســتان وعملياً متناقضتــان في الموضوع 
الفلســطيني: تلــك »الثوريــة« التــي يقودهــا بتســلئيل 
ســموتريتش وايتمار بن غفير وتســعى لإحلال السيادة 
في »المناطق« ]الضفة الغربية[، وإزالة الســلطة وتسريع 
الاســتيطان في ظل إعطاء اهتمام محدود للآثار الدولية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة لهذه الخطــوات؛ ومقابلها 
نهج ســائد لكن متــردد يتخذه رئيــس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو، ينطوي على تطلع لاستقرار وحفظ ما هو قائم، 
بمــا في ذلــك تعزيز الســلطة في ظــل تنســيق وثيق مع 

لاعبين خارجيين.
لقد نشأت صدوع بين النهجين عقب إخلاء بؤرة »أور 
حاييــم« والكرم الموجود في منطقــة »بنيامين«، وقضية 
الخان الأحمر، والخصام في مسألة تبعية وحدة تنسيق 
أعمال الحكومة فــي »المناطق«. وأصبــح التوتر المتراكم 
صخرة خــلاف كأداء عقب مؤتمر القمة في العقبة، الذي 
تبلورت في إطاره تفاهمات بين إسرائيل والفلسطينيين، 
هاجمهــا ســموتريتش وبــن غفير بشــدة، وكــذا أعمال 
الشــغب فــي حــوارة التي عكســت فجــوة بــين التنديد 
الســريع والــذي لا لبس فيه مــن جانب رؤســاء الليكود 
وبين إعلان ســموتريتش عن الحاجة إلى »محو حوارة« 

الــذي يعكس فكره وجوب إيقاع الهزيمة بالفلســطينيين 
فــي ضوء »عقيدة يهوشــع بن نون«: إمــا أن يقبلوا إمرة 
إســرائيل أو يتركوا »المناطق« أو يقاتلوا اليهود؛ دون أي 

بديل رابع من الحوار أو الحل الوسط بين الشعبين.

هدوء حتى رمضان وفي أثنائه

حتى فــي حالة حكومــة »اليمين بالكامل«، من شــأن 
الموضوع الفلســطيني أن يكون أســاس تقويض بوسعه 
حتــى أن يؤدي إلى نهاية الائتلاف. كما أن الأمر يجســد 
أن كل الحكومــات مهمــا كانــت، لا يمكنهــا أن تفــر مــن 
الموضوع الفلسطيني ولا أن تخفيه من خلال »ضمادات« 
ســلام اقتصــادي أو هدنــات أمنيــة. فهذه تتمــزق في 
غضون وقت قصير نســبياً لتؤكد أنه بدون نقاش عميق 
وبدون قرارات حاســمة، فإن المشاكل الأساس تحتدم، 
ونهايتها أن تتفجر بالمفاجأة في وجه إســرائيل، في ظل 

الإلزام بتوفير جواب من موقف دوّن استراتيجياً.
فــي المرحلــة الحالية، علــى الحكومــة أن تركــز على 
أهداف متواضعة نســبياً من حيــث تحقيق الهدوء حتى 
رمضان وفي أثناء الشهر إياه. يمكن للأمر أن يتحقق من 
خلال الالتزام بالتفاهمات التي تحققت في مؤتمر العقبة، 
وتشــجيع الســلطة بمشــاركة الأمريكيين علــى الدخول 
إلى الفراغات التي نشــأت فــي »المناطــق« )دون تطوير 
توقعات زائــدة(، وتقييد العقــاب الاقتصادي المفروض 
على الســلطة في الأشهر الأخيرة، والامتناع عن الحديث 

عــن إزالتها. هذه مســألة مطلوب فيها أن نســتوعب رغم 
نواقص الســلطة الفلسطينية، أنها لا تزال أهون الشرور 
مقابل بدائل الفوضى، والسيطرة الإسرائيلية أو سيطرة 
حماس على قسم من الضفة أو عليها كلها. يجب مواصلة 
سياسة حذرة وعاقلة في موضوع الحرم، التي »أثبتت« 
أنه لا يــزال ممكناً أن يتصور تصعيد حاد بين إســرائيل 
والفلسطينيين. وكل هذا، في ظل إيضاحات لا لبس فيها 
وجلية من نتنياهو حول الأجندة المتصدرة للحكومة، مع 
التشــديد على الرفض القاطع لظواهــر محملة بالمصائب 

كأعمال الشغب في حوارة.
بــين هــذا وذاك، وفــرت أحــداث الأســبوع الماضــي 
فهماً معمقــاً لمعنى دولة واحدة بين البحــر والنهر. فقتل 
الشابين الإسرائيليين قرب حوارة، ثم هجمة المستوطنين 
الإســرائيليين منفلتــة العقــال علــى ســكان القرية، هي 
واقــع بلقانــي قــد يصبح نمط حيــاة يوميــة، خصوصاً 
عندمــا تعيــش مجموعتــان ســكانيتان ذواتــا روايتين 
قطبيتــين ومعاديتين عميقاً في كيــان واحد دون فاصل 
مادي. عندما تجتاز إســرائيل الأشــهر القريبة بسلام ثم 
يتبلور إجمــاع داخلي يبدد التوتر الداخلي الشــديد، من 
الضــروري أن يبدأ نقاش اســتراتيجي طويــل المدى في 
الموضوع الفلســطيني قبل لحظة مــن الوصول إلى نقطة 
اللاعــودة التي ينشــأ فيها دون تخطيــط ووعي أو إرادة 

واقع الدولة الواحدة.

 معاريف 2023/3/3

سموتريتش وحوارة: وزير برتبة 
مجرم حرب.. والخارجية الأمريكية 
تصف أقواله بـ »المنفرة والمقززة« 

 أسرة التحرير

 يعــارض الوزيــر فــي وزارة الدفــاع بتســلئيل 
ســموتريتش خصخصة جرائم الحرب. فبعد الاعتداء 
الجماعــي الذي قام بــه مئات المســتوطنين – وبينهم 
مؤيدوه أيضــاً – في البلدة الفلســطينية حوارة، قال 
ســموتريتش إن جريمة حرب نحو قرية يجب أن تتم 
بالفعــل، ولكن من جانب الدولــة وليس من أي مصدر 
خارجــي. هاكم نظرية أخلاق الوزيــر المريضة: »معاذ 
الله أن يقوم أناس خاصون«، هكذا تلوى سموتريتش 
في لســانه، »أعتقد أن قرية حــوارة يجب أن تمحى«، 
قضى صراحة، »أعتقد أن دولة إســرائيل هي ما ينبغي 

أن تقوم بذلك«.
 غداة نشر أقواله التي تقشعر لها الأبدان، وبعد أن 
وصفت وزارة الخارجية الأمريكية أقواله بأنها »منفرة 
ومقززة«، سارع سموتريتش »لإصلاح« ما قاله. »درء 
للشــك، لم أقصد في أقوالــي محو قرية حــوارة، بل 
العمل بشــكل مركز ضد المخربين«، هكــذا تلوى عبثاً. 
درء للشــك؟ لم يترك سموتريتش أي مجال للشك هنا، 
فقد كان صريحاً وقاطعاً ولا لبس في أقواله، بل سجل 

وصور حين قالها.
 رفيقه في الحزب العنصري - القومجي هو الآخر، 
تســفيكا بوغل، خــرج بأقوال منفــرة وخطيرة. على 
حد قوله، فإن أعمال الشــغب في حوارة كانت »الردع 
الأقوى منذ الســور الواقي«. واعترف بوغل بأنه يريد 
رؤية »حــوارة محروقة ومغلقــة«. وانطلاقاً من هذا، 
قررت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، 

إقرار التحقيق معه في الشرطة.
 لكن مقارنة به، فإن سموتريتش وزير كبير، يروج 
لتدمير قريــة على ســكانها وفرض عقوبــة جماعية 
على آلاف النــاس، غالبيتهم الســاحقة أبرياء. يريد 
ســموتريتش لإســرائيل أن تكون »مي لــي«، القرية 
الفيتنامية التي ذبح ســكانها وأحــرق بيوتهم جنود 
أمريكيــون. كان يفتــرض بهذه أن تكــون درة حياته 
السياســية. كان ينبغــي لرئيــس الــوزراء نتنياهو 
أن يطــرده مكلــلًا بالعــار مــن مناصبــه. حقيقة أن 
ســموتريتش يواصل عمله وكأن شيئاً لم يحصل، تدل 
على أن حكومة إســرائيل تقف إلى جانبه وتؤيد قوله. 
هذه الرسالة هي التي تنقل إلى المستوطنين المشاغبين 

وإلى جنود الجيش الإسرائيلي.
 ينبغي أن يحول سموتريتش إلى شخصية منبوذة 
ومدانة. وعلى الولايات المتحدة، التي صدمت بأقواله، 
أن تمنع دخوله إلــى حدودها. وعلــى كل الحكومات 
المحبة للقانون الدولي أن تقاطعه. هكذا يجب أن يفعل 

لمشبوه بجرائم حرب؛ أن يحل إلى »لاهاي«.

 هآرتس 2023/3/3
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العالم أمام تحدي البقاء والقوة والمصير
مريم الشكيلية ٭

بمجــرد أن تفتــح جهــاز التلفزيــون أو برنامجــا علــى هاتفــك 
يســتوقفك خبر جديــد هنا وهنــاك... الأخبار تتوالــى ولا تتوقف، 
بل أصبحنا محشــورين فــي زاوياها... العالم اليوم في ســباق مع 
التغيرات المصيرية بشــكل متســارع ومعقد ومتداخل للحد الذي لا 
يســتطيع الإنســان العادي تفســير ما يحدث أو يتبــن حقيقة هذه 

التغيرات...
العالم كله يتابع الحرب الدائرة في أوروبا بن روسيا وأوكرانيا. 
وهــي في الحقيقــة حرب أبعد مــا تكون بن طرفــن متنازعن على 
حدود بعضهما، فهناك أطــراف متعددة تعيد كل منها خريطة عالم 

جديد أو البقاء على سياسة القطب الواحد.

أسوأ الاحتمالات

إن الحــرب هناك بلا شــك لهــا تداعياتهــا وتأثيرها علــى العالم 
أجمــع. ولا أبالــغ إذا قلت إن العالــم اليوم أصبح يعد نفســه لما هو 
أســوأ، وإن كل دولــة أصبحت لها حســاباتها الخاصة والنظر إلى 
مصالحها الحاضرة ومســتقبل هذه المصالح، ثم إن العديد منها أو 
بعضها تحاول، وقبل أن يحســم صراع الحرب الدائرة، أن تستدل 

على الطريق الذي يجعلها تقف مع ما يجنبها أسوأ الاحتمالات.

الآن، وبعد عام من الحرب وعام مــن التكهنات، هل العالم ذاهب 
إلى تســوية سياسية وإحلال الســلام أم إلى أزمات وتعقيدات بعد 
أن تردد اســم الصن واحتمال دخولها الحرب إلى الجانب روسيا. 
يقــرأ المحللــون أن الغــرب وواشــنطن يدفعــون الصن إلــى اتخاذ 
قرار صريــح ذلك إن موقفها المحايد لا يخدمها، وكأن حلف شــمال 
الأطلسي )الناتو( ومعه أمريكا يزجون بالصن في الصراع حتى لا 
تنفرد بكن بالعالــم. والبعض الآخر يقرأ أن الروس هم من يريدون 
من الصن أن تمدهم بالعون والمســاندة بعد أن فرض الطرف الآخر 
عقوبــات عليهم وقــد لا يســتطيعون حســم الصــراع منفردين مع 
احتمال إمداد أوكرانيا بالأســلحة الثقيلة والمحضورة وبعد أن طال 
أمد الصراع وتكبدت الأطراف خسائر بشرية ومادية، ولا شيء في 

الأفق يوحي ببوادر حل قريبة.
إذا قررت الصن دخول الحرب فســيكون العالم أمام تحالفات، 
ومــن الممكــن إعــادة التحالفــات القديمة التــي تكونت عنــد اندلاع 
الحربن العالميتن الأولى والثانية لأن القوى التي تشارك هي قوى 
كبيــرة لدول عظمى. وربما يتشــكل العالم من حلفن ومعســكرين. 
ولن يتوقف الأمر عند هذه الدول فحسب وإنما حتى الدول البعيدة 
جغرافيا عن الصراع ســوف تدخل كشريك في أحد الأطراف بحكم 
المصالــح. وهنا يخشــى العالم مــن قيام حــرب عالمية ثالثــة أو ما 

يعادلها.
فــي الجانــب الآخر مــن العالــم، وفي بقعــة مختلفة منــه، هناك 

صراعات لا تهدأ ومنها منطقة الشــرق الأوســط وصراع العرب مع 
دولــة الاحتلال الإســرائيلي. فمنذ تشــكيل الحكومة الإســرائيلية 
الجديــدة بزعامة بنيامن نتنياهو والأحــداث هناك لم تتوقف يوماً 
بل هي في تصاعد مســتمر واحتمال تفجــر الموقف ليس ببعيد بعد 
أن صعّدت إسرائيل من سياســاتها العنصرية في القدس والضفة 
الغربية واستمرار حصارها على غزة مما ينبئ بدخول الأحداث إلى 
المجهول. وحتى على الصعيد الإسرائيلي هناك من يخاف من تشدد 
الحكومة على مستقبل الكيان برمته ذلك إن سياستها سوف تكلف 
إســرائيل الكثير خصوصاً إن العالم الآن منشغل بالحرب الروسية 
الأوكرانية وتداعياتها فحلفاء إسرائيل يترقبون الوضع هناك أكثر 
من أي شــيء آخر ممــا يجعل جبهة الصراع في الشــرق الأوســط 
مفتوحــة. يعيــد العرب وإســرائيل ترتيب الأوراق التي تســقط كل 
حسب مصالحه. وأعتقد إن العرب في هذه اللحظة في مفترق طرق 
مع انشغال الداعم الرئيسي لهم إن كان أمريكا أم روسيا مما يجعل 
كل دولــة تبحث عن مصالحها بنفســها بعيداً عــن الإجماع العربي 
ذلك إن الأزمة الاقتصادية التي تراكمت تجبر تلك الدول على ترتيب 

حساباتها.
وفــي الملــف الإيراني ليــس الأمــر على هــدوء وإنما هــي أيضا 
تترقب وتخوض مخاضا عســيرا في ملفهــا النووي، وبن تواصل 
المفاوضــات مــع الوكالة الدوليــة ومع أمريــكا، وبــن توقفها بن 
الحن والآخر وبن التهديدات المتتالية بينها وبن إســرائيل، وبن 

اتهامــات أوكرانيــا لها باســتخدام روســيا أســلحة إيرانية ودعم 
الروس فــي حربها يجعل الوضع هناك جبهة ســاخنة ملتهبة تنذر 
بتأزم الموقف فطهران تقرأ مخاض العالم بشكل ما يخدم مصالحها 

كقوة لها تأثيرها المباشر والغير مباشر في المنطقة.

خسائر فادحة

إن العالم اليوم شــاخص النظر نحو أزمات سياســية واقتصادية 
بحتــه بعد الجائحة والحــرب التي اعقبتها في أوروبــا هناك احتمال 
كبيــر لدخــول بعض الدول فــي ركــود اقتصــادي أو تراجــع القوة 
الشــرائية للبعــض الآخــر ومنها قــد يصل بهــا الأمر إلــى الإفلاس. 
المشــاكل الاقتصاديــة ممكــن أن تحــرك الجانــب السياســي للدول 
وتدخلها في تحالفات جديدة مما يلبي مصالحها في المقام الأول. ولا 
ننســى أيضا مشكلات المناخ التي أصبحت اليوم تنذر بالأسوأ وتكبد 
الدول خســائر فادحة مما يخلق معها تحالفات بن الدول لمساعدتها 

ولتخفيف العبء عنها من خلال إعادة علاقاتها السياسية معها.
إذن العالــم اليــوم، وعلــى اختــلاف الأزمــات التــي تعصف به، 
يتجه نحو واقع مجهول يتأهب لمصائر جديدة وحســابات مختلفة 

وفرض واقع جديد على كل حسب مصالحه. 
*

٭ كاتبة من سلطنة عُمان

تعقيبا على تقرير: لماذا خصصت الجزائر مليار دولار لتمويل المشاريع في افريقيا؟
تحرك دبلوماسي

لفهــم أســباب عرض نظــام الجزائر هــذا أرى أنه علينــا معرفة 
بعض المستجدات والتوقيت.

فالتوقيــت يتزامــن مــع جولــة ملــك المغــرب في بعــض الدول 
الأفريقية، معلنا شــراكات فلاحية من أجــل تأمن الغذاء لأفريقيا. 
وهذا أيضا بعد مناقشــة تأمن الغذاء في القمة الأفريقية الأخيرة، 
كذلــك يتزامن مــع تقديم ورقــة "نداء طنجــة" للقمة بغــرض طرد 
البوليســاريو من الاتحــاد الأفريقي. وهكذا قد نفهــم عرض نظام 

الجزائر كتحرك دبلوماسي مشروع طبعا.

ابن الوليد - ألمانيا

عودة للمحيط الافريقي
 

هناك مشــاريع تتعلق أساســا بالبنيــة التحتية خاصــة في ما 
يتعلــق بطريــق الوحدة الأفريقيــة والألياف البصريــة وخط الغاز 
الرابــط بن الجزائر ونيجيريا مع توســيع الرحــلات الجوية نحو 
عدد أكبــر من الدول الأفريقيــة. كان من الواجب علــى الجزائر أن 
ترجع إلــى محيطها الأفريقي كونها دولة وازنــة في القارة، ودول 

الساحل أولى بالتنمية كونها امتدادا للأمن القومي في الجزائر.

أمير

للاستثمار الداخلي
لماذا تخصص الجزائر هذا المبلغ للدول التي تساند البوليساريو 
فقط؟ المليار الدولار المخصص لبعض الدول الأفريقية التي تتوافق 
مع الجزائر في المحور المناهض للمغرب يأتي ضمن ســياق تواجه 
فيــه البوليســاريو تهديــدا بالطرد مــن الاتحاد الأفريقــي. ترى لو 

اســتثمر الجزائريون هذا المبلــغ في التنمية المحلية كيف ســيكون 
الوضــع الاجتماعــي للمواطــن الجزائــري الــذي يحتــاج في هذه 
الظروف الى المواد الأساســية الغذائية. هــذا القرار يأتي أيضا في 
الوقت الــذي وصف فيه الرئيــس الجزائري عــدم التنمية بالعدو 

الأول له.

فتحي محمد

أقوى اقتصاد
قطــار التنمية الجزائــري الأفريقي انطلق وهو حقيقة ملموســة 
معاشة فالجزائر من أقوى اقتصادات افريقيا وبلا ديون خارجية، 
والدولــة الأولى أفريقياً فــي الأمن الغذائي حســب تصنيف الأمم 
المتحــدة. وكما حررت الجزائر افريقيا من الاســتعمار ســتحررها 

اقتصاديا.

عبد القادر

سؤال في التاريخ
حســب التاريخ الرســمي الذي لا يختلف حولــه العرب والعجم 
فــإن أغلب الدول الأفريقية اســتقلت عن الاســتعمار قبل الجزائر، 

فكيف ساعدت الجزائر أفريقيا على الاستقلال!؟

عبد الرحيم المغربي 

نقص في المواد الأساسية
لاحول ولا قوة الا بالله، الشــعب الجزائري لايزال يعاني نقصا 
في المواد الأساســية ومن البطالة والبنية التحتية وهجرة الشباب 

الى الخارج والحكومة تبذر أموال شعبها لإرضاء الأفارقه.

عبد اللطيف

تأخير القرار
هو مبلغ سيخصص لمحاولة تأخير طرد ما يسمى بالبوليساريو 
من الاتحاد الأفريقي، ولكن مفعوله ســيتبخر بســرعة، وسيتطلب 

الأمر مليارات ومليارات إلى أن ينتهي الأمر بالقرار المحتوم.

عبد الرحيم المغربي

أغنياء بفضل الله
هــذه هي الجزائر، نحن أغنياء بفضل من الله ورعايته. في وطن 

محروس إن شاء الله تعالى فلمَ تحسدوننا!؟
علي الجزائري

ليس لأسباب إنسانية
جواب الســؤال: لماذا هذه الأموال ولماذا سياســة مسح الديون 
من قبل الجزائر؟ جوابه ليســت لاســباب إنســانية نبيلــة بل كما 
جاء في التقرير وبشــكل محتشــم. إن دعم الجزائــر لقضية إقليم 
الصحراء ومحاولــة المغرب طرد "الجمهورية العربية الصحراوية" 
من الاتحاد الأفريقي عامل آخر دفع الجزائر لتفعيل قدراتها المالية 
لتأكيــد نفوذهــا داخل هياكل الاتحــاد، خاصة وأنهــا إضافة الى 
جنــوب أفريقيا من أكبــر الممولن للاتحــاد الأفريقــي، والداعمن 

لجبهة البوليساريو المطالبة باستقلال إقليم الصحراء عن المغرب.

سعد المغربي

هيمنة اقتصادية
تعتبــر أفريقيا عند دول الغــرب الحديقة الخلفيــة لها وخزانها 
لخيــرات ورفاهية شــعوبها وفــي مقدمة هــذه الــدول الأوروبية 
فرنسا، مصاص دماء الأفريقين حيث ما زالت حتى يومنا تفرض 
قيودا على عدد من مســتعمراتها القديمة لتدفــع ديون ما قامت به 
من تطوير البنية التحتية لتلك الدول في حقبة الاستعمار. وما زالت 
اثنتا عشرة دولة أفريقية تتعامل بالفرنك الأفريقي وهو في الأصل 
الفرنــك الفرنســي حيث تمــر كل أموال هــذه الدول عبــر الخزينة 
الفرنســية ثم يعاد تحويلها إلى بلدانها. وتعتبر فرنسا هي صانع 
الرؤســاء في هذه القــارة ولا يمكن لأي دولة الدخــول إلى إفريقيا 
إلا عن طريق البوابة الفرنســية حتى جاء الوقت الذي شــرعت فيه 
فرنســا دفع ثمن غطرســتها. وبدأت يوم قطع عليها تبون الأجواء 
التي كانت تستعملها بطلاقة. ثم تحررت عدة دول من فرنسا وهنا 
بدأت الجزائر في اســتكمال هذا التحرر بدعمه اقتصاديا والهيمنة 

على معظم قرارات دوله.

سفيان

دفاعا عن استقلال الصحراء
إذا كانــت الحكومة الجزائرية تســعى للخير بحســن النية 
فســتجد الخير. لكن المشكل إنهم يقاتلون في قضية لا تنفعهم 
فــي شــيء حتى لــو تحصلــت. إنهــم يدافعون عن اســتقلال 
الصحــراء ودون ذلــك خــرط القتــاد. وحتى لو اســتقلت فما 
فائدتهــم في اســتقلالها، أليس المغرب أفضل لهــم اقتصاديا 

وأمنيا؟

الصحراوي المغربي

تعقيب
ــال مـــحـــمـــد جـــمـــيـــح:  ــ ــقـ ــ مـ
وثــيــقــة  أم  تــقــريــر أممــــي 

إدانة؟

أهداف إيرانية
نقتبــس من مقال الدكتــور محمد جميح 
الحوثي  ميليشــيات  نجحت  "والتي  الآتي: 
في التستر عليها لسنوات طويلة، مستعملة 
وخطــاب  الإعلاميــة،  الدعايــة  أســاليب 
المظلومية الذي خدعت بــه الكثيرين داخل 
اليمن وخارجهــا، قبل أن يتضــح للجميع 
اليمن  بحق  ارتكبوهــا  التي  الجريمة  حجم 
واليمنيــن". نعــم، خطــاب المظلومية وما 
أدراك مــا خطــاب المظلوميــة! إنه ســلاح 
إيراني اســتراتيجي فتاك ذو أهداف قريبة 
ومتوســطة المدى، وأهــداف بعيدة… فأما 
إحداث  فهــي  المدى  والمتوســطة  القريبــة 
بلبلة في صفــوف الشــعوب العربية التي 
احتلتها إيران، وتدميــر البنية الاقتصادية 
والاجتماعيــة فيها، والتمكن من الشــباب 
الإيرانيــة  المخــدرات  بنشــر  وتدميرهــم 
الرخيصــة بينهم. وبالتالــي تجيير القرار 
السياســي والعســكري فــي تلــك الدول 
لصالح طهــران، وهي أربــع دول معروفة. 
وأمــا الأهــداف البعيدة فهــي الزحف على 
الخليج  )دول  المجــاورة  الأخــرى  الــدول 
تمهيدا  استقرارها  لزعزعة  تحديدا(  العربي 
لســقوطها بيد الولي الفقيه ومســحها من 
الخارطة أو إعلان تبعيتها رســميا لإيران. 
وتشــمل الأهداف ذات المــدى البعيد أيضا 
تغيرات ديموغرافية تتضمن استقدام أفغان 

وهنود وزنوج للعيش في تلك الدول.

عبودي
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انفتاح على دمشق 
تحت شعار »اليد اللي 

ما تقدر تلاويها خاويها«!

يمكــن تبريــر سياســات 
الحكوميــة  »الاســتدارة« 
النظــام  نحــو  العربيــة 
شــتى،  بطــرق  الســوري، 
قصــة  أولهــا  ســيكون 
العربــي«،  »الحضــن 
دمشــق  كســب  ومحاولــة 

للصف العربــي بعيدا عن طهــران، وهي عبارات 
تصنف ضمــن الكوميديا الســوداء، فقد ســبق 
أن اســتخدمتها الحكومات العربيــة التي دعمت 
حكومــة بغــداد ســابقا عندمــا كانــت فــي أوج 
سياساتها الطائفية، تحت اليافطة نفسها، التي 
تستخدم لســتر عورة النظام السياسي العربي، 
العاجــز أمام حلــف طهــران، ببســاطة يتعامل 
العرب الرسميون مع إيران وحلفائها الصاعدين 
بقوة في المشــرق العربي بمنطق المثل الشــعبي: 

»الإيد اللي ما تقدر تلاويها خاويها«!
ما يحصل اليوم في دمشــق، هو تكرار للفشل 
والتخبــط العربي فــي التعامل مــع واقع العراق 
بعــد الاحتــلال الأمريكــي، وتحديــدا مــن دول 
المشــرق العربــي، فمنذ 2003 يتواصــل الإخفاق 
العربــي فــي التعاطي مع تحديات غــزو العراق، 
ولم تمتلك الحكومات العربيــة المحيطة بالعراق، 
مــن دول الخليــج وباقــي دول المشــرق، رؤيــة 

محددة وموحدة للتعامل مع »العراق الجديد«. 
التخبط الشــديد فــي السياســات والارتهان 
للرؤيــة الغربيــة والنظر بعيون واشــنطن، أوقع 
السياســات العربيــة فــي تناقضات جمــة، فقد 
دعمــوا فــي البدايــة شــخصيات راهــن عليهــا 
الأمريكيون مثل إياد علاوي وغيره، وعندما تبين 
ضعف التقديرات الأمريكية بحظوظ شخصيات 
مثل عــلاوي والجلبي، انتقلت واشــنطن ومعها 
الحكومات العربيــة للتعامل بواقعيــة مع حكام 
العــراق الجــدد، القــوى الإســلامية الشــيعية، 
وباتــت الخيــارات تنحصر بين حزب إســلامي 
شــيعي، أكثــر قربا مــن إيــران، وآخر أقــل قربا 
منها! لذلك ســمعنا عن  »الفتى العروبي« مقتدى 
الصدر، الذي كان ســابقا من أكثر الشــخصيات 
المتمــردة المكروهــة لدى الأمريكيين فــي العراق، 
لكــن ضيــق خيــارات وبدائــل مواجهــة القوى 
الشــيعية التقليدية، حوّل زعيم ميليشيا مذهبية 
مثل »جيــش المهدي« إلى زائر رســمي يســتقبل 
كشــخصية رمزية لــدى حكومــات عربية كانت 
من أشــد المهاجمين له، عندما كان مغضوبا عليه 
أمريكيــا، وبعــد أن كان الخيــار هــو دعــم »ثوار 
العشــائر«، أصبحنا نســمع عن أوصاف خلبية 
تطلــق على مقتدى الصدر مثل »الفتى القرشــي« 

الذي يراد كسبه لحضن العرب.
فــي المقابل وفي المســار نفســه، تقلــب الدور 
العربي الرســمي في ســوريا من دعــم المعارضة 
المســلحة والثورة، إلى التطبيع مع بشــار الأسد! 
فعندمــا كانت المعارضــة الســورية تتلقى دعما 
غربيــا؛ كان الكثيــر من الحكومــات العربية التي 
يــزور اليــوم وزراء خارجيتها دمشــق، ترســل 
الأموال والسلاح للفصائل التي تقاتله، وتهاجم 
الأســد بوصفــه طائفيا تابعــا لطهــران وتتوعد 
بخلعــه من الحكــم. البعض يتحدث عــن الزلزال 
الــذي أنقــذ الأســد، طيب لمــاذا لم ينقــذ الزلزال 
نفســه المعارضة في الشمال وهي التي تعرضت 
مناطقها لأكثر الخســائر البشــرية؟ في الحقيقة 
مــن أنقذ الأســد هو وحشــيته في الحــرب، لقد 
انتصــرت همجيــة الحــرب لتمنــح نظام الأســد 
الســلام والتطبيــع مــع من عــادوه فــي الأمس، 
تماما كما يحصل في لبنان واليمن، بسبب سوء 
إدارتهم للصــراع وتخبطهم وارتهانهم لرؤية من 
لا يمتلك عيونا تفهم عوائد النزاعات في المشرق، 
ابتــداء مــن فصائــل المعارضــة والثــورة مرورا 
بالنظام العربي الرسمي، وكما العادة في بلادنا 
منذ قرون، يتقلد المســتبد العربي وشــاحه فوق 
آلاف الجماجــم. تقول منظمــة »هيومان رايتس 
ووتــش«، في تعليــق مقتضب لها علــى التطبيع 
العربي المتســارع مع العدو السابق: »بدأت دول 
مثــل الســعودية وحتــى تركيــا، التــي عارضت 
حكومة الأســد بشــدة ســابقا، فــي التلميح إلى 
اســتعدادها لتوثيــق العلاقات مع ســوريا، رغم 
انتهاكات حقوق الإنســان المنتشــرة والممنهجة، 
وقلــة المســاءلة أو انعدامها عن الكــم الهائل من 
الجرائم المرتكَبــة. بينما وثّقــت دول أخرى مثل 

الأردن والإمارات علاقاتها معها بالفعل«.
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لسنا بحاجة لـ»عقبة جديدة«

ما بعد باخموت

 العسل أفضل من الخل 

نحــو67  شــهيدا ومئــات الجرحــى 
ســقطوا منذ مطلع2023  من بينهم نساء 
وأطفال ومسنون،11  شهيدا منهم سقطوا 
في مجزرة واحــدة وقعت بعد يوم واحد، مــن الاتفاق الذي 
أبرمته قيادات في الســلطة مع واشنطن، يقضي بأن تسحب 
الســلطة مشــروع قرار بذلت جهودا كبيرة لاستصداره من 
مجلس الأمن، يدين إســرائيل والاســتيطان ويطالب بوقف 
فوري وكامل لجميع الأنشــطة الاســتيطانية فــي الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، مقابل اعتماد بيان رئاســي لا قيمة له، 
بديل عــن التصويت يتلــى ويعتمد في الجلســة، ويكون له 
رقم كوثيقة رســمية للمجلس. جاء هذا التحول بعد أن كثفت 
الولايات المتحدة ضغوطها على الســلطة، كــي لا تضطر إلى 
اســتخدام الفيتو بعدما أدركت حرجها من اســتخدامه ضد 
مشــروع قرار يؤكــد القضايا ذاتها التي تنــادي بها حتى في 
بياناتهــا العلنية، وهــي الالتزام بحلّ الدولتــن، ومعارضة 
الإجــراءات الأحادية بما فيها الاســتيطان، وهــدم وإخلاء 
المنــازل، ومعارضة تغيير الوضع القائم في الأماكن المقدســة 
فــي القدس، وأيضاً الدعوة إلى التهدئــة. ولم تمضِ على هذا 

التطور الأخير ســاعات، حتــى وقعت المجزرة فــي نابلس، 
كما ســارعت حكومة الاحتلال اليمينيــة للإعلان عن مخطط 
استيطاني ضخم جديد، من شأنه أن يغير وجه مدينة القدس 
المحتلة، ويؤثر في مســتقبلها وفي مصير المقدسين أنفسهم،  
عبر إنشــاء مشاريع استيطانية في شــمال المدينة وجنوبها، 
لترســيخ عزلها عن عمقها في الضفــة الغربية المحتلة. وجاء 
لقــاء العقبة الأســبوع الماضي ليس لبحث قضايا سياســية 
كمــا كان يطمح الفلســطينيون، بل لتثبيت مــا كان قد اتفق 
عليه في نيويورك. وفشــل وزير الخارجية الأمريكي أنطوني 
بلينكن مجددا فــي مهمته التي تدور حول تجديد التنســيق 
الأمني، وتحقيق الهدوء في الأراضي الفلســطينية قبل حلول 
شــهر رمضان، الذي يتوقعون أن تنفجر الأوضاع فيه، جراء 
اعتداءات المســتوطنن بقيــادة إيتمار بن غفيــر وزير الأمن 
القومي، وسيموتريتش وزير المالية الفاشي المتطرف، اللذين 
يهددان بقتل الفلســطينين وترحيلهم وإعدام الأســرى، إلى 
آخره. ووصل الأمر بســيموتريتش إلى الدعوة لحرق حوارة 
وإزالتهــا من الوجــود. ولا تزال ســلطات الاحتلال تواصل 
نشــاطاتها الاســتيطانية، بعد عملية التضليل الثانية، على 
الرغم من تعهدها، وفق بيان »لقاء العقبة« الخماسي، تجميد 
الاستيطان لمدة ستة أشــهر، وبعد أن كانت قد قطعت الوعود 
ذاتها للإدارة الأمريكية، قبل أكثر من أسبوع، للتهرب من قرار 

إدانة في مجلس الأمن. 
كما أعلن نتنياهو أنه لن يكون هناك وقف للاستيطان، على 

الرغم من الاتفاق في العقبة.
وجاء حريق حوارة بعد مقتل اثنن من المستوطنن، ولولا 
لطف الله لوقعــت محرقة حقيقية، وقد خلّفــت هذه المحرقة 
خرابا وجرحى وقتلى، ما دفع الســفير الأمريكي لدى السلطة 
هــادي عمرو، خلال زيارته للموقع لإدانــة ما حدث، ودعوته 
لتعويض المتضرريــن، ورغم ذلك هــددت الولايات المتحدة 
باســتخدام الفيتو، ضــد أي قرار فلســطيني يدين المحرقة، 
باختصار لــم تتوقف الاعتداءات الاســتيطانية والاحتلالية 
الفلســطينين وعلى المســجد الأقصــى، والاقتحامات  على 
اليومية له، كما لم تتوقف عمليات الاســتيلاء على الأرض ولا 

الاعتداءات اليومية على الفلسطينين.
الفلسطينيون ليسوا بحاجة لمزيد من »العقبات« أو لقاءات 
»شــرم الشــيخ« الذي اتفق على أن يســتضيف لقاء شبيها 
للغرض نفسه، وهو باختصار لمنع الانفجار في شهر رمضان، 
وهــم عمليا يضغطــون على الســلطة وعلى الفلســطينين 
لضبط النفــس مهما كانت اســتفزازات المســتوطنن، الذي 

يهددون بغزو الأقصى بمناسبة أحد أعيادهم، وإن كان الثمن 
الصدام الفلســطيني ـ الفلسطيني. الفلســطينيون يا سادة 
ليســوا بحاجة لمزيد من هذه اللقاءات التي تتبادل فيها القبل 
وتشرب فيها الأنخاب على حساب دماء الضحايا والشهداء، 
وتنتهي بقتل المزيد من الفلسطينين وحرق ممتلكاتهم. وعلى 
ما يبدو فإن غيــاب ردود الأفعال العنفية الفلســطينية على 
عنفهم وجرائمهم، تشــجع المستوطنن على ارتكاب المزيد من 
الاعتداءات والجرائم والتطاول على الفلسطينين وأملاكهم. 
القضية الفلسطينية يا سادة ليست بحاجة لمؤتمرات جديدة 
ولا لمزيد من اللقاءات، إنها بحاجة للقرارات الحاسمة والتنفيذ، 
فلا تضيعوا أوقاتكم وجهودكم. الرواية الفلسطينية وعدالتها 
وبعد كل هذه الســنوات والعقود، التي قضيت في مؤتمرات 
واجتماعات وندوات لمناقشــتها، ليســت بحاجة للإثبات لا 
للإســرائيلين ولا للأمريكين ولا للأوروبيــن وغيرهم، فهم 
المســببون لها ويعرفون تفاصيلها ويحفظونها عن ظهر قلب، 
مليارات الساعات قضيت في الحديث عن فلسطن وقضيتها، 
ويفتــرض أن نكون الآن فــي انتظار القــرارات وتنفيذ هذه 
القــرارات على أرض الواقــع، وحصول الفلســطينين على 
ما يريــدون، دولة فلســطينية مســتقلة وعاصمتها القدس 
الشــرقية وهذا ليس بكثير بعد كل التنــازلات التي قدموها.. 
وللتذكير فقط هناك اتفاق أوســلو عام 1993 ومن قبله مؤتمر 
مدريد عام1991 وبدلا مــن أن نكون نحن الرافضن للجلوس 
إلى طاولة مفاوضات في هذا المؤتمر بحضور إســحق شامير 
رئيس وزراء إســرائيل فــي ذلك الوقت، هــو الذي اعترض 
على مشاركة وفد مســتقل لمنظمة التحرير. وفي اتفاق أوسلو 
تنازلنا للإســرائيلين عن %78 من الأرض وأعطيناهم كل ما 
يريدون من اعترافات مقابل الاعتراف بمنظمة التحرير، ممثلا 

وحيدا للفلسطينين وانسحابات من غزة.
وكرّت مســبحة المؤتمرات في وايبلانتيشن، وواي ريفر، 
وكامب ديفيد/2000  وطابا والقاهرة وواشــنطن وغيرها، من 
دون فائــدة تذكر. وبقيت الدعوات للقــاءات أخرى، من دون 
تحريك القضية الفلســطينية. واختزلت هــذه اللقاءات إلى 
لقاءات لوقف العنف وكبح جماح »الإرهاب الفلســطيني« كما 
يسمونه وتعزيز التنســيق الأمني، رغم استمرار أعمال القتل 
والحصار ضد الفلسطينين، والاستيلاء على مزيد من الأرض 
وضم الضفة الغربيــة. وأصبحت حكومــة الاحتلال ترفض 
اللقاء مع قادة الســلطة الفلســطينية، واقتصرت اللقاءات، 
إن وجدت لتعزيز التنســيق الأمني ومنع »الإرهاب«، حسبما 

يدعي الإسرائيليون.

في اختصار أن القضية الفلسطينية ليست في حاجة لقمم 
ومؤتمرات جديدة، سواء كانت إقليمية أو دولية لا في العقبة 
ولا في شرم الشيخ ولا واشــنطن ولا في أي مكان في العالم. 
فهذه المؤتمرات ما هي إلا ملهاة أمريكية وإسرائيلية، ومن يقف 
معهما حتى الانتهاء من بلع مزيد من الأرض الفلسطينية، وبذا 

لا يبقى شيء للتفاوض حوله.
ليســت إســرائيل الدولة الوحيدة التي يجب إدانتها، بل 
الولايات المتحدة التي تمارس نفوذها، حيث اســتطاعت منع 
أي إدانات في المنابر الدولية، وآخرها نقاشــات مجلس الأمن 
الدولــي، ومحاولات اتخاذ قرار لتجد هــذه المحاولات الفيتو 
الأمريكي في المرصاد، كما حصل يــوم الأربعاء الماضي عندما 
هــددت المندوبــة الأمريكية باســتخدام الفيتــو، إذا ما أصر 
بقية الأعضاء على مشــروع قرار يدين اســتمرار الاعتداءات 
الإرهابية التي ينفذها المستوطنون المتطرفون، وجاء الرفض 
الأمريكي، رغم تحذيرات دولة فلســطن مــن »كارثة« مقبلة 
في حال عدم تدخل المجتمع الدولــي لـ«وقف إجرام وإرهاب 
الاحتلال«. القضية الفلســطينية ليست محطة تجارب، كفاكم 
استهتارا بهذا الشعب ودماء وأرواح أبنائه وشبابه، الشعب 
الفلســطيني يحتاج إلى أكثر من »العقبة« وغيرها إنه يحتاج 
إلى إعادة النظر في كل سياساتنا، بما في ذلك سيات المعارضة 
وأســاليب التعامل مع بعض. إننا بحاجة إلــى إعادة تنظيم 
الصفوف والسياســات والأهداف ولملمة الأوضاع ورفض كل 
المماطلات والأكاذيب الأمريكية، ولا تســتمعوا لهذه الأكاذيب 
فبغير إعادة النظر في مجمل سياساتنا وتعاملاتنا لن يتحقق 

شيء،
ســمعنا كلام أنطوني بلينكن مقابل وعــود لم تف الإدارة 
الأمريكية بأي منها، وأقول جميع الإدارات الأمريكية السابقة 
والحاضــرة، وبالإمكان القول الإدارات المســتقبلية فبعد كل 
هذه الســنن والكذب يتوقع بعضنا أن تطــل علينا الإدارات 
الأمريكية اللاحقة بحلول ســحرية.. هذا لا ولن يحصل على 

الإطلاق.
وأخيرا إن الإســرائيلين بهذه اللقــاءات يخدروننا بينما 
هم يزحفون علــى أقل من مهلهم، لكن بخطــى ثابتة لتحقيق 
أهدافهم، فليس لديهم ما يخسرون فهم الذين يحتلون الأرض 
وهــم القابعون في الأقصى وهم الذين يفرضون سياســاتهم 
وهم الذيــن لديهم صورة واضحــة عما يريــدون، أما نحن 

فالغشاوة تعمي عيوننا ونتخبط في قراراتنا وسياساتنا. 
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حرب أوكرانيا كلهــا جرى اختصارها 
في باخموت، التي اكتسبت اسمها حديثا 
في عــام 2016، وكان اســمها الســابق 
أرتيموفسك الذي تتمسك به روسيا، ومنذ ستة شهور وأكثر، 
تلاحقت صدامات على جبهة المدينة الشــهيرة بمناجم الملح، 
زادت حدتهــا فــي الشــهرين الأخيرين، بعد لجــوء القوات 
الروســية في أوكرانيا إلى إعادة تنظيم شاملة، وإعادة رسم 
خطوط الجبهة بانســحاب منظم من غرب خيرسون على نهر 
دنيبرو، والتركيز على إكمال السيطرة على مقاطعة دونيتسك، 
مع جوارها في مقاطعة لوغانسيك، والمقاطعتان معا تشكلان 
إقليم الدونباس الأغنى بثرواته ومعادنه وصناعاته، ودارت 
فيه الحروب الأهلية ســجالا منذ عام 2014، الذي شهد انقلابا 
مدعوما من الغرب علــى الرئيس الأوكرانــي المنتخب وقتها 
فيكتــور يانوكوفيتش، وقد بدأ ســيرته السياســية كحاكم 
لمقاطعة دونيتســك عام 1997، وشــغل منصب رئيس وزراء 
أوكرانيا لمرتن، وكان حزبه الأقاليم أكبر الأحزاب الأوكرانية، 
وفــي ذروة مظاهــرات تحولت إلى صدام دمــوي في كييف، 
أنقذته روسيا من القتل، ونقلته من قصره الرئاسي في كييف 
إلى موسكو يوم 22 فبراير 2014، ثم ضمت شبه جزيرة القرم 
في هجوم خاطف سبقه استفتاء، ثم تطورت الحوادث إلى ما 
تسميه روسيا بالعملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 
فبراير 2022، وإلى تموجاتها بن صعود وهبوط، وإلى افتتاح 

عامها الثاني بالعودة إلى دونيتســك، مســقط رأس حليفها 
يانوكوفيتش، الــذي تصدر عنه أحيانــا تصريحات تطالب 

باتفاق سلام.
 وعلى خــط صدام عســكري ممتد إلى ما يزيــد على ألف 
كيلومتر، بــدا كأن الحرب جرى اختزال أخبارها في ما يجرى 
في مدينة باخمــوت، وكأن المصائر كلها معلقة بمصيرها، رغم 
أن باخموت ليســت مدينة كبرى، لكن التقدم الروســي فيها، 
وفي بلــدات أصغر إلى جوارها، ســقطت أغلبها بيد الروس، 
ولم يعد ســوى تتويج القتال، وإعلان السيطرة الكاملة على 
باخموت، المطوقة مــن كل جهاتها، مع ترك منفذ وحيد مفتوح 
إلى الجنــوب الغربي لانســحاب القــوات الأوكرانية، التي 
جرى إنهاكها في المصيدة، ولم يعد واردا عندها، أن تســتعيد 
الســيطرة على ما فقدته في الأحياء الشــمالية والشــرقية، 
وبات وســط باخموت على بعد مئات الأمتــار فقط من قوات 
المشاة الروســية ومقاتلي جماعة »فاغنر«، والمشهد الختامي 
على مقربة أيام، يعلن بعدها ســقوط المدينــة، التي صورها 
الجانب الأوكراني وحلفاؤه الغربيــون، كأنها قلعة حصينة 
يســتحيل اقتحامها، وكأنهــا رمز للمقاومــة الأوكرانية التي 
لا تهزم، لكــن مصيرها لن يختلــف غالبا عــن مصير مدينة 
ماريوبول جنوب مقاطعة دونيتسك نفسها، التي سقطت بيد 
الروس قبل شــهور، وبتكتيك الحصار والاعتصار والاقتحام 
المتمهل، وإنهاء أسطورة كتائب »آزوف« القومية الأوكرانية، 
وســيطرة موسكو على كامل بحر آزوف، وحرمان ما تبقى من 
أوكرانيــا من أي إطلالة عليه، وهو المآل نفســه الذي تنتظره 
أوكرانيا في الشــرق، بإنهاء أسطورة ورمزية باخموت، التي 
يعد الاستيلاء عليها مفتاحا للتقدم الروسي إلى سلافيانسك 
وكراماتورســك، وهما أهم ما تبقى بيــد الأوكران من مقاطعة 
دونيتسك، وقد لا يكون استيلاء الروس عليهما متاحا بتكنيك 

الاعتماد على جماعة »فاغنر« وحدها .
 وفي المحصلة إلى اليوم، يبدو سقوط باخموت كأنه موعد 
ومحطة انتقال، إما إلى الهجوم الروســي الواسع المنتظر، أو 
إلى هجوم أوكراني مضاد، يعــده حلفاء أوكرانيا الغربيون، 
وتخطط له واشنطن، ويروج له الرئيس الأوكراني فلوديمير 
زيلينســكي، الذي يتصور بالوهم غالبــا، أن دبابات الغرب 
وطائراته وصواريخــه بعيدة المدى، قد تقلــب له الموازين، 
وتمكنه من تكرار هجوم الشرق الخاطف في سبتمبر وأكتوبر 
الماضين، الذي أفقد روســيا مواقع سيطرة سابقة في مقاطعة 
خاركيف، وفي كراسني ليمان بمقاطعة دونيتسك، وقد جرى 
ذلك في ظروف سابقة مختلفة، كان عدد القوات الروسية فيها 

محدودا بأوكرانيا، وكان التعويل الروســي فيها ظاهرا على 
الحلفاء الأوكــران المحلين، ولم تكن قد أثمــرت بعد قرارات 
التعبئة الجزئية، التي أضافت نحــو 350 ألفا من الاحتياطي 
العســكري الروســي، جرى تدريبهم على مدى شهور، وزاد 
بهم عديــد القوات الروســية العاملــة فــي أوكرانيا لثلاث 
مرات، إضافة لتغييرات في قيادة وإدارة العملية العســكرية 
الخاصــة، انتهت إلى جعل مســؤولية القيــادة الميدانية بيد 
الجنرال جيراســيموف رئيس أركان الجيش الروسي نفسه، 
والدفع بأســلحة روســية أحدث، وبخطط مدروسة، تتلافي 
الأخطاء والاســتهانات التي وقعت في العــام الأول للحرب، 
واعترف بهــا الرئيس الروســي فلاديمير بوتن شــخصيا، 
وكلها وجوه تصحيــح مؤثرة، قد لا تمكــن التحالف الغربي 
من تكرار اختراقات ســبقت، أساءت لسمعة الجيش الروسي 
ولهيبة روســيا، وأغرت الدوائر الغربيــة بتصديق إمكانية 
دحر روســيا في الميدان الأوكراني، وكســر قرارات موســكو 
بالضــم النهائي للمقاطعــات الأوكرانية الأربع في الشــرق 
والجنوب، التي تضيف أغلب أراضي زاباروجيا وخيرســون 
لمقاطعتــي الدونباس، وإقليم شــبه جزيرة القــرم ومدينة 
»سيفاســتوبول«، وكلها تمثل الحد الأدنى لأهداف روســيا 
في الحرب الجارية، ولا تضع موســكو ســقفا زمنيا للمعارك، 
ولا تبدي تململا من طــول الوقت، وإن كانــت أوهامها حول 
ســقف التدخل الغربي قد ســقطت، وتلاشت الخطوط الحمر 
كلها، وتداعــت كل فرص اللجوء إلى تفــاوض، وبدت ردود 
فعل واشنطن وخمســن دولة حليفة على »المبادرة الصينية« 
موحية كاشفة، فقد بدأت بالتحفظ عليها، وانتهت إلى رفضها 
والتشكيك في نوايا بكن، وهو ما يعني بوضوح، أنه لا فرصة 
حتى لوقف إطلاق نار، ولا لهدنة موقوتة، وبات المشهد حديا 
وصفريا، لا فرصة فيه لكســب ســلام من دون كسب الحرب 
نفســها، وهو ما قد يصوغ خطوة الــروس المقبلة في الحرب 
الجارية، ولا أحــد يعرف طبعا ما يدور فــي رأس بوتن، ولا 
حدود نواياه في الهجوم الواسع، الذي يعد له بنصف مليون 
جندي، وقــد يبدأ تنفيذه عقب إســقاط باخمــوت، فأولوية 
موسكو معلنة في استكمال السيطرة على دونيتسك وإجمالي 
المقاطعات الأربع حتى ضفــاف نهر دنيبرو، وجعل النهر خط 
حدود مانع طبيعي جديد لروســيا، لكن ذلك قد لا يكون كافيا، 
مــا لم يكن مصحوبا باستســلام كييف ويــأس الغرب، وهو 
أمر لا يبدو مرجحا، وقد يســتلزم ضم روسيا لمناطق جديدة، 
تســاوم بها الغرب في تفاوض لاحق، كأن تكون هناك دائرة 
ثانية أوسع للعمل العسكري الروسي، تتقدم بها موسكو إلى 

الاســتيلاء على ميناء أوديســا في الجنوب، وتغلق إطلالة 
الأراضي الأوكرانية على البحر الأســود، وتســتكمل الطوق 
إلى إقليم تراتسنيســتريا في مولدوفا غــرب أوكرانيا، وهو 
سيناريو يتردد في أوســاط روسية مقربة من قصر الكرملن، 
فيما يلوح الكرملن نفســه بســيناريو ثالث أوســع بكثير، 
ويعرب عن استعداده لمواصلة الحرب إلى حدود بولندا، على 
نحو ما قاله ديمتري ميدفيديف الرئيس الروســي الســابق 
المقرب جدا من بوتن، وهو المكلــف على ما يبدو بتصريحات 
التلويح بالعصا النوويــة، التي يبقي بوتن نوافذها مواربة، 
بإجراءات الاســتنفار النووي، وبتعليق مشــاركة موســكو 
في معاهدة »نيوســتارت«، وبإعلان العــزم على العودة إلى 
تجــارب التفجير النووي، ونصب صواريخ الدمار الشــامل، 
ربما لنشر الرعب في قلوب الدوائر الغربية، التي تعلن رسميا 
دعمها لأوكرانيا حتى آخر »ســنت«، وتقدم مئــات المليارات 
من الدولارات وأحدث الأســلحة إلى كييف، وعلى ظن مخاتل 
بأنــه يمكن هزيمــة روســيا، وإن تواترت أمــارات أمريكية 
وأوروبية على تراجع الثقة بانتصار أوكرانيا، أو حتى ببلوغ 
هدف اســتنزاف روســيا، التي تبدو مواردهــا كافية لتحمل 
تكاليف حــرب طويلة، ولم تتأثر كثيرا بآثــار 15 ألف عقوبة 
فرضت على الاقتصاد الروســي، الذي وجــد مددا آخر لإدامة 
حيويته، بالتحول إلى الشرق، وبكسب أسواق الصن والهند 
وغيرهما، وبتعميق تحالفات اقتصادية وعسكرية مؤثرة في 
آســيا وإيران والمنطقة العربية وافريقيــا وأمريكا اللاتينية، 
وبمرونة سياســية ناضجــة، لا تتوقف كثيــرا عند تصويت 
بعضهم ضد روسيا في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
وبنسج شــبكات مصالح مع أطراف واقعة كرها تحت ضغوط 
واشــنطن، ومن دون رغبات أصلية منها في إغضاب روســيا 
ومقاطعتها، وهو ما جعل حلم واشــنطن بعزل روسيا دوليا، 
يبدو كســحابة صيف عابرة، لا تمطر ولا تبقى، لا عند صغار 
النظام الدولي ولا عند الكبار، بدليل فشــل واشنطن الظاهر 
فــي دفع اجتمــاع وزراء مالية مجموعة »العشــرين« الأخير 
بالهند للتصديق على بيان لإدانة روسيا، ومطالبتها بالسحب 
الفــوري لقواتها من أوكرانيا، أضف مــا يجري في دول غرب 
أوروبا الكبرى، وتواتر مظاهرات شــعبية في لندن وباريس 
وبرلن وغيرها، تطالب بوقف ســيل الدعم المالي والعسكري 
لأوكرانيا، الذي يضاعف أزمات الاقتصاد الأوروبي، ومن دون 

أن يردع روسيا.

*كاتب مصري

الدعــم الأمريكــي للأوكــران في عام 
واحد بلغ 46.6 مليار دولار وتجاوز بذلك 
معــدل الصرف الأمريكي فــي حربها على 
أفغانســتان والبالــغ 43.4 مليــار دولار 
بن عامي 2001 و2010، وكذلك حــرب العراق بن عامي 2003 
و2010 الذي بلغ متوســط الصرف العسكري فيه 125.1 مليار 

 .)Statista دولار سنويا )حسب شركة
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أصبحت روسيا الدولة الأكثر 
تعرضا للعقوبــات في العالم، حيث تم فــرض 14.081 عقوبة 

على الأفراد والكيانات الروســية وتجــاوزت بذلك العقوبات 
المفروضة على إيران، التي كانت إلى فترة قريبة الدولة الأكثر 
تعرضا للعقوبات في العالم مع 3.617 عقوبة نشــيطة من قبل 
الولايات المتحــدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واســتراليا 
وكندا والهند وإســرائيل، كما انســحبت أكثر من 1000 شركة 
عالمية من الســوق الروســي مثــل غوغل، ديزني، أكســون، 

وفولكسفاغن ومكدونالدز وغيرها.. 
 بعد مــرور عام على الحــرب الروســية الأوكرانية نتذكر 
التكلفة البشــرية المروعــة، إذ أن أوروبا شــهدت أكبر عملية 
نزوح منذ الحــرب العالمية الثانية، ونــزح ما يقرب من %40 
من مواطني الدولة الأوكرانيــة، وبات أكثر من 8 ملاين لاجئ 
في أوروبا وأمريكا الشــمالية وأكثر من 5 ملاين نازح داخليا، 
وقد صــرح الرئيس الروســي بوتن بأن موســكو لها الحق 
بالسيطرة على الأراضي واستعادة الأراضي المفقودة، خاصة 
بعد توسع الناتو شرقا وإحجام أوكرانيا عن تطبيق اتفاقيات 
مينسك في دونباس. ســيعيد الاتحاد الأوروبي تعريف الأمن 
الأوروبــي، وســيعمل على بلورة سياســة الردع لروســيا، 
والتوصل لتســوية نهاية الحرب ســتكون مكلفــة ومؤقتة، 
والقادة الغربيون ســيدعمون تســليح أوكرانيا لردع هجوم 
روســي جديد، وستســتمر إمدادات دبابات أبرامز وليوبارد 
وبرادلي ومركبات قتالية أخــرى وصواريخ، ويمكن طائرات 
مقاتلة في نهاية المطاف، ولكن مما لا شــك فيه أنه سيتم تأخير 
دعم عضوية أوكرانيا في الناتو. كان الأوروبيون قبل الحرب، 
حســب المحللة تارا فارما، منقســمن حول نهجهم بخصوص 
روســيا فمنهم من امتاز بالقرب الاقتصــادي، وحذر البعض 
مــن التهديد الوجودي الذي تشــكله روســيا، وأراد آخرون 
دمج روســيا في هيكل أمني أوروبي جديد، وحســب المحللن 
كان الرئيس الروســي يراهن على هذه الانقسامات في غزوه 
لأوكرانيا، ولكن المقاومة الأوكرانية والدعم المهول بالأســلحة 

الفتاكــة الدفاعية من قبــل الغرب للأوكران غيــر من معادلة 
النصر الروســي الســريع المتوقع. نتيجة الحرب الروســية 
الأوكرانية ســيكون لها وزن خاص على ســيادة ومســتقبل 
الاتحــاد الأوروبي، فقد غيرت الحرب سياســات دول الاتحاد 
الأوربي، وحسب تارا نرى الدنمارك تشارك الآن في مبادرات 
دفاعية بعد أن كانت قد انســحبت منــذ 30 عاما، ونرى أيضا 
الســويد وفنلندا تهرولان رســميا للانضمام للناتو، والكثير 
من الدول تعمل على زيادة إنفاقها الدفاعي والعســكري. وفي 
الطرف الشرقي ومع اســتعداد الصن لمنافسة طويلة الأمد مع 
الولايات المتحدة الأمريكية، تم دفع الصن إلى شراكة عميقة مع 
الروس، مــع التقاء مصالحهما في تحديهما لنظام عالمي يهيمن 
عليه الغرب، ويســعى لفرض معاييره وقيمه، ومع أن الصن 
امتنعت عن تزويد روسيا بمعدات عسكرية ولكنها لم تستنكر 
الغزو الروســي وامتنعت عن فرض عقوبــات اقتصادية، بل 
ازدهرت التجارة بن الصن وروسيا في العام الماضي، محطمة 
الأرقام القياسية السابقة لتصل إلى أكثر من 190 مليار دولار، 
وأوضحت الصــن موقفها مؤخرا من التســوية السياســية 
للأزمة الأوكرانيــة، التي تجلت في نقاط عدة: تتضمن احترام 
ســيادة جميع الدول ورفض المعايير المزدوجة، والتخلي عن 
عقلية الحرب الباردة واتباع رؤية الأمن المشــترك والشــامل 
والتعاوني والمســتدام، ووقف جميع الأعمال العدائية، حيث 
أن الصــراع والحرب لا يفيــدان أحدا، واســتئناف محادثات 
الســلام والتفاوض هما الحل الوحيد، وحل الأزمة الإنسانية 
وحمايــة المدنين وأســرى الحــرب، والمحافظة على ســلامة 
محطات الطاقــة النوويــة، وتقليل المخاطر الاســتراتيجية، 
وعدم استخدام الأســلحة النووية، وتسهيل تصدير الحبوب 
ووقف العقوبات الانفرادية، والحفاظ على استقرار الصناعة 
وسلاســل التوريد، وتشــجيع إعادة الإعمــار لأوكرانيا بعد 
الصراع. وبرزت إيران في الســنة الأولى من الحرب الروسية 

في أوكرانيا كورقة شرسة غير متوقعة، حسب المحللة سوزان 
مالوني فهي الدولة الوحيدة التي قدمت أســلحة هجومية إلى 
موســكو، وهذا تحول جيوسياســي إيراني خطير، ووصف 
المراقبون العلاقة بن طهران وموســكو، بأنها تحالف المصالح 

وهي حالة انتهازية قصيرة الأمد. 
يعلق الكاتــب بروس جونــز قائلا، رغم أن غزو روســيا 
لأوكرانيــا لا يصنف حتى الآن ضمن أكثــر الحروب الدموية، 
ولكنها بالتأكيد الأخطر فغزو دولة نووية لدولة ذات ســيادة 
على حدود أعضاء الناتــو، يهدد بطموحات توســعية أبعد، 
وخطر نووي وشــيك فحســب جونــز: إن تطــور العمليات 
الاســتخباراتية الأمريكية قبل الحــرب أذهلت الصن، ما حدا 
بها إلى أن تفرمل طموحاتها التوسعية الإقليمية بضم تايوان، 
وجعل شراكتها مع روسيا شراكة حادة يمكن أن تجرح أيا من 

الطرفن. 
تعيد اليوم كل دول العالم صياغة مفاهيمها الأمنية وبنائها 
حسب جونز على أســاس حقيقة التوتر المســتمر بن القوى 
العظمى، وليس الاستقرار الذي دام 40 عاما وكذلك على تقليل 
الاعتماد على الشــركاء غير الموثوق بهم، ويبرز اليوم مفهوم 
إنشــاء ودعم القواعد التجارية لدعم النمو الإنتاجي بشــكل 
أفضل في الاقتصادات الناشئة، وتحاول الاستثمارات التكيف 
مع هذا النهج الجديد. ما لا شــك فيه أن العالم لا يريد ســلاما 
كســلام معاهدة فرســاي عام 1919  التي أنهت فصول الحرب 
العالمية الأولى ومهدت إلى تفجير الحرب العالمية الثانية. يقول 
المثل الإيطالي »العسل يعمل بشــكل أفضل من الخل«، وهناك 
الكثير مــن الأصوات التي تقول إن العقوبــات الاقتصادية لم 
تعد تعمل بشكل فعال، ويجب أن يتم إيجاد حلول فعالة ذكية 

بديلة. 

*كاتب مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية 

علي الصالح*

وائل عصام* 

عبد الحليم قنديل*

جانبي فروقة*

الإسرائيليون يزحفون 
على أقل من مهلهم، لكن 
بخطى ثابتة لتحقيق 

أهدافهم، فليس لديهم ما 
يخسرون فهم الذين يحتلون 
الأرض، أما نحن فنتخبط في 

قراراتنا وسياساتنا

التخبط الشديد 
في السياسات والارتهان 
للرؤية الغربية والنظر 
بعيون واشنطن، أوقع 
السياسات العربية في 

تناقضات جمة

لا أحد يعرف ما يدور 
في رأس بوتين، ولا حدود 
نواياه في الهجوم الواسع، 

الذي يعد له بنصف مليون 
جندي، وقد يبدأ تنفيذه 

عقب إسقاط باخموت

مع استعداد الصين لمنافسة 
طويلة الأمد مع الولايات 

المتحدة الأمريكية، تم دفعها 
إلى شراكة عميقة مع الروس، 

مع التقاء مصالحهما في 
تحديهما لنظام عالمي يهيمن 

عليه الغرب  
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قتل الفلسطينيين ومعركة نتنياهو ضد »المحكمة العليا« الإسرائيلية
■ بــات واضحا للعيان انخراط حكومــة بنيامين نتنياهو 
الإســرائيلية المباشــر في المجازر والاعتــداءات والحصارات 
وصــولا إلــى التحريــض علــى إبــادة الفلســطينيين، والذي 
كانت آخــر معالمه قول الوزيــر العنصري المتطرف يتســلئيل 
ســموتريتش إن على الدولة الإسرائيلية، وليس المستوطنين، 
محــو بلدة حوارة، مبــررا ذلك بأن الدولــة العبرية قامت على 
مئــات القرى المهدمة، وهــو أمر دفع عديديــن للتحذير من أن 

مذبحة كبرى يمكن أن تحصل في أي وقت قريب.
أدى العنف الهائل الذي استخدمته إسرائيل في مجزرتي 
جنين ونابلس إلى ردود فعل مقاومة استهدفت مستوطنين، 
وهو ما استخدم ذريعة للهجوم الانتقامي الأخير للمستوطنين 

على حوارة، ثم حصارها المستمر منذ أربعة أيام.
يمكــن إدراج ما يحصــل ضمن ترتيبــات نتنياهو لإرضاء 
أحــزاب القومية الدينية التي يمثلها بن غفير وســموتريتش، 
لكــن ذلــك يمكــن أن يُــدرج أيضــا  ضمــن ســياق المعركــة 
التــي يخوضهــا نتنياهــو، المهدد بتهــم قانونية، لما يســميه 

»إصلاحــات قضائيــة« يتم مــن خلالها تقليــص صلاحيات 
المحكمة العليا الإســرائيلية التي تســمح للقضاء الإسرائيلي 
بمحاكمــة رئيس الوزراء، أو الــوزراء، كما حصل أخيرا حين 
منعــت تعيين أرييه درعي، زعيم حزب شــاس، في الحكومة، 
ممــا ســيترك تداعيــات علــى مســتقبل النظــام القانوني  ـ  

السياسي في إسرائيل.
علــى الأغلــب أن لنتنياهــو، الــذي يعتبر نفســه مهندس 
التطبيــع مــع الــدول العربيــة، مصلحــة بتشــجيع تصعيــد 
الهجمــات على الفلســطينيين، وما يســتدعيه ذلك من أعمال 
مقاومة، لأن ذلك، بتأجيجه مشاعر الغضب لدى أطياف أكبر 
من الإسرائيليين يمكن أن يجعل الصراع مع الفلسطينيين هو 
الأولوية لدى الرأي العام الإسرائيلي بشكل يسمح لنتنياهو 

بحسم معركته مع القضاء الإسرائيلي.
إجــراءات نتنياهــو المشــددة ضد الفلســطينيين، ونشــر 
قــوات أمنيــة إضافيــة فــي المناطــق الفلســطينية المحتلــة، 
والتســاهل المقصود مع المســتوطنين عبر إطلاق من اشــتبه 

بهم بتنفيذ هجمات  حظيت بشعبية بين الإسرائيليين، الذين 
يعتقد الكثير منهم أنها ضرورية لحماية مجتمعهم.

يســتخدم نتنياهــو أيضا الدعايــة السياســية للأحزاب 
القوميــة الدينيــة التــي تزعم أن النظــام القانوني يتســاهل 
مع الفلســطينيين، وأنه فاشــل فــي توفير الحمايــة الكافية 

للمستوطنات اليهودية.
يســمح هذا الوضع لنتنياهــو بإعادة صياغــة مقترحاته 
للإصــلاح القضائي من خلال تقديمها كاســتجابة ضرورية 
للأزمة الحاليــة، ويمكنه، بالتالي، توظيــف التصعيد الأمني 
الحاصل لحشــد المزيد من الدعم العام لجدول أعمالهإ، وإذا 
نجــح في ذلك، فقد تكون هذه خطوة مهمة نحو تحقيق هدفه 
طويل الأجل المتمثل في توطيد سلطته وإضعاف المؤسسات 

الديمقراطية في البلاد.
يلعــب نتنياهو، هنا، مقامــرة كبيرة فهذه الاســتراتيجية 
يمكــن أن تــؤدي لمزيــد مــن العنــف والانقســامات العميقة 
داخــل المجتمــع الإســرائيلي، الذي بــات ينقســم بحدة بين 

علمانيــين ومتدينين، إضافة إلى مخاطر التصعيد الكبير ضد 
الفلســطينيين، فيما يخص المنظومة الدولية، والدول العربية 
المطبعة، الــذي ســيجعلها الوضع أقرب لراعــي المجازر ضد 

الفلسطينيين، والمشارك فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
هنــاك مخــاوف دوليــة وعربيــة مــن أن يــؤدي الانزلاق 
المتزايد نحو العنف الجماعي ضد الفلسطينيين في الأراضي 
المحتلة، إلى تداعيات لدى فلســطينيي 48، والذين يواجهون 
أصلا تمييزا كبيرا ضدهم، وانتهاكات تاريخية بشكل يجعل 
تلك المناطق قابلة للاشــتعال كما أنه ســيؤدي إلى المزيد من 

تكريس صورة إسرائيل كدولة محتلة وقمعية.
إذا تطورت هذه الدينامية فإن تطويق تداعياتها ســيكون 
صعبــا على نتنياهو وحكومتــه العنصرية، كما أن الربط بين 
معركة العنصرية الاســتيطانية ضد الفلسطينيين، والمعركة 
لتغيير النظام القانوني للإسرائيليين، قد يفتح المجال لإدراك 
مزيد من الإســرائيليين أن عليهم الاختيــار بين دولة يحكمها 

القانون أو غابة يحكمها المجرمون.

الاقتصاد السحري للانهيار اللبناني

الانفتاح العربي نعمة للنظام ونقمة على سوريا

■ معجم كامل أفرزه الانهيار، لا ســيما المالي، في لبنان. 
بدءاً من ابتداع أســعار مختلفة للــدولار الأمريكي، وإيثار 
تلقيب كل منها في ذات الوقت بأنها »الدولار كذا«. كما لو لم 
يكن للعملة الأمريكية من أهل ـ أو وزارة خزانة ـ يســألون 

عنها. 
وهكذا، صرنا إلى التمييز بين دولار حي يرزق، يســمى 
»الفريــش« هو الــذي توافيــه الســيولة النقدية، وبين 
دولار نصف ميت، ثم ثلاثة أرباع الميت، يســمى »اللولار« 
هو الــدولار الــذي كان يتراكم في أرصــدة المودعين في 
المصارف اللبنانيــة إلى حين افتــراق مصائر هؤلاء. بين 
من نجــح في إخراج أمواله الى الخارج قبل وقوع الواقعة 
المتصلة باستشراس أزمة الســيولة واتخاذها أكثر فأكثر 
سمة الإفلاس الكبير. ومن اســتطاع إخراج أرصدته قبل 
الكارثة ســاهم بالنتيجة في تســريع وقوع هذه الكارثة 
على ســواه. علماً أن حركة إخراج الأمــوال من المصارف 
اللبنانية بإتجاه الخــارج لم تتوقف طيلــة الانهيار. بل 
اختلفت شــروطها. ازدادت تعقيداً وتفاوتاً بين المودعين. 
خضعت لأكثر من محدد وعامل تأثير. في وقت كان صغار 
ومتوسطو المودعين يسامون المهانة وهم يجهدون لإخراج 
بعض من حر مالهم من ودائعهــم، ولو بقيمة متدنية لهذا 
المال، وبنســبة جزئية بــل رمزية منه فقــط، كان لا يزال 
لعدد من أصحاب الأرصدة الكبيرة القدرة على المقايضة، 
لأجل إخراج كتل مالية أكبر بكثير. لا يلغي ذلك في الوقت 
نفســه أن كتلة كبيرة جداً من أصحــاب الودائع الكبيرة 
لــم تنجح في إخراج أموالها، في حين أن نســبة ملحوظة 
من متوســطي وصغار المودعين صفروا عملياً حساباتهم 
على امتداد الســنوات الأربع الماضية، بأن أرغمتهم مشقة 
الحياة على السحب المتواصل لأموالهم من المصارف بأقل 
بكثير من قيمتها، وبشــكل أساسي من خلال اتساع الهوة 

بين الدولار »البائت« اللولار، وبين الدولار الفريش. 
واللولار جاء في مرتبة وســطى بين »الفريش« المعافى 
وبين الدولار على الســعر الرســمي الذي تجاوزه ســعر 
الصرف في الســوق ثلاثين ضعفاً قبل أن يضرب الســعر 
الرسمي مؤخراً بعشرة أضعاف، ليعود من ثم الفارق بين 
السعر الرسمي وســعر السوق الى الإتساع أكثر فأكثر مع 

الانهيارات المتواصلة للعملة المحلية.
وقد توســع علم الدلالة الجنوني هــذا. فأضحينا أمام 

دولار »طالبــي« ودولار »جمركي« ودولار »استشــفائي 
تأميني«  ودولار على ســعر خاص بشــركات التحويل، 
ودولار »منصة صيرفة« ومن بعده دولار »صيرفة بلاس«. 
دولار منصات السوق الســوداء هو الأقرب إلى الصدقية 
من كل ما سلف. لا يلغي أن المضاربات لها قسط من تفسير 
عملية ارتفاعه المتواصل، انما لا تفســر المسار كله. وحتى 
بالنســبة الى ســعر صرف الدولار في السوق السوداء، 
فبعد أن أتخــذت وزارة الاقتصاد قرارا بتجويز تســعير 
الســلع في المتاجر بالدولار الأمريكي مطلع هذا الشــهر، 
دخلنا في بدعــة جديدة: ظهور فارق ملحوظ بين ســعر 
السوق السوداء »الرســمي« وبين سعر السوق السوداء 
عندما تجد الســوبرماركتات مصلحتها في ذلك. ويضاف 
هنا تفريــق جديد بين الليرة »العالقــة« في المصارف هي 
الاخرى، بحيث لا يمكن ان يســحب مــن الوديعة بالليرة 
أو من تحويل يصلــك بالليرة الا النذر القليل، وبين الليرة 
»الفريــش« الحرة، التي يمكن ان تســتخدم قســم منها، 
بشــروط معينة، من خــلال منصة صيرفــة التي يرعاها 
المصرف المركزي، لشــراء دولارات بسعر أفضل من سعر 

الدولار في السوق. 
صادمــة النقلة هنا. من ربع قرن عــاش فيه البلد على 
فقاعة تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار وبين تشظي 
أســعار الصرف بهذا الشــكل الذي يعكس بشكل أو بآخر 
تشظي البلد نفسه، مجتمعياً وسياســياً، وغلبة سياسة 
الهروب الى الأمــام على كل صعيد، رغم انســداد الأفق، 
على كل صعيد أيضاً. ســاهم تثبيت ســعر الصرف لربع 
قرن في مفاقمة متواصلة للمشكلة حتى باتت مستعصية. 
فبدلا من تحديد سعد الصرف بناء على القوة الاقتصادية 
للبلد، وفي ضــوء الميزان التجاري ومعــدلات التضخم، 
جرى إفقــاد البلد كل مرونة في التعامــل مع التقلبات في 
التثبيت  ســوق الصرف، داخلياً وخارجياً. ارتبط هــذا 
الرئيســي  النشــاط  العامة، وبتحول  المديونية  بانتفاخ 
للمصــارف اللبنانية أكثر فأكثر الى الاســتثمار على هذا 
الصعيــد، أي جــذب الأرصــدة المالية لتغذيــة مديونية 
الدولــة، ويحصل هذا الجذب من خــلال الفوائد المرتفعة 
المعطاة للمودعين، لا ســيما الفوائد المعطاة للودائع التي 
هي بالليرة، وانطلاقاً من وهم أن التثبيت وجد ليســتمر. 
لئن أعطي في البدء لتثبيت سعر الدولار في التسعينيات 

مهمة جذب الاستثمارات الأجنبية، فإن هذه الاستثمارات 
أيضاً ارتبطت إما مباشرة بالاستثمار في تضخيم مديونية 
البلــد، من خلال متلازمة »المزيد من الديون من أجل خدمة 
الديون، في مقابل فوائد مرتفعة جداً للمودعين« أو بشكل 

غير مباشر من خلال التضخم الفقاعي للسوق العقارية. 
الطامــة أنه، في أول زمــان الانهيــار، النصف الثاني 
من العــام 2019، ازدحمت الشاشــات اللبنانية بأصناف 
مــن »المحللين الاقتصاديــين« يدعون النــاس للإكثار من 
اســتخدام العملة الوطنية، هذا في وقت كانت تتبدد فيه 
قيمة الليرة. ثم انعكســت الآية بعد ذلــك بعامين وثلاثة، 
وطغت نغمة أن المشــكلة هي في الابقــاء على هذه الليرة 
التي لا وقــف ممكنا لتدهورهــا، وبالتالــي الحل يكون 
بالدولــرة الكاملة. هذا بعد أن فقــدت الناس مليارات من 
الدولارات في أرصدتها في الســنوات الماضية حين لم يتح 
لها سحبها بالدولار وانما بنصف ثم ثلث ثم ربع ثمنه، من 
خلال بدعة »لولار«. لكن هذه النقلة الى دولرة التسعيرة 
على الســلع، معطوفة علــى زيادة »الــدولار الجمركي« 
ســتضاعف العدوان الاجتماعية على الأكثرية الشــعبية 
المفقرة من سكان البلد. وأبسط شيء هنا الالتفات الى انه 
في وقت تعتمد المتاجر والمجمعات الاســتهلاكية التسعير 
بالدولار فإنها توفي أجــور عمالها وموظفيها بالليرة. في 
الوقت نفســه، فإن تأثيــر هذا النوع مــن الدولرة، تحت 
ضغط التجار، فــي مقابل زيادة الأعبــاء الجمركية على 
هــؤلاء التجار، من شــأنه أن يدفع بالبلــد ككل الى حالة 
كســاد اســتهلاكية. ففي لحظة باتت منصرمــة من عمر 
»الأزمة« كان لبنان يبدو على أن فيه أغلى سوق وأرخص 
سوق في العالم. أغلى، ان كانت بحذوتك العملة الوطنية، 
وأرخص ان كان لديك منال للــدولار الفريش. الآن يتجه 
البلد الى أن يكــون الأغلى بالدولار، فــي وقت تراجعت 
فيه بشــكل مريع مداخيل أكثرية النــاس، و»طارت« فيه 

ودائعهم في المصارف. 
يرتبط هذا بســمة مزدوجة للانهيار. فمــن جهة، الكتلة 
الأكبر من الأمــوال المبددة مع الافلاس غيــر المعلن لكل من 
الدولــة والمصارف هــي أموال كبــار المودعين. لــم يتمكن 
معظمهــم مــن اخراجها فــي الوقــت المناســب. مليارات 
الدولارات خســرتها أوســاط أساســية من الأوليغارشية 
والبرجوازيــة. بالتــوازي، لــم يســاهم ذلك فــي »افقار 

الجميــع« بالتناســب. بل زادت 
الاجتماعية  الاقتصادية  الفجوة 
»الافقار«  وبالمداخيل.  بالثروات 
الــذي أصــاب من هم فــي أعلى 
الهــرم زاد الفجــوة بينهم وبين 

من هم »تحــت«. بدل أن يأخذ الوضع طابعــا تصادمياً بين 
معسكرين اجتماعيين، تشــكل نظام مجتمعي من الحلقات 
التي تدور حــول بعضها البعض، فكل فئــة مهمومة بأن لا 
تصاب بما تعيشــه الفئة التي تقاسي شروط عيش أصعب 
عليها، ومهمومة بالعكس بأن تقتــرب من الفئة التي فوقها 
في هذا التراتب. يفاقم الانهيار حالة من الارتجاج المجتمعي 
المحتقن اذا. لكنه، في شــكله الحالي لا يســاهم بانتاج أي 

لحظة تمردية على الكارثة. 
واحــدة من قنوات الاخضاع المجتمعي الأساســية تبقى 
منصة صيرفة. اعتمدها المصــرف المركزي منذ نحو عامين، 
لتأمين عملية بيع وشــراء الدولار بســعر أفضل من ســعر 
الســوق. وهو ما تقلبت الاســتفادة منــه، اذ حصرت تارة 
بالتجار واتســعت تارة أخرى للأفراد العاديين، من ضمن 
شــروط معينة. زينت هذه المنصة لنفسها أنها مسعى للحد 
من المضاربــات بالعملة. لكن اســهامها السوســيولوجي 
الأساســي يتقوم في أســر الناس ضمن لعبة »ســحرية« 
معينة: تحويل الليرة المنهارة الى دولار فريش لشراء المزيد 

من الليرة المنهارة به! 
الأخلاقوية  الأحــكام  مغادرة  ينبغي  ذلك  ولاســتيعاب 
الفجة على الناس. في منصة صيرفة ما يذكر بشــيوع لعبة 
مونوبولــي، لمن يتذكــر، منتصف الثمانينيــات من القرن 
الماضي في لبنان، بالتزامن مع بدء انهيار العملة اللبنانية، 
الانهيــار الأول. في الحالتين، ثمة ســلوى للناس، ولعبة.. 
اجتماعية. النــاس تحول عبر منصة صيرفة »تعتيرها« الى 
لعبة. تضع في ماكينة الصراف الآلــي، أوراق المونوبولي، 
العملة اللبنانية، لتنال بعضاً من الدولار الفريش ثم تهرول 
به عند الصراف. تفضل حينها ان يكون الدولار الى صعود 
لأن مصلحتها الآنية تقتضي ذلك. أهو شــكل للاستلاب؟ بل 
هو الشكل المطلق للاســتلاب، لكن مواجهته تطلب قبل كل 
شيء آخر استبطان شعور الناس وهي تزاول هذه اللعبة، 

وليس وعظهم من فوق. 
٭ كاتب من لبنان

■ قلنا بعد دقائق من وقوع الزلزال في ســوريا إن هذا 
الحدث الجلل جاء وبالًا على ملايين السوريين في الشمال 
السوري الخارج عن سيطرة النظام ووبالًا أيضاً حتى على  
مناطق النظام التي تعرضت لهزات أرضية، فالســوريون 
اليوم معارضين ومؤيدين تحت التحت أصلًا معيشياً، وإن 
الزلزال أتــى ليزيدهم معاناة وبؤســاً وعذاباً، بينما نزل 
الزلزال فعلًا برداً وســلاماً على النظام الحاكم في دمشق، 
فتنفس الصعداء وقال في ســره مرات ومرات: جاء الفرج 
جاء الفــرج، لا عجب إذاً أن بشــار وزوجته كانا يوزعان 
ابتســامات عريضة للغاية وهما يزوران المناطق المنكوبة 
في حلب، واســتغلا الفرصة لأخذ السلفي والدمار خلفي، 
لأنهمــا كانا يعرفان أنه بحجة الزلزال ســيهرع الكثير من 
العرب باتجاه دمشــق بحجة إغاثة المنكوبين السوريين، 
بينما في الواقــع آخر ما يهمهم كارثــة الزلزال التي حلّت 
بالشــعب الســوري، وهم يعلمون علم اليقين أن الخراب 
والدمار والــركام الذي خلفته همجية بشــار وزمرته في 
سوريا أكبر من آثار الزلزال الأخير بمئات المرات. ولو كان 
العرب الذين توافدوا على دمشق في الأيام الماضية يهمهم 
الشعب الســوري فعلًا ويتعاطفون معه لكانوا ساعدوه 
على مدى اثني عشر عاماً من أسوأ الأعوام التي مرت على 

سوريا في تاريخها، إن لم نقل أسوأها على الإطلاق.
مع كل ذلــك مغفل من يعتقد أن هــذا التعاطف العربي 
الزائف مع النظام في دمشق، ســواء كان بقرارات ذاتية 
أو بأوامــر أمريكية وإســرائيلية، يمكــن أن يحدث فرقاً 
على الساحة الســورية. صحيح أنه مفيد ومريح إعلامياً 

مؤقتاً للزمرة الحاكمة التي تســلي نفسها بزيارات عربية 
لا تســمن ولا تغني من جوع، لكن الزمرة تعلم علم اليقين 
أن الغريق لا يمكن أن ينقذ الغريق، وأن الخرق في سوريا 
اتســع ليس فقط على الراقع، بل اتســع على كل الراقعين 
مجتمعين. مــاذا يمكن أن يقدم هــؤلاء الذين يريدون أن 
يعيدوا النظام المنبــوذ إلى الحضن العربــي، وحتى لو 
كان ذلك بضوء أخضر أمريكي؟ وماذا في الحضن العربي 
أصلًا غيــر البؤس والضياع؟ أليس مــن المضحك جداً أن 
نســمع رئيس ما يســمى بـ »مؤتمر البرلمانات العربية« 
محمد الحلبوســي رئيس البرلمان العراقي وهو يقول إنه 
يريد أن يعيد ســوريا إلى حضنهــا العربي؟ تصوروا أن 
الحلبوســي القابع أصــلًا في الحضــن الإيراني يتحدث 
بالعروبة والقومية. تصوروا أنه هو نفســه قال أكثر من 
مــرة إنه لا يســتطيع الذهاب إلى منطقــة جرف الصخر 
الســنية في العراق التــي قام الحرس الثــوري بتهجير 
أهلها قبل ثمان ســنوات، »لأن المنطقــة تُدار من قبل جهة 
أقوى مني« هذا العاجز هو نفســه يذهب إلى دمشق ليفك 

الحصار عنها. قمة المهزلة.
 رؤســاء ما يســمى بالبرلمانات العربيــة الذين ذهبوا 
إلى ســوريا كممثلين مزعومين للشــعوب العربية، يمثلون 
الشعوب تماماً كما أنا أمثل شــعب بوركينا فاسو، ولا قيمة 
لهم مطلقاً في الشارع العربي الحقيقي، وهم مجرد مأمورين 
أصلًا، وكان بشــار نفســه قال عنهم من قبل إنهم »أشــباه 
رجال« واليــوم هؤلاء »الأشــباه« يأتون لإعــادة تدوير 

»شبيههم«. 

 فليهــرع كل هؤلاء لعناق حاكم الشــام. إنه باختصار 
تحالف الدكتاتوريين. التم المتعــوس على خايب الرجا. 
معظمكم يقود دولًا فاشلة وشعوباً جائعة وبلداناً انهارت 
أو على وشــك الانهيار. والغريق لا يمكن أن ينقذ الغريق. 
بالمناسبة كل هذا الدعم لبشــار بحجة الزلزال لا تساوي 
قشــرة بصل لدى الشــعب السوري المســحوق )للعلم 
البصل اليوم في سوريا صار مثل الذهب لندرته وارتفاع 
سعره( تصوروا أن أنظمة لا تستطيع أن تؤمن لقمة الخبز 

لشعوبها تأتي لدعم سوريا. 
والمصيبة أن الوفد الذي زار بشــار قادم من دول اليوم 
مقبلة على ثورات جياع بكل معنى الكلمة، دول تتسول من 
الدول الغربية والخليجية وبــكل وقاحة، يزعمون بأنهم 
يريدون مساعدة ســوريا. تصوروا أن لبنان المنهار تماماً 
ولا يســتطيع أن يدفع رواتب جيشه وشرطته أرسل وفداً 
لسوريا ليدعم نظام الأســد في وجه المؤامرة الأمريكية. 

قمة الكوميديا السوداء. 
حتى الســوريون في الداخل لا يعلقــون أية آمال على 
هذه الاســتعراضات العربية الفارغة، ويقولون: »بلوها 
وانقعوها واشــربوا ميتها. نحن فــي الداخل نموت ألف 
مــرة يومياً من الظلم والفقر والجــوع والغلاء. وكل هذه 
الزيارات لا تعنينا نحن الســوريين ولا توفر لنا لقمة خبز 
حاف، إلا إذا كانت مقدمة لمشــروع إعادة إعمار وســلام 
حقيقي. صحيح أن بشــار قد يســتفيد منها إعلامياً، لكن 
الوضع الســوري الكارثي لا يمكــن أن تعالجه بعواطف 
وشعارات وخطابات عربية جربناها عشرات المرات على 

مــدى عقود. الجرح الســوري 
أعمق ألف مرة مــن أن تعالجه 
زائفة  تصريحــات  »بشــوية« 
وزيارات اســتعراضية تحاول 

تضميد الألم الســوري التاريخي بكل مــا فيه من صديد 
وقيح، وتركــه يتعفن لعقــود قادمة. وبالتالــي فإن  أي 
تطبيع عربي مع سوريا غير مدعوم بعشرات المليارات من 
الدولارات كدفعة اولى، ثــم مئات المليارات لاحقاً، لا قيمة 
له مطلقاً. وللعلم فإن سوريا حســب التقديرات الدولية 
تحتاج 800 مليــار، ولو خفضنا المبلغ إلى 100 مليار فقط، 
فمن سيدفع هذا المبلغ؟ بالأمس أودعت السعودية ملياراً 
فقط كوديعة فــي البنك اليمني فكان الخبر حديث العالم، 
فمن سيدفع لسوريا مئات المليارات المطلوبة؟ كما تعلمون 
الســعودية لديها ســفارة في لبنان، لكن لبنــان منهار 
ومفلس، إذاً ما قيمة التقارب العربي من دمشــق من دون 
مليارات؟ ســيكون الوضع كوضع لبنان تطبيع سياسي 

ودبلوماسي لا يسمن ولا يغني من جوع. 
ماذا يســتفيد المواطن السوري في الداخل من علاقات 
عربية طبيعية مع النظام وهو لا يســتطيع شراء بصلة؟ 
ما فائدة التقارب العربي إذا كان الوضع لا يســمح لملايين 
اللاجئين بالعودة إلى ســوريا؟ هل يا تــرى من أوصلوا 
بلدنــا إلى هنا يمكــن أن ينقذوه؟ هل ســيكون الانفتاح 

العربي نعمة للنظام ونقمة على سوريا؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

وسام سعادة٭

مالك التريكي٭

مزالــي  محمــد  الأســتاذان  عــاد   ■
وفتحيّــة مختــار إلى تونس عــام 1950 
بعد أن أحرز كلاهما إجازة الفلســفة من 

الســوربون. إلا أن إدارة الاســتعمار الفرنسي قدّرت، كما روى 
لي الأســتاذ البشير بن ســلامة في حوار متشعب أجريته معه 
فــي بيته فــي تونس، أن الفلســفة غير مأمونــة العواقب إلا إذا 
بقيت حكرا على الأســاتذة الفرنسيين، ففرضت على مزالي أن 
يدرّس العربية وعلى زوجته أن تقنع بوظيفة أمينة مكتبة! وفي 
27 أكتوبــر 1950، أياما فقط بعد بدء مزالي العمل في المدرســة 
الصادقيــة، أعلــن الاتحــاد العام التونســي للشــغل إضرابا، 
فخــرج التلاميــذ في مظاهــرات ثلاث يقــود كلا منها أســتاذ. 
وكتب مزالي أنه كان كلما التفــت لاحظ تناقص عدد التلاميذ، 
حتــى لم يبق عند بلوغ نهج روما إلا خمســة، كان بينهم شــاب 
نابه اســمه البشير بن ســلامة. وكان ظني أن تلك الواقعة هي 
مبتــدأ صداقــة العمر بــين الرجلين. لكن الأســتاذ بن ســلامة، 
الــذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الأســبوع الماضي، قال لي إن 
صداقتهما انعقدت بعيد ذلك في جريدة الصباح التي أسســها 
الحبيب شيخ روحه عام 1951، حيث كانت سلطات الاستعمار 
تمنع الحزب الدســتوري الجديد من إصــدار جريدة، فصارت 
الصبــاح، بمقتضى الأمر الواقع، لســان حال الحــزب رغم أن 
شــيخ روحه لــم يكن سياســيا بل رجــل أعمــال. وكان معظم 
الوطنيين، مثــل علي البلهــوان ومحمود المســعدي ومصطفى 
الفيلالــي والشــاذلي القليبي ومزالي الخ، مــن كتّاب الصباح، 
وكان التلميذان بن ســلامة والحبيب بولعراس مكلفين بتحرير 

صفحة »شباب اليوم«. 
ولمــا أتى طه حســين إلــى تونس عــام 1957 لرئاســة لجنة 
امتحانــات الســنة الأولى فــي دار المعلمين العليــا )التي كانت 
نــواة للجامعــة التونســية الوليــدة( كان بــن ســلامة ضمــن 
الفائزين الســتة الذين شــرفوا بمصافحة الأديب الفذ. وروى 
لي بن ســلامة أن طه حســين ألقى يومها فــي الفائزين خطابا 
استبشــر فيه بنجابتهم، وحضهم على الاضطلاع بمســؤولية 
تدعيــم ركائز الثقافــة العربية في تونس عقب ليل الاســتعمار 

الثقافي الطويل. 
وقــد تجســمت صداقــة العمر بــين مزالي وبن ســلامة في 
إشــرافهما، طيلة إحدى وثلاثين سنة، على إدارة مجلة »الفكر« 
التــي كانت أهم الشــهريات الفكرية في المغــرب العربي. وكان 
بن ســلامة هــو رئيــس التحريــر والدينامو المحــرك. وقد فتح 
الصديقان مجلتهمــا، بليبرالية نادرة، لتيــارات الأدب المتمرد، 
مثــل »في غيــر العمــودي والحر« ولمختلــف الكتّاب الشــباب 
الناقمين على أبويّة النظــام البورقيبي القامعة. فكانت »الفكر« 
بذلك مجلة بدعا: من صلب النظام، ولكنها مشــرعة على الرياح 

التي تريد اقتلاع النظام! 
وقد ظل اســما مزالي وبن ســلامة مقترنين طيلة عقود ليس 
عند النخبة فقط، بل وحتى في أذهان الجمهور العام لأن كثيرا 
مــن التلاميذ والأوليــاء لم يطلعوا على تاريــخ البلاد إلا بفضل 
الترجمــة التي أنجزهــا الصديقان، أواخر الســتينيات، لكتاب 
شــارل أنــدري جوليان المرجعــيّ »تاريــخ إفريقيا الشــمالية« 
)فــي جزءين(. وعلاوة على ما أنتجه الأســتاذ بن ســلامة في 
المجال الروائــي، خصوصا رباعية »العابــرون« وفي الترجمة 
المتنوعــة من الفرنســية، فإن له نظريــات ومقاربات طريفة في 
مجــالات الأدب، واللســانيات، والفكــر الحضــاري، والتنظير 
الاجتماعي، كمــا أنه حقق إنجازات هامة دعــم بها الصناعات 
الثقافية فــي تونس لما تولى وزارة الثقافــة من عام 1981 حتى 
1986. وريثمــا يتــاح لنا الأســبوع القادم الإلمــاع إلى بعض من 
هــذه المقاربات النظرية والإنجازات المؤسســية، يجدر أن نذكر 
من ســيرة بن ســلامة أن مزالــي اتخذه مديرا لديوانــه لما كلفه 
بورقيبــة، منتصــف الســتينيات، بــإدارة الإذاعة ثم بإنشــاء 
التلفــزة الوطنية. وروى لــي بن ســلامة أن بورقيبة، المعروف 
بشــغفه بالإذاعة )كما يفصّل الأســتاذ عبد العزيز قاســم في 
كتابه الصادر هــذا العام بعنوان »المســتمع الأكبر«( قد اتصل 
بالإذاعــة يــوم 5 يونيو/حزيــران 1967. كان يتوقــع أن يكون 
»ســي محمد« هو المجيب. سأل: ما حقيقة ما يقع في مصر؟ رد 
بن ســلامة: ســيدي الرئيس، لا صحة للأســف لما يقوله راديو 
»صــوت العــرب«. لقد دمــر الإســرائيليون كامل ســلاح الجو 
المصــري. لم يصدق بورقيبة ما ســمع. عبّر عــن ارتيابه وقطع 

المحادثة متشنجا مستاء من هذا الذي أتى بأفجع الأنباء. 
لم يكن بورقيبة يعرف بن ســلامة عهدئــذ. أما لّما عرفه، بعد 
أن صــار وزيــرا للثقافة في حكومة مزالي، فإنــه لم يكن يرتاح 
لمرآه. لماذا؟ لأنه كان يذكّره بمن يكره: كان يرى فيه شــبها بالغا 

بخصمه اللدود صالح بن يوسف!
٭ كاتب تونسي

حرب 1967
بين بورقيبة والبشير بن سلامة

سموتريتش يريد ان يمحو حواره...
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■ نيويورك- د ب أ: أعربت الأمم المتحدة عن دعمها لكوستاريكا 
فــي مكافحــة خطــاب الكراهيــة باســتخدام تكنولوجيــا الــذكاء 
الاصطناعــي، وكذلــك تطويــر أول اســتراتيجية وطنيــة للــذكاء 

الاصطناعي في منطقة أمريكا الوسطى.
وقال المتحدث باســم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن فريق 
الأمم المتحدة يواصــل دعم جهود البلاد لمكافحــة خطاب الكراهية 
من خلال الذكاء الاصطناعي، مما دفع كوســتاريكا إلى إطلاق أول 

خطة وطنية في المنطقة لمكافحة خطاب الكراهية.
وتابــع في إحاطتــه الصحافيــة المنتظمة أنه »كجــزء من عملهم 
المشترك، والذي يســتخدم أيضاً الذكاء الاصطناعي، أطلق الفريق 
ثلاثة تحقيقات رئيســية حول خطاب الكراهية والتمييز ضد المرأة 
وكراهيــة الأجانــب، والعمل مــع المجتمع المدنــي والقطاع الخاص 

والسلطات للمساعدة في تحديد الاتجاهات«.
وأضاف دوجاريك، بالشــراكة مع فريق الأمم المتحدة، ســتكون 

كوســتاريكا أول دولــة فــي أمريكا الوســطى لديها اســتراتيجية 
وطنية للذكاء الاصطناعي.

وقــال إن حكومــة كوســتاريكا توصلت إلــى اتفاق مــع منظمة 
لتطويــر  )اليونســكو(  والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة  الأمم 
للــذكاء الاصطناعــي،  بنهــج أخلاقــي  استراتيــــجـــــية وطنيــة 
وتشــجيع الابتــكار الــذي يعــزز التنميــة المــــــــستدامة وحقــوق 

الإنسان.

مكافحة خطاب الكراهية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

• صدرت في بيروت عن دار النهار للنشــر روايــة الأديب اللبناني كمال 
ديب الجديدة »آنغيلا شــرق بيروت غرب برلين«، وســيوقّعها المؤلف اليوم 

السبت في مهرجان الكتاب اللبناني في أنطلياس.

• افتتح الفنان التشــكيلي المصري حلمي التوني، يوم أمس الجمعة، معرضه الجديد تحت عنوان 
»أنا حرة« في قاعة بيكاسو في الزمالك.

• نظمت جامعة السلطان قابوس في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، ندوة ثقافية بعنوان 

»أهمية المسرح في الصناعات الأدبية«، بمشاركة الأكاديميين والباحثين عبد الكريم جواد أستاذ 
المســرح، وكاملة بنت الوليد الهنائية المتخصصة في مسرح الطفل، والدكتورة رحيمة بنت مبارك 
الجابرية مشــرفة النشــاط المســرحي في جامعة الســلطان قابوس. أدار النــدوة الدكتور سعيد بن 

محمد السيابي.

•أقامــت منظمة النســاء الاتحاديات في مســرح محمد الخامس فــي الرباط احتفــالا فنيا تخليدا 
لليوم العالمي للمرأة، وتقديرا لدور الفن في خدمة القضايا الإنسانية العادلة. وشهدت الأمسية عرض 

مسرحية »طير الليل«، من إخراج نعيمة زيطان.

نوع نادر من الطيور يعاود الظهور 
في مدغشقر بعد انقراضه لـ24 سنة

باريــس - أ ف ب: عــاود طائــر من نوع 
»دَســكي تيتراكا« يعيش في مدغشــقر فقط، 
الظهور في الدولة الإفريقية بعد انقراضه لـ24 

عاماً مما أثار ارتياح الأوساط العلمية المعنية.
النــوع الذي يتميّز  ورُصد طائران من هذا 
بحلــق أصفر، خلال مهمــة كان يجريها علماء 
طيور في إحدى الغابات النائية شــمال شرق 

مدغشقر خلال كانون الأول/ديسمبر.
واســتغرق الفريق 40 ســاعة في السيارة 
ونصف يوم مشــياً، حتى وصل أعضاؤه إلى 
الأماكن التي شــوهد فيها هذا النوع النادر من 

الطيور للمرة الأخيرة عام 1999.
واكتشف المتخصصون في تلك المنطقة غابةً 
وضعها ســيىء بعدما حُوّلت مســاحة كبيرة 
منها إلى مزارع لإنتــاج نبتة الفانيليا، مع أنها 
تشــكل أحد المواقع المحمية. وبعــد أيام عدة، 
رُصد الطائر وهو يتنقّل بين الشــجيرات قرب 

نهر صخري، والتقط الفريق صورة له.
وقال جــون ميترماير، وهو المســؤول عن 
برنامج الطيــور المنقرضة في منظمة »أمريكان 
بيــرد كونسرفنســي« غير الحكوميــة وأحد 

أعضاء الفريق »في حال كان طائر الـ«دَســكي 
تيتــراكا« يفضّل المناطق القريبــة من الأنهار، 
فذلك قد يشكّل تفســيراً لسبب اختفائه لفترة 

طويلة«.
وتابــع أن »مراقبــة الطيور فــي الغابات 
المطيــرة تتمثل في الاســتماع إلــى أصواتها، 
فنميــل تالياً إلــى تجنب قضاء وقــت طويل 

بجانب الأنهر التي يصدر منها ضجيج«.
وتمكّن فريــق آخر من رصد طير »دَســكي 
تيتراكا« ثــانٍ كان يحلّق معظم الوقت بجانب 
نباتات كثيفة قرب أحد الأنهر، يُحتمل أنه كان 

يبحث عن حشرات وفرائس أخرى.
وقالت ليلي-أريســون رينيــه دي رولان، 
وهــي مديرة برنامج مدغشــقر لــدى منظمة 
»بيريغرن فاند«: »بما أننا عثرنا على »دَســكي 
تيتــراكا« وفهمنا بصورة أفضــل الموائل التي 
تعيش فيها هــذه الطيور، بتنــا قادرين على 
البحث عن طيور +دَسكي تيتراكا+ في مناطق 
مدغشــقرية أخرى«. وتُعد طيور الـ«دَســكي 
تيتراكا« أحد الأنواع العشــرة المنقرضة التي 
يبحــث عنهــا المتخصصون بصــورة كبيرة. 

وتتولــى إدارة هــذه اللائحة كل مــن »ري: 
وايلد« و«أمريكان بيرد كونسرفنسي« و«بيرد 
الثلاث  الجهات  وهذه  إنترناشــيونال«  لايف 

هي شريكة في المهمّة.
ونصف الطيور في مدغشــقر، أي نحو 115 

نوعاً، لا تعيش سوى في هذا البلد.
وأُدرج أكثــر من 40 نوعاً مــن هذه الطيور 
في  بالانقــراض  المهــددة  الحيوانات  ضمــن 
القائمــة الحمــراء للاتحــاد الدولــي لحفظ 

الطبيعة.
واما طيور الـ«دَسكي تيتراكا« فلم تُدرج في 
القائمة بسبب نقص في البيانات المرتبطة بها.

إلى  تــؤدي  التي  العوامــل  أبــرز  وتتمثل 
خســارة التنوع البيولوجي في مدغشقر، في 
الحيوانات  موائــل  وتدهور  الغابــات  تدمير 
الغازية والتغير  إلى انتشار الأنواع  بالإضافة 

المناخي والصيد الجائر.
وتفيــد أبحاث ســابقة بأن نحــو 40% من 
الغطاء الحرجي الأساســي للجزيرة قد تآكل 
بين خمسينيات القرن الفائت والعقد الأول من 

القرن الحالي.

الجبل الأسود: قتيل و5 جرحى بانفجار 
قنبلة يدوية أمام محكمة  

■ بوغو ريتســا - الأناضول: قتل شخص وأصيب 5 آخرون 
على الأقــل إثر انفجار قنبلــة يدوية، أمس الجمعــة، عند مدخل 
مبنى المحكمة الدستورية في عاصمة الجبل الأسود بوغوريتسا. 
ونقلــت وكالة »أسوشــيتد برس« عــن متحدثة الشــرطة كارنا 
راســتودر قولها إن الرجل الذي فجر القنبلة اليدوية عند مدخل 
مبنى المحكمة الدســتورية قد قتل. وأضافت: »في الوقت الحالي، 
لدينا معلومات تفيد بأن 5 أشــخاص أصيبوا« دون ذكر مزيد من 
التفاصيل. وفي وقت لاحق، قالت الشــرطة إنه »تم نقل المصابين 

إلى المستشفى، وإن إصاباتهم لم تكن خطيرة«. 
ووفقاً لما ذكرتــه إذاعة وتلفزيون الجبل الأســود الحكومية، 
قالت الشــرطة إن التقارير الأولية تشــير إلى أن شــخصاً فجر 
القنبلة عند مدخل المحكمة بحضور عدد كبير من الأشخاص، فيما 

يفترض أنه هجوم انتحاري. 
وتواجد فرق الشرطة والطوارئ في مكان الحادث، فيما تم فتح 

تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.
 

كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 
يتجاوز 675 مليوناً

■  نيويورك- د ب أ: أظهــرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد 
الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فــي أنحاء العالم تخطى675 

مليوناً حتى صباح أمس الجمعة.
وأظهرت أحدث البيانــات المتوفرة على موقــع جامعة جونز 
هوبكنز الأمريكية، حتى الساعة 0921 صباحاً بتوقيت غرينتش، 
أن إجمالــي الإصابات وصل إلــى 675 مليونــاً و726 ألفاً و981. 
وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و875 ألفاً 

و555 .

  »تيك توك«
 تبحث عن »شريك« في أوروبا لضمان أمن البيانات

■ باريــس - أ ف ب: فــي مواجهة عــدم ثقة الســلطات العامة 
الأوروبية، تبحــث منصة »تيك تــوك« عن »شــريك« لضمان عدم 
نقل بيانات مســتخدميها إلى الصين، على غرار الإجراءات المتخذة 
فــي الولايات المتحــدة، وفق ما أعلــن أمس الجمعة أحــد المديرين 

التنفيذيين.
وقال ثيو بيرترام نائب الرئيس المســؤول عن السياسات العامة 
في أوروبا »لدى الحكومات الغربية مخاوف حقيقية بشــأن الصين، 
وبالتالي، كوننا شــركة أسســها صينيون، فإننا نتحمل مسؤولية 

إظهار كيف نضمن بيانات مستخدمينا«.
ويسعى تطبيق »تيك توك« لمشاركة الفيديو الذي يتمتّع بشعبية 
كبيرة والمملوك لشــركة »بايت دانس« العملاقة، إلى تقديم ضمانات 
بعد قــرار المفوضية الأوروبية بحظر التطبيق مــن أجهزة موظفيها 

المخصصة للعمل مشيرة إلى مخاوف تتعلق بأمن البيانات.
ومــذّاك، اتخذ البرلمان الأوروبي والبرلمــان الدنماركي إجراءات 
مماثلــة، فيما تدرس فرنســا فــرض حظر على التطبيــق لموظفيها 
الرسميين. وترغب »تيك توك« في تكرار النموذج المطبق في الولايات 
المتحدة مع شركة »أوراكل« في كاليفورنيا التي تستضيف منذ صيف 

2022 بيانات المستخدمين في البلاد وتدقق في خوارزمياتها.

غادة السمان

لحظة حرية

قارئــة تتابع مــا أكتبه في كتبي وفي عمــودي في »القدس 
العربــي« كتبت لي معاتبة لأنني لا أكتــب عن »عيد الحب« في 
14ـ2 وأنا التي طالما أصدرت كتباً عن الحب، منها مثلًا: »أعلنت 
عليك الحــب« و»الحب من الوريــد إلى الوريد« وســواهما. يا 
عزيزتــي، عيــد الحب هو كل يــوم في نظري حــين يكون المرء 
عاشــقاً وهــو الوحيد الذي لا يمكــن تحديد يــوم للاحتفال بـ 

)السان فالنتان( كما يدعوه الفرنسيون.

حب أم بضاعة استهلاكية؟
ينتهز )التجار( بكل أنواع تجاراتهم مناسبة ما يدعى »عيد 
الحب« للترويج لبضاعتهم. وهكــذا ثمة »يانصيب« يوم 14ـ2 
بمناســبة »عيــد الحب« بمبلــغ 13 ألف يــورو. وبائــع الأزهار 
ضاعــف بضاعته لكــي يشــتري العاشــق إلى حبيبتــه باقة 
حمراء. وثمة رحلة ســياحية يــوم عيد العشــاق. في برنامج 
تلفزيوني اسمه »أطفال التلفزيون« سنجد المائدة الكبيرة بين 
نجوم البرنامج مغطاة بالورد الأحمر بمناســبة عيد العشاق. 
أما برنامج »لا تنســى الكلمات« الــذي يقدمه »ثاغي«، فيهدي 

الخاسر علبة من الشوكولاتة كتب على بعضها: أحبك!!
وباختصــار، يتم اســتغلال ما يدعى عيد الحب كمناســبة 
تجاريــة، وأتذكــر أغنية عربية تقــول: »انت فــين والحب فين 
ظالمــو ليه دايماً معاك«، وقد ظلمــوا جميعاً ما كان يدعى »عيد 
الحب« وصــار عيــد التجــارة والاســتهلاكية، ثــم تريدين يا 
عزيزتــي القارئة أن أكتب عن »عيد الحــب« في 14-2 بدلًا من 

الكتابة عن الحب المزعوم كمادة استهلاكية؟

حذاء لعيد الحب!
هذا حذاء لارتدائه في »عيد الحب«، كما نشرت مجلة راقية 
فرنســية بعض اقتراحاتها للتبضع يــوم عيد الحب. )هل عيد 

الحب مناسبة لذلك؟(.
إنه حذاء أبيض رسمت عليه عشرات )القلوب( إكراماً لعيد 

الحب. 
وهــذه صورة لبعض الثيــاب الداخلية التي )يجب( شــراء 
العشــرات منها لعيــد الحب! وهذا خاتم ذهبــي حجره الكريم 
منحوت على صورة قلب. وهذه علبة شوكولاتة بشكل قلوب. 
وفي البرنامج الشــهير الغنائي »لا تنــس الكلمات« يتم تقديم 
هديــة للخاســر هي علبة من الشــوكولاتة كل ما فيها بشــكل 
قلــوب كما قطعــة كبيرة مكتــوب عليها »أحبــك«. وهذا حذاء 
أبيــض مكتوب عليــه بالأحمر »أحبــك«، وقميص مــن القطن 
وردي اللون رســمت عليه باللون الأحمر )قلوب(. وهذا حذاء 
كتب عليه )الحب(. وهذه علبة بشــكل قلب فيها معجون طلاء 
شــفاء! وهذا إناء لشــرب القهوة كتبوا عليه »الحب«؛ حرفان 
على الإنــاء الأول وحرفان على الثاني لكي لا تشــرب قهوتك 

إلا مع الحبيب.

بضائع لعيد الحب، فأين الحب؟
لقــد انتهــى الأمــر، وصــار عيــد الحــب »بضاعــة أخــرى 
اســتهلاكية« مثل تلــك الأزهار الحمــراء المكومة علــى طاولة 

برنامج تلفزيوني، فأين الحب؟
وتريديــن أن أكتب عــن الحب في عيده، وقــد صار بضاعة 

تجارية لا صلة لها بجنون القلب وجموحه النقي المدعو حباً؟
حتى اليانصيب صار فريســة لعيد الحب، حيث تم إنشــاء 
جائــزة رابحة يــوم 14-3 فهل تريدين يــا عزيزتي المعاتبة أن 

يتحول الحب عندي إلى بطاقة يانصيب؟

ذكرى أليمة في عيد الحب
اتفــق أن كنت وزوجي رحمه الله في بيروت يوم عيد الحب 
منــذ أعوام ونســتعد للذهاب إلــى المطار للعــودة إلى باريس، 
وكنا ننوي قبول الدعوة لحضور الاحتفال بعيد الحب ليلًا في 
أحد الفنادق الباريسية الشهيرة حين دوى انفجار هز بيروت 
كلها. واتصل بي أخي هاتفياً مــن الولايات المتحدة الأمريكية 
حيث يعيــش كمواطن أمريكي؛ للاطمئنــان علينا، ومنه علمت 

بالانفجار الذي قتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري!
هــذه هي بيروت. أين عيد الحب في أعياد القتل والاغتيال؟ 
وعدنا إلى باريس لكننا لم نذهب إلى الاحتفال بعيد الحب في 
أحــد الفنادق المشــهورة في باريس، فقد غبنا عــن ذلك حداداً 
علــى الرئيس الحريري. إنه عيــد الكراهية والقتــل والاغتيال 

وليس عيد الحب.
كأننــا فــي لبنان نعيــش الحرمان مــن عيد الحــب إلى عيد 
القتــل وإلى الاغتيالات. ومهما رحلنا، ومهما كان الاســم يوم 
عيد الحب، ســيظل الوطن وهمومه يحتلنا... أما تلك البضائع 
وكلهــا عيد الحب، فهي قشــور لمناســبة تجارية تحت شــعار 

بضائع لعيد الحب.. فالاغتيال هو »عيد الكراهية«..
وأعــود إلــى باريس هاربة مــن ذلك كله، ولكــن هل ثمة من 
يســتطيع حقاً إلغــاء ذاكرته والتلهــي بيوم عيــد الحب الذي 

تصادف يوم عيد الكراهية باغتيال الحريري؟
ولكل اغتيال ردة فعل، فمن هو الآتي الذي ســيغتاله لبنان، 
وعسى ألا يحدث ذلك يوم عيد الحب ليصير يوم عيد الاغتيال 

والقتل في لبنان.
هنالك أشــخاص يجهلــون المحبة على الرغم مــن مناداتهم 

بها، والقتل عندهم هو التعبير المحزن لعيد الحب..
ويــا عزيزتــي القارئــة التــي عاتبتنــي علــى عــدم كتابتي 
فــي »لحظــة حرية« في عيــد الحــب، فاللحظات كلهــا تمتزج 
فــي الحياة، وصــارت الكراهية أكبــر من الحب فــي كوكبنا، 

فاعذريني إذا لم أكتب لك وللأحباء القراء عن عيد الحب!
أين الحب في عالمنا المضرج بالأذى والكراهية؟

صار »عيد الحب« مناسبة تجارية
كيارا كيارا 

سفيرة سفيرة 
»سلايس«»سلايس«

نجمة السينما الهندية »كيارا أدفاني« اختيرت 
سفيرة لمشروع جديد بعنوان »سلايس« وعقدت 

مؤتمراً صحافياً في مومباي للترويج له أمس

طابور لعرض أزياء طابور لعرض أزياء 
مبتكرة في باريسمبتكرة في باريس

طابور من عارضات الأزياء شــاركن أمس في عرض 
مبتكرات »جيامباتيستا« ضمن أسبوع أزياء باريس.


